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هريرة " طوبى " شجرة في الجنة وقال قتادة هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك إذا أصبت خيرا وقال عكرمة " طوبى لهم " أي نعمى لهم ويقال " طوبى لهم " أي خير لهم ثم قال تعالى " وحسن مآب " يعني حسن المرجع في الآخرة
سورة الرعد 30
قوله تعالى " كذلك أرسلناك في أمة " يقول هكذا بعثناك في أمة كما بعثنا إلى من كان قبلك من الرجال في الأمم الخالية " قد خلت من قبلها أمم " يعني قد مضت من قبل قومك " أمم لتتلو عليهم " يعني أرسلناك لتقرأ عليهم " الذي أوحينا إليك " من القرآن " وهم يكفرون بالرحمن " يعني يجحدون ويكذبون وذلك أن عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه قالوا ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب
قال الله تعالى " قل هو ربي " يعني قل يا محمد الرحمن الذي تكفرون به هو الله ربي الذي " لا إله إلا هو عليه توكلت " يعني فوضت أمري إليه " وإليه متاب " يعني وإليه أتوب وأرجع
سورة الرعد 31
قوله تعالى " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال " وذلك أن عبد الله بن أمية وغيره من كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سير لنا جبال مكة ذهبا وفضة حتى نعلم أنك صادق في مقالتك أو قرب أسفارنا كما فعل سليمان بن داود بريحه أو كلم موتانا كما فعل عيسى بدعائه فنزل " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال " عن أماكنها " أو قطعت به الأرض " غدوها شهر ورواحها شهر " أو كلم به الموتى " فلم يذكر جوابه لأن في الكلام دليلا عليه يعني لو فعلنا ذلك بقرآن قبل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم لفعلنا ذلك بقرآن محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لو فعل أحد من الأنبياء ما سألتموني لفعلت لكم ولكن الأمر إلى الله تعالى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فذلك قوله تعالى " بل لله الأمر جميعا " ويقال معناه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال عن أماكنها أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لم يؤمنوا به وهذا كقوله " ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا " [ الأنعام : 111 ] الآية إلى قوله " ما كانوا ليؤمنوا " [ الأنعام : 111 ] " بل لله الأمر جميعا " إن شاء هدى من كان أهلا لذلك وإن شاء لم يهد من لم يكن أهلا لذلك
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قوله تعالى " أفلم ييأس الذين آمنوا " قال الحسن وقتادة أفلم يعلم الذين آمنوا وقال الفراء لم أجد في العربية مثل هذا ويقال معناه أفلم يتبين للذين آمنوا ويقال هو من الإياس ومعناه أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون " أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا " يعني إنهم لم يكونوا أهلا لذلك فلم يهدهم وروى ابن أبان بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ " أفلم يتبين للذين آمنوا " فقيل له إنها " أفلم ييأس الذين آمنوا " فقال إني أرى الكاتب كتبها وهو ناعس وروي في خبر آخر أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن قوله " أفلم ييأس " قال أفلم يعلم الذين آمنوا وقال ابن عباس أما سمعت مالك بن عوف وهو يقول
( قد يئس الأقوام أني أنا ابنه % وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا )
ثم قال " ولا يزال الذين كفروا " يعني أهل مكة " تصيبهم بما صنعوا قارعة " يعني نكبة وشدة ويقال " قارعة " داهية تقرع ويقال لكل مهلكة قارعة ويقال نازلة تنزل لأمر شديد فالمراد هنا سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم وتصيبهم من ذلك شدة " أو تحل قريبا من دارهم " يعني تنزل أنت يا محمد بجماعة أصحابك قريبا من دارهم يعني من مكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بجنوده حتى أتى عسفان ثم بعث مائتي راكب حتى انتهوا قريبا من مكة ثم قال " حتى يأتي وعد الله " يعني فتح مكة قالوا هذه الآية مدنية
ثم قال " إن الله لا يخلف الميعاد " أي بفتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم
سورة الرعد 32
قوله تعالى " ولقد استهزىء برسل من قبلك " كما استهزأ بك قومك " فأمليت للذين كفروا " يعني أمهلتهم بعد الإستهزاء ولم أعاقبهم " ثم أخذتهم " بالعذاب عند المعصية بالتكذيب فأهلكتهم " فكيف كان عقاب " يعني فكيف رأيت إنكاري وتعييري عليهم بالعذاب لم ير النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم إلا أنه علم بحقيقته فكأنه رأى عيانا
سورة الرعد 33 - 34
قوله تعالى " أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت " يقول هو الله القائم على كل نفس برة وفاجرة بالرزق لهم والدفع عنهم وجوابه مضمر يعني كمن هو ليس بقائم على ذرة وهذا كقوله " أفمن يخلق كمن لا يخلق " [ النحل : 17 ] ثم قال " وجعلوا لله شركاء " يعني قالوا ووصفوا لله شركاء وقال مقاتل " وجعلوا لله شركاء " يقول يعني السواء أنا القائم
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على كل نفس بأرزاقهم وأطعمتهم كالذين يصفون أن لي شريكا معناه لا تكون عبادة الله كعبادة غيره " قل سموهم " يعني قل يا محمد سموا هؤلاء الشركاء يعني سموا دلائلهم وبراهينهم وحججهم ويقال سموا منفعتهم وقدرتهم
ثم قال " أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض " يعني تخبرونه بما علم أنه لا يكون ويقال معناه أتشركون معه جاهلا لا يعلم ما في الأرض ويقال معناه أتخبرون الله بشيء لا يعلم من آلهتكم يعني يعلم الله أنه ليس لها في الأرض قدرة " أم بظاهر من القول " يعني أتقولون قولا بلا برهان ولا حجة ويقال بباطل من القول يعني إن قلتم إن لها قدرة لقلتم باطلا وقال قتادة الظاهر من القول الباطل وكذلك قال مجاهد
ثم قال " بل زين للذين كفروا مكرهم " يقول ولكن زين للذين كفروا من أهل مكة كفرهم وقولهم الشرك " وصدوا عن السبيل " قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " وصدوا عن السبيل " بنصب الصاد يعني إن الكافرين صدوا الناس عن دين الله الإسلام وقرأ الباقون " وصدوا " بضم الصاد على فعل ما لم يسم فاعله مثل قوله " فزين لهم " [ فاطر : 8 ]
ثم قال " ومن يضلل الله " يعني من يخذله الله عن دينه الإسلام ولا يوفقه " فما له من هاد " يعني ما له من مرشد إلى دينه غير الله تعالى
قوله تعالى " لهم عذاب في الحياة الدنيا " يعني لهم في الدنيا الشدائد والأمراض ويقال عند الموت ويقال القتل على أيدي المسلمين والغلبة عليهم " ولعذاب الآخرة أشق " يعني أشد " وما لهم من الله من واق " يعني ملجأ يلجؤون إليه يقيهم من عذاب الله
سورة الرعد 35 - 37
قوله تعالى " مثل الجنة التي وعد المتقون " قال بعضهم المثل هنا أراد به الصفة ولم يرد به التشبيه لأنه قد ذكر من قبل حديث الجنة وهو قوله تعالى " للذين استجابوا لربهم الحسنى " [ الرعد : 18 ] وقال بعد ذلك " جنات عدن يدخلونها " [ الرعد : 23 ] ثم بين ها هنا صفة الجنة يعني صفة الجنة " التي وعد المتقون " الذين يتقون الشرك والفواحش روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأ " أمثال الجنة التي وعد المتقون " يعني صفاتها وأحاديثها " تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم " يعني حملها ونعيمها لا ينقطع عنهم أبدا " وظلها "
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يقول وهكذا ظلها دائم أبدا ليس فيها شمس وقال بعضهم أراد به التشبيه لأن الله عرفنا نعيم الجنة وأمورها التي لم نرها ولم نشاهدها بما شهدنا من أمور الدنيا ومعناه " مثل الجنة التي وعد المتقون " جنة تجري من تحتها الأنهار
ثم قال " تلك عقبى الذين اتقوا " يعني تلك الجنة جزاء الذين اتقوا الشرك والفواحش " وعقبى الكافرين النار " يعني مصيرهم وجزاؤهم النار
ثم قال تعالى " والذين آتيناهم الكتاب " أي التوراة " يفرحون بما أنزل إليك " وهم مؤمنو أهل الكتاب يعجبون بذكر الرحمن " ومن الأحزاب من ينكر بعضه " يعني أهل مكة ينكرون ذكر الرحمن ويقولون ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب ويقال " ومن الأحزاب من ينكر بعضه " يعني من أهل الكتاب من ينكر ما كان فيه نسخ شرائعهم ( قل ) يا محمد " إنما أمرت أن أعبد الله " يعني أمرت أن أقيم على التوحيد " ولا أشرك به " شيئا
ثم قال " إليه أدعو " يقول أدعوالخلق إلى توحيده " وإليه مآب " يعني المرجع في الآخرة
ثم قال " وكذلك أنزلناه " يعني القرآن أنزلنا جبريل ليقرأ عليك القرآن " حكما " يعني القرآن حكما على الكتب كلها ويقال محكما " عربيا " يعني القرآن بلغة العرب " ولئن إتبعت أهواءهم " قال الكلبي يعني لئن صليت إلى قبلتهم نحو بيت المقدس " بعد ما جاءك من العلم " يعني من بعد ما أتاك العلم بأن قبلتك نحو الكعبة ويقال " ولئن إتبعت أهواءهم " يعني أهل مكة فيما يدعونك إلى دين آبائك بعد ما ظهر لك أن الإسلام هو الحق " ما لك من الله " يعني من عذابه " من ولي " ينفعك " ولا واق " يقيك من عذاب الله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أصحابه
سورة الرعد 38 - 39
قوله تعالى " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك " وذلك أن اليهود عيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كان هذا نبيا كما يزعم لشغلته النبوة عن تزوج النساء فنزل " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك " يا محمد " وجعلنا لهم أزواجا وذريه " قال الكلبي كان لسليمان بن داود عليه السلام ثلاثمائة امرأة مهرية وتسعمائة سرية وكان لداود مائة إمرأة
ثم قال " وما كان لرسول " يعني ليس ينبغي لرسول " أن يأتي بآية " إلى قومه " إلا بإذن الله " يعني بأمر الله تعالى ويقال معناه ما كان أحد يقدر أن يأتي بآية من الآيات إلا بإذن الله " لكل أجل كتاب " أي لكل أجل من آجال الدنيا كتاب مكتوب لا يزاد عليه ولا ينقص
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منه ويقال لكل أجل وقت قد كتب فيه وقال الفراء هذا مقدم ومؤخر أي لكل كتاب أجل مثل قوله " وجاءت سكرة الموت بالحق " [ ق : 19 ] أي سكرة الحق بالموت وكذلك قال ابن عباس
ثم قال تعالى " يمحو الله ما يشاء ويثبت " روى شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن قريشا لما نزلت هذه الآية " وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله " [ الرعد : 38 ] قالوا ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمر فنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم فإنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق العباد ومصايبهم فيما يعطيهم وبما يرزقهم ويقسم لهم وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان يقول في دعائه اللهم إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا وإن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم الكتاب
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال " يمحو الله ما يشاء ويثبت " إلا الشقاوة والسعادة والموت والحياة وروى منصور عن مجاهد أنه قال الشقاوة والسعادة لا يتغيران ويقال " يمحو الله ما يشاء " يعني من أعمال بني آدم وما كتبت الحفظة ما ليس فيه جزاء خير ولا شر " ويثبت " ما فيه جزاء خير أو شر وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الحفظة إذا رفعت ديوان العبد فإن كان في أوله وآخره خير يمحو الله ما بينهما من السيئات وإن لم يكن في أوله وآخره حسنات يثبت ما فيه من السيئات وقال مقاتل " يمحو الله " يعني ينسخ الله ما يشاء من القرآن " ويثبت " يقول ويقر المحكم الناسخ ما يشاء فلا ينسخه ويقال " يمحو الله ما يشاء " يعني المعرفة عن قلب من يشاء " ويثبت " في قلب من يشاء وهو مثل قوله " يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب " [ الرعد : 27 ] وفي آية أخرى " يمحو الله ما يشاء ويثبت " أي يمحو من الشرائع والكتب الممحوة التوراة والإنجيل والزبور والمثبت هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو المختار ويقال يقضي على العبد البلاء فيدعو العبد فيزول عنه كما روي في الخبر الدعاء يرد البلاء
ثم قال تعالى " وعنده أم الكتاب " يعني أصل الكتاب وجملته وهو اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء قبل أن يخلقهم
سورة الرعد 40 - 42
قوله تعالى " وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم " من العذاب والزلازل والمصائب في الدنيا إذ كذبوك وأنت حي " أو نتوفينك " يقول أو نميتنك قبل أن نرينك " فإنما عليك البلاغ " بالرسالة " وعلينا الحساب " يعني الجزاء
ثم قال " أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها " يعني نفتحها من نواحيها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو ذهاب العلماء وقال
ابن عباس ذهاب فقهائها وخيار أهلها وعن إبن مسعود نحوه وقال الضحاك أو لم ير المشركون أنا ننقصها من أطرافها يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما حولهم من أراضيهم وقراهم وأموالهم أفهم الغالبون يعني أو لا يرون أنهم المغلوبون والمنتقصون وعن عكرمة أنه قال الأرض لا تنقص ولكن تنقص الثمار وينقص الناس وعن عطاء أنه قال هو موت فقهائها وخيارها وقال السدي يعني ينقص أهلها من أطرافها ولم تهلك قرية إلا من أطرافها يعني تخرب قبل ثم يتبعها الخراب " والله يحكم لا معقب لحكمه " يقول لا راد لحكمه ولا مغير له ولا مرد لما حكم لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والغنيمة " وهو سريع الحساب " إذا حاسب فحسابه سريع
قوله تعالى " وقد مكر الذين من قبلهم " يعني صنع الذين من قبلهم كصنيع أهل مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم " فلله المكر جميعا " يعني يجازيهم جزاء مكرهم وينصر أنبياءه ويبطل مكر الكافرين ثم قال " يعلم ما تكسب كل نفس " برة أو فاجرة " وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار " يعني الجنة
سورة الرعد 43
قوله تعالى " ويقول الذين كفروا لست مرسلا " يعني كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود ويقال يعني أهل مكة " قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم " يقول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على مقالتكم " ومن عنده علم الكتاب " يعني ومن آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه " شهيدا بيني وبينكم " لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتبهم قرأ إبن كثير وأبو عمرو وعاصم " يمحو الله ما يشاء ويثبت " بجزم الثاء والتخفيف وقرأ الباقون بنصب الثاء وتشديد الباء ومعناهما واحد وقرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو " وسيعلم الكافر " بلفظ الجماعة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ " ومن عنده " بالكسر
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قوله تعالى " وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم " من العذاب والزلازل والمصائب في الدنيا إذ كذبوك وأنت حي " أو نتوفينك " يقول أو نميتنك قبل أن نرينك " فإنما عليك البلاغ " بالرسالة " وعلينا الحساب " يعني الجزاء
ثم قال " أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها " يعني نفتحها من نواحيها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو ذهاب العلماء وقال إبن عباس ذهاب فقهائها وخيار أهلها وعن إبن مسعود نحوه وقال الضحاك أو لم ير المشركون أنا ننقصها من أطرافها يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما حولهم من أراضيهم وقراهم وأموالهم أفهم الغالبون يعني أو لا يرون أنهم المغلوبون والمنتقصون وعن عكرمة أنه قال الأرض لا تنقص ولكن تنقص الثمار وينقص الناس وعن عطاء أنه قال هو موت فقهائها وخيارها وقال السدي يعني ينقص أهلها من أطرافها ولم تهلك قرية إلا من أطرافها يعني تخرب قبل ثم يتبعها الخراب " والله يحكم لا معقب لحكمه " يقول لا راد لحكمه ولا مغير له ولا مرد لما حكم لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والغنيمة " وهو سريع الحساب " إذا حاسب فحسابه سريع
قوله تعالى " وقد مكر الذين من قبلهم " يعني صنع الذين من قبلهم كصنيع أهل مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم " فلله المكر جميعا " يعني يجازيهم جزاء مكرهم وينصر أنبياءه ويبطل مكر الكافرين ثم قال " يعلم ما تكسب كل نفس " برة أو فاجرة " وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار " يعني الجنة
سورة الرعد 43
قوله تعالى " ويقول الذين كفروا لست مرسلا " يعني كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود ويقال يعني أهل مكة " قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم " يقول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على مقالتكم " ومن عنده علم الكتاب " يعني ومن آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه " شهيدا بيني وبينكم " لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتبهم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم " يمحو الله ما يشاء ويثبت " بجزم الثاء والتخفيف وقرأ الباقون بنصب الثاء وتشديد الباء ومعناهما واحد وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " وسيعلم الكافر " بلفظ الجماعة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ " ومن عنده " بالكسر
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يعني القرآن من عند الله تعالى وروي عنه أيضا " وسيعلم الكافرون " وقرأ أبي بن كعب " وسيعلم الذين كفروا " وقال عبد الله بن مسعود هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك بمدة فكيف يجوز أن يكون المراد به عبد الله بن سلام وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ بالكسر وقرأ بعضهم " ومن عنده علم الكتاب " بضم العين وكسر اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله وروى عن ابن عباس أنه كان يقول هذه الآية مدنية وكان يقرأ " ومن عنده " بالنصب والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
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سورة إبراهيم
مكية وهي اثنتان وخمسون آية إلا آيتين مدنيتين
سورة إبراهيم 1 - 3
قال الله عز وجل " الر كتاب أنزلناه إليك " يعني هذا كتاب أنزلنا جبريل ليقرأ عليك وهو القرآن " لتخرج الناس " أي لتدعو الناس " من الظلمات إلى النور " يعني من الكفر إلى الإيمان وسمى الكفر ظلمات لأن الكفر طريق الضلالة فمن وقع فيه ضل الطريق وسمى الإيمان نورا لأنه طريق واضح مبين " بإذن ربهم " يقول بأمر ربهم " إلى صراط العزيز الحميد " يعني دين الإسلام العزيز المنيع بالنقمة لمن لم يجب الرسول " الحميد " لمن وحده ويقال " الحميد " في فعاله ويقال " الحميد " لأفعال الخلق يشكر لهم اليسير من أعمالهم ويعطي الجزيل
ثم قال الله تعالى " الله الذي له ما في السموات وما في الأرض " من الخلق قرأ ابن عامر ونافع " الله " بالضم على معنى الإبتداء وقرأ الباقون " الله " بالكسر على معنى البناء
ثم قال " وويل للكافرين " يعني الكافرين بوحدانية الله تعالى " من عذاب شديد " أي غليظ دائم والويل الشدة من العذاب ويقال الويل واد في جهنم
ثم نعتهم فقال " الذين يستحبون الحياة الدنيا " يعني يستأثرون ويختارون الدنيا الفانية " على الآخرة " الباقية " ويصدون عن سبيل الله " يعني يصرفون الناس عن ملة الإسلام " ويبغونها عوجا " يعني يريدون بملة الإسلام غيرا وزيغا " أولئك في ضلال بعيد " عن الحق يعني في خطأ طويل بعيد عن الحق
سورة إبراهيم 4
قوله تعالى " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " يعني بلغة قومه ليفهموه وليكون
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أبين لهم يعني " ليبين لهم " طريق الهدى " فيضل الله من يشاء " عن دين الإسلام من لم يكن أهلا لذلك " ويهدي من يشاء " إلى دينه الإسلام من كان أهلا لذلك " وهو العزيز " في ملكه " الحكيم " في أمره وقضائه ويقال " الحكيم " حكم بالضلالة والهدى لمن يشاء
سورة إبراهيم 5
قوله تعالى " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا " يعني باليد والعصا " أن أخرج قومك " يعني ادع قومك " من الظلمات إلى النور " يعني من الكفر إلى الإيمان " وذكرهم بأيام الله " يعني خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية ليحذروا فليؤمنوا وقال مجاهد أيام نعمه وكذلك قال قتادة والسدي يعني ذكرهم نعمائي ليؤمنوا بي وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن حببني إلى عبادي قال رب كيف أحببك إلى عبادك والقلوب بيدك فأوحى الله إليه أن ذكرهم نعمائي
ثم قال " إن في ذلك لآيات " يعني في الذي فعلت بالأمم الخالية وما أعطيتهم من النعم لعلامات " لكل صبار " على طاعة الله والصبار هو المبالغ في الصبر " شكور " يعني شكور لنعم الله تعالى وهو على ميزان فعول وهو المبالغة في الشكر
سورة إبراهيم 6 - 8
ثم قال تعالى " وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون " يعني من فرعون وآله كما قال في آية أخرى " وأغرقنا آل فرعون " [ الأنفال : 54 ] يعني فرعون وآله " يسومونكم سوء العذاب " يقول يعذبونكم بأشد العقاب " ويذبحون أبناءكم " الصغار " ويستحيون نساءكم " يعني يستخدمون نساءكم " وفي ذلكم " يعني ذبح الأبناء واستخدام النساء " بلاء من ربكم عظيم " يعني بلية عظيمة لكم من خالقكم ويقال في إنجاء الله نعمة عظيمة لكم
قوله تعالى " وإذ تأذن ربكم " يعني قد قال ربكم ويقال أعلم ربكم " لئن شكرتم " نعمتي عليكم " لأزيدنكم " من النعمة " ولئن كفرتم " بتوحيد الله وجحدتم نعمتي عليكم " إن عذابي لشديد " في الآخرة قال الفقيه حدثنا أبي رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة أنه قال من رزق ستا لم يحرم ستا من رزق الشكر لم يحرم الزيادة لقوله تعالى " لئن شكرتم لأزيدنكم "
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ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب لقوله تعالى " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " [ الزمر : 10 ] ومن رزق التوبة لم يحرم القبول لقوله تعالى " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده " [ الشورى : 25 ] ومن رزق الإستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى " إستغفروا ربكم إنه كان غفارا " [ نوح : 10 ] ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى " أدعوني أستجب لكم " [ غافر : 60 ] ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف لقوله تعالى " وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه " [ سبأ : 39 ]
قوله تعالى " وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا " يعني إن جحدتم نعمة الله ولم تؤمنوا به " فإن الله لغني " يعني غنيا عن إيمانكم وطاعتكم " حميد " لمن عبده منكم بالمغفرة
سورة إبراهيم 9
قوله تعالى " ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم " يقول ألم يأتكم في القرآن خبر الذين من قبلكم من الأمم الماضية كيف عذبهم الله تعالى عند تكذيب رسلهم " قوم نوح " كيف أهلكهم الله بالغرق " وعاد " كيف أهلكهم الله بالريح " وثمود " كيف أهلكهم بالصيحة فهذا تهديد لأهل مكة ليعتبروا بهم
قوله تعالى " والذين من بعدهم " كيف عذبوا " لا يعلمهم إلا الله " يعني لا يعلم عددهم إلا الله قال إبن مسعود كذب النسابون وقرأ هذه الآية " والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله " " جاءتهم رسلهم بالبينات " يعني الأمم الخالية جاءتهم رسلهم بالأمر والنهي " فردوا أيديهم في أفواههم " قال مقاتل وضع الكفار أيديهم على أفواههم فقالوا للرسل إسكتوا فإنكم كذبة وإن العذاب غير نازل بنا وروى هبيرة بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله " فردوا أيديهم في أفواههم " قال جعلوا أصابعهم في فيهم وقال القتبي أي عضوا عليها حنقا وغيظا
قال مجاهد وقتادة يعني ردوا عليهم قولهم وكذبوهم ويقال " فردوا أيديهم " يعني نعم رسلهم لأن مجيئهم بالبينات نعم يعني قوله " في أفواههم " أي بأفواههم أي ردوا تلك النعمة بالنطق بالتكذيب " وقالوا إنا كفرنا " فهذا هو ردهم " بما أرسلتم به " يعني بما تدعونا إليه " وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب " وهو المبالغة في الشك يعني ظاهر الشك
سورة إبراهيم 10 - 12
قوله تعالى " قالت رسلهم أفي الله شك " يقول أفي وحدانية الله شك وعلامات وحدانيته ظاهرة هو قوله " فاطر السموات والأرض " يعني أتشكون في الله خالق السموات والأرض " يدعوكم ليغفر لكم " يعني يدعوكم إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى ليتجاوز عنكم " من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى " يعني منتهى آجالكم فلا يصيبكم فيه العذاب فأجابهم قومهم " قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا " يقول ما أنتم إلا آدميون مثلنا لا فضل لكم علينا بشيء "
تريدون أن تصدونا " أي تصرفونا " عما كان يعبد آباؤنا " من الآلهة " فأتونا بسلطان مبين " يعني بحجة بينة
" قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم " يقول ما نحن إلا آدميون مثلكم كما تقولون " ولكن الله يمن على من يشاء من عباده " ويختاره للنبوة " وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان " جوابا لقولهم " فأتونا بسلطان مبين " يعني لا ينبغي أن نأتيكم بسلطان " إلا بإذن الله " لأن الأمر بيد الله تعالى " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " يعني على المؤمنين أن يتوكلوا على الله
قوله " وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا " يعني وفقنا لطريق الإسلام ويقال أكرمنا بالنبوة " ولنصبرن على ما آذيتمونا على الله فليتوكل المتوكلون " أي فليثق الواثقون
سورة إبراهيم 13 - 14
قوله تعالى " وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا " يقول لتدخلن في ديننا فهذا كله تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل " فأوحى إليهم ربهم " يقول أوحى الله تعالى إلى الرسل " لنهلكن الظالمين " فهذا لام القسم ويراد به التأكيد للكلام أن يهلك الكافرين من قومهم " ولنسكننكم الأرض من بعدهم " يقول لننزلنكم في الأرض من بعد هلاكهم فأهلك الله تعالى قومهم فسكن الرسل ومن معهم من المؤمنين ديارهم " ذلك لمن خاف مقامي " يقول ذلك الثواب " لمن خاف مقامي " يعني مقامه يوم القيامة بين يدي رب العالمين
وروي عن أبي بن كعب أنه قال يقومون ثلاثمائة عام لا يؤذن لهم فيقعدون أما المؤمنون فيهون عليهم كما تهون عليهم الصلاة المكتوبة وروي عن منصور عن خيثمة أنه
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قوله تعالى " قالت رسلهم أفي الله شك " يقول أفي وحدانية الله شك وعلامات وحدانيته ظاهرة وهو قوله " فاطر السموات والأرض " يعني أتشكون في الله خالق السموات والأرض " يدعوكم ليغفر لكم " يعني يدعوكم إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى ليتجاوز عنكم " من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى " يعني منتهى آجالكم فلا يصيبكم فيه العذاب فأجابهم قومهم " قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا " يقول ما أنتم إلا آدميون مثلنا لا فضل لكم علينا بشيء " تريدون أن تصدونا " أي تصرفونا " عما كان يعبد آباؤنا " من الآلهة " فأتونا بسلطان مبين " يعني بحجة بينة
" قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم " يقول ما نحن إلا آدميون مثلكم كما تقولون " ولكن الله يمن على من يشاء من عباده " ويختاره للنبوة " وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان " جوابا لقولهم " فأتونا بسلطان مبين " يعني لا ينبغي أن نأتيكم بسلطان " إلا بإذن الله " لأن الأمر بيد الله تعالى " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " يعني على المؤمنين أن يتوكلوا على الله
قوله " وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا " يعني وفقنا لطريق الإسلام ويقال أكرمنا بالنبوة " ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون " أي فليثق الواثقون
سورة إبراهيم 13 - 14
قوله تعالى " وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا " يقول لتدخلن في ديننا فهذا كله تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل " فأوحى إليهم ربهم " يقول أوحى الله تعالى إلى الرسل " لنهلكن الظالمين " فهذا لام القسم ويراد به التأكيد للكلام أن يهلك الكافرين من قومهم " ولنسكننكم الأرض من بعدهم " يقول لننزلنكم في الأرض من بعد هلاكهم فأهلك الله تعالى قومهم فسكن الرسل ومن معهم من المؤمنين ديارهم " ذلك لمن خاف مقامي " يقول ذلك الثواب " لمن خاف مقامي " يعني مقامه يوم القيامة بين يدي رب العالمين
وروي عن أبي بن كعب أنه قال يقومون ثلاثمائة عام لا يؤذن لهم فيقعدون أما المؤمنون فيهون عليهم كما تهون عليهم الصلاة المكتوبة وروي عن منصور عن خيثمة أنه
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قال كنا عند عبد الله بن عمر فقلنا إن عبد الله بن مسعود كان يقول إن الرجل ليعرق حتى يسبح في عرقه ثم يرفعه العرق حتى يلجمه فقال ابن عمر هذا للكفار فما للمؤمنين فقلنا الله أعلم فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول الحديث ولم يحدثكم آخره إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار
ثم قال تعالى " وخاف وعيد " أي وخشي عذابي عليه قرأ نافع في رواية ورش " وخاف وعيدي " بالياء يعني خاف عذاب الله وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسرة تقوم مقامه وأصله الياء
سورة إبراهيم 15 - 17
ثم قال تعالى " واستفتحوا " يقول واستنصروا قال قتادة استنصرت الرسل على قومهم وقال مقاتل يعني قومهم دعوا الله فقالوا اللهم إن كانت رسلنا صادقين فعذبنا ويقال استنصر كلا الفريقين " وخاب كل جبار عنيد " يقول خسر عند الدعاء كل متكبر عن الإيمان معرض عن التوحيد وقال الزجاج الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقا والعنيد الذي يعدل عن القصد ويقال الجبار الذي يضرب عند الغضب ويقتل عند الغضب وقال مجاهد " كل جبار عنيد " أي المعاند للحق مجانبه ويقال هذه الآية نزلت في أبي جهل
قوله تعالى " من ورائه جهنم " يقول من قدامه جهنم يعني بعد الموت ويقال من بعده جهنم ويقال " من ورائه جهنم " يعني أمامه كقوله تعالى " وكان وراءهم ملك " [ الكهف : 79 ] يعني أمامهم
ثم قال " ويسقى من ماء صديد " يعني بماء يسيل من جلودهم من القيح والدم ويقال ماء كهيئة الصديد
قوله تعالى " ويتجرعه " يعني يرده في حلقه " ولا يكاد يسيغه " يقول ولا يقدر على ابتلاعه لكراهيته وقال ابن عباس " ويأتيه الموت من كل مكان " يعني يجتره من كل مكان من جسده ويقال من كل ناحية ومن كل عرق ومن كل موضع شعرة يجد طعم الموت " وما هو بميت " يعني لا يموت أبدا " ومن ورائه " يعني من بعد الصديد " عذاب غليظ " يعني شديد لا يفتر عنه
سورة إبراهيم 18 - 20
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قوله تعالى " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم " يقول صفة الذين كفروا ويقال مثل أعمال الذين كفروا بربهم يوم القيامة " كرماد اشتدت به الريح " يقول ذرته الريح " في يوم عاصف " يعني عاصف شديد الريح فكذلك الكفار أحبط الله ثواب أعمالهم وهذا كقوله " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " [ الفرقان : 23 ] لأن أعمالهم كانت بغير إيمان ولا تقبل الإيمان إذا لم يكن بالإخلاص ولا تقبل الأعمال إلا بالإيمان ولا ثواب لهم بها قرأ نافع " اشتدت به الرياح " بالألف وقرأ الباقون بغير ألف " لا يقدرون مما كسبوا على شيء " يقول لا يقدرون على ثواب أعمالهم " ذلك هو الضلال البعيد " يعني الخطأ البعيد عن الحق
قوله تعالى " ألم تر أن الله خلق " يقول ألم تعلم أن الله " خلق السموات والأرض " قرأ حمزة والكسائي " خالق السموات والأرض " بكسر الضاد على معنى الإضافة وقرأ الباقون " خلق السموات والأرض " بنصب الضاد على معنى الفعل الماضي
وقوله " بالحق " يعني بالعدل ويقال ببيان الحق " إن يشأ يذهبكم " يقول يميتكم ويهلكهم إن عصيتموه " ويأت بخلق جديد " يعني قوما غيركم خيرا منكم وأطوع لله تعالى فهذا تهديد من الله تعالى ليخافوه
ثم قال " وما ذلك على الله بعزيز " يعني إهلاككم ليس على الله بشديد
سورة إبراهيم 21
قوله تعالى " وبرزوا لله جميعا " يقول وخرجوا من قبورهم لأمر الله تعالى يعني القادة والأتباع اجتمعوا للحشر والحساب وهذا كقوله " وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا " [ الكهف : 47 ] " فقال الضعفاء " يعني الأتباع والسفلة " للذين استكبروا " وهم القادة " إنا كنا لكم تبعا " في الدنيا نطيعكم فيما أمرتمونا به " فهل أنتم مغنون عنا " يقول هل أنتم حاملون عنا " من عذاب الله من شيء قالوا " يعني القادة للسفلة " لو هدانا الله لهديناكم " يقول لو أكرمنا الله
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بالهدي والتوحيد لهديناكم لدينه وأنا أمرناكم بأعمالنا التي كنا عليها ويقال معناه لو أدخلنا الله الجنة لشفعنا لكم
ثم قالت القادة للسفلة " سواء علينا " العذاب " أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص " يعني من مفر ولا ملجأ من عذاب الله وروى أسباط عن السدي أنه قال يقول أهل النار تعالوا فلنصبر لعل الله يرحمنا بصبرنا فيصبرون فلا يرحمون فيقولون تعالوا فلنجزع لعل الله يرحمنا بجزعنا فيجزعون فلا يغني عنهم شيئا فيقولون " سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص "
سورة إبراهيم 22
قوله تعالى " وقال الشيطان لما قضي الأمر " روى سفيان عن رجل عن الحسن أنه قال إذا كان يوم القيامة ودخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة قام إبليس خطيبا على منبر من نار فقال " إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم " ويقال إنهم لما دخلوا النار أقبلوا على إبليس وجعلوا يتهمونه ويلومونه ويقولون أنت الذي أضللتنا فيرد عليهم إبليس عليه اللعنة فبين الله تعالى رده عليهم لكيلا يغتروا به في الدنيا فذلك قوله " وقال الشيطان لما قضي الأمر " يعني لما فرغ من الأمر حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فقال إبليس لأهل النار " إن الله وعدكم وعد الحق " يعني البعث بعد الموت والجنة والنار " ووعدتكم " بأنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب " فأخلفتكم " فكذبتكم الوعد " وما كان لي عليكم من سلطان " يعني لم يكن لي قدرة على الإكراه والقهر ويقال لم أكن ملكا فقهرتكم على عبادتي ويقال لم يكن لي حجة على ما قلت لكم " إلا أن دعوتكم " يعني سوى أن دعوتكم إلى طاعتي " فاستجبتم لي " يعني أجبتم لي طوعا واختيارا " فلا تلوموني " بدعوتي إياكم " ولوموا أنفسكم " بالإجابة " ما أنا بمصرخكم " أي بمغيثكم فأخرجكم من النار " وما أنتم بمصرخي " يقول ولا أنتم بمغيثي فتخرجونني من النار " إني كفرت بما أشركتموني من قبل " قال الكلبي فيه تقديم وتأخير يقول إني كفرت من قبل ما عبدتموني به وكنت كافرا قبل ذلك فليس لكم عندي صراخ ولا إجابة وقال مقاتل معناه إني تبرأت اليوم بما أشركتموني مع الله في طاعتي من قبل في الدنيا وقال القتبي في قوله " إني كفرت " أي تبرأت كقوله في سورة الممتحنة " كفرنا بكم " [ الممتحنة : 4 ] أي تبرأنا منكم وكذلك في العنكبوت " ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض " [ العنكبوت : 25 ] يعني يتبرأ بعضكم من بعض وهذا موافق لقوله تعالى " يكفرون بشرككم " [ فاطر : 14 ]
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ثم قال " إن الظالمين لهم عذاب أليم " يعني الكافرين لهم عذاب دائم قرأ حمزة " ما أنتم بمصرخي " بكسر الياء وهي قراءة الأعمش وقرأ الباقون بنصب الياء قال أبو عبيدة النصب أحسن والأول ما نراه إلا غلطا وهكذا قال الزجاج ويقال هي لغة لبعض العرب والنصب هي اللغة الظاهرة وهو موافق للعربية قرأ أبو عمرو " أشركتموني " بالياء عند الوصل وقرأ الباقون بغير الياء وقرأ نافع " اشتدت به الرياح " بالألف والباقون بغير ألف
سورة إبراهيم 23
قوله تعالى " وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني وحدوا الله وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم " جنات تجري من تحتها الأنهار " وهي الأنهار التي ذكر في قوله فيها " أنهار من ماء غير آسن " [ محمد : 15 ] الآية " خالدين فيها " مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبدا " بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام " يعني يسلم بعضهم على بعض ويقال لهم التحية من الله تعالى
سورة إبراهيم 24 - 25
قوله تعالى " ألم تر كيف ضرب الله مثلا " يقول كيف بين الله شبها " كلمة طيبة " وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تكون في كلمة التوحيد زيادة ولا نقصان ولكن يكون لها مدد وهو التوفيق للطاعة في الأوقات " كشجرة طيبة " وهي النخلة كما أنه ليس في الثمار شيء أحلى وأطيب من الرطب فكذلك ليس في الكلام شيء أطيب من كلمة الإخلاص
ثم وصف النخلة فقال " أصلها ثابت " يعني في الأرض " وفرعها في السماء " يعني رأسها في الهواء فكذلك الإخلاص يثبت في قلب المؤمن كما تثبت النخلة في الأرض فإذا تكلم المؤمن بالإخلاص فإنها تصعد في السماء كما أن النخلة رأسها في السماء وكما أن النخلة لها فضل على سائر الشجر في الطول واللون والطيب والحسن فكذلك كلمة الإخلاص لها فضل على سائر الكلام فهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن يقول " أصلها ثابت " يعني أن المعرفة في قلب المؤمن ثابتة كالشجرة الثابتة في الأرض بل هي أثبت في الشجرة في الأرض لأن الشجرة تقطع ومعرفة العارف لا يقدر أحد أن يخرجها من قلبه إلا المعرف الذي عرفه ويقال " وفرعها في السماء " يعني ترفع أعمال المؤمن المصدق إلى السماء لأن الأعمال لا تقبل بغير إيمان فالإيمان أصل والأعمال فرع الإيمان فترفع أعماله وتقبل منه
ثم قال " تؤتي أكلها كل حين " يعني تخرج ثمارها في كل وقت وتخرج منها في كل
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وقت من ألوان المنفعة " كل حين " يعني في كل وقت روى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال " تؤتي أكلها كل حين " قال غدوة وعشية وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال النخلة يكون حملها شهرين فنرى أن الحين شهران وروى هشام بن حسان عن عكرمة أنه قال حلف رجل فقال إن فعلت كذا إلى حين فعلي كذا فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى ناس من الفقهاء فسألهم فلم يقولوا شيئا قال عكرمة فقلت إن من الحين حينا لا يدرك كقوله تعالى " ولتعلمن نبأه بعد حين " [ ص : 88 ] " ومتعناهم إلى حين " [ يونس98 ] ومنها ما يدرك كقوله تعالى " تؤتي أكلها كل حين " فأراد ما بين خروج الثمرة إلى صرامها فأراد به ستة أشهر قال فأعجب بذلك أي فرح بذلك عمر بن عبد العزيز وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن إمرأة حلفت ألا تدخل على أهلها حينا قال الحين ما بين أن يطلع الطلع إلى أن يجد فبين أن يجد إلى أن يطلع الطلع ستة أشهر وعن عكرمة عن إبن عباس أنه قال الحين ما بين الثمرتين أي سنة وروي عن وهب بن منبه أنه قال الحين السنة وعن مقاتل سنة وعن سعيد بن جبير عن ا بن عباس أنه قال الحين ستة أشهر وقال عكرمة النخلة لا يزال فيها شيء ينتفع به إما ثمرة وإما حطبه فكذلك الكلمة الطيبة ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة
ثم قال تعالى " بإذن ربها " أي بأمر ربها " ويضرب الله الأمثال للناس " يعني يبين الله الأشباه " للناس لعلهم يتذكرون " يعني يتعظون ويتفكرون في الأمثال فيوحدونه
سورة إبراهيم 26 - 27
قوله تعالى " ومثل كلمة خبيثة " يعني كلمة الشرك " كشجرة خبيثة " وهي الحنظلة ليس لها حلاوة ولا رائحة طيبة فكذلك الشرك بالله خبيث ثم وصف الشجرة فقال " اجتثت من فوق الأرض " أي اقتلعت من فوق الأرض " ما لها من قرار " يعني ليس لها أصل تجيء بها الريح وتذهب فكذلك الكفر ليس له أصل ولا حجة في الأرض ولا في السماء
ثم قال تعالى " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت " بلا إله إلا الله " في الحياة الدنيا " يعني يثبتهم على ذلك القول عند النزع " وفي الآخرة " يعني في القبر وقال البراء بن عازب نزلت الآية في عذاب القبر يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك يعني إذا أجاب فقد ثبته الله تعالى وقال الضحاك إذا وضع المؤمن في قبره وانصرف عنه الناس دخل عليه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك وما كتابك وما قبلتك فيثبته الله في القبر كما يثبته في الحياة الدنيا بالإقرار بالله تعالى وكتبه ورسله وروى ابن طاوس عن أبيه
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أنه قال " في الحياة الدنيا " يعني قول لا إله إلا الله يثبتهم عليها في الدنيا " وفي الآخرة " عند المسألة في القبر وهكذا قال قتادة وقال الربيع بن أنس " في الحياة الدنيا " يعني في القبر " وفي الآخرة " يعني يوم الحساب ويقال " في الحياة الدنيا وفي الآخرة " يعني يموت مع الإيمان ويبعث على الإيمان يوم القيامة
ثم قال " ويضل الله الظالمين " يعني يضلهم عن الحجة فلا يقولونها في القبر وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل الكافر والمنافق قبره قالا له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت ويضربانه بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها ما بين الخافقين إلا الجن والإنس فذلك قوله تعالى " ويضل الله الظالمين " " ويفعل الله ما يشاء " يعني ما شاء للمؤمنين أن يثبتهم وللكافرين أن يضلهم عن الجواب
سورة إبراهيم 28 - 30
قوله تعالى " ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا " قال مقاتل كانت النعمة أن الله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني من الخوف والقتل ثم بعث فيهم رسولا منهم فكفروا بهذه النعمة وبدلوها وهم بنو أمية وبنو المغيرة " وأحلوا قومهم دار البوار " يعني وأنزلوا سائر قريش " دار البوار " أي دار الهلاك بلغة عمان أهلكوا قومهم ثم يصيرون بعد القتل إلى النار يوم القيامة فذلك قوله تعالى " ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا " أي غيروا نعمة الله عليهم بالكفر " وأحلوا قومهم دار البوار " يعني دار الهلاك قال قتادة وهم قادة المشركين يوم بدر قال الكلبي " أحلوا قومهم دار البوار " يعني " جهنم يصلونها " هي دارهم في الآخرة وقال الكلبي " أحلوا قومهم دار البوار " يعني مصرعهم ببدر " جهنم يصلونها " يعني يدخلونها يوم القيامة " وبئس القرار " يعني بئس المستقر جهنم
ثم قال تعالى " وجعلوا لله أندادا " يعني شركاء " ليضلوا عن سبيله " يعني ليصرفوا الناس عن دين الإسلام قرأ أبو عمرو وإبن كثير " ليضلوا " بنصب الياء يعني إنهم أخطؤوا الطريق وضلوا وقرأ الباقون بالضم يعني ليصرفوا الناس عن الهدى
قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم " قل تمتعوا " يعني عيشوا في الدنيا " فإن مصيركم إلى النار " يعني مرجعكم يوم القيامة إلى النار
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سورة إبراهيم 31 - 34
قوله تعالى " قل لعبادي الذين آمنوا " قرأ حمزة والكسائي وابن عامر " قل لعباد الذين " بغير ياء وقرأ الباقون " قل لعبادي الذين " بالياء مع النصب وأصله الياء إلا أن الكسرة تغني عن الياء وقال بعض الحكماء شرف الله تعالى عباده بهذه الياء وهي خير لهم من الدنيا وما فيها لأن فيه إضافة إلى نفسه والإضافة تدل على العتق لأن رجلا لو قال لعبده يا ابن أو يا ولد لا يعتق ولو قال يا ولدي أو يا إبني يعتق بالإضافة إلى نفسه فكذلك إذا أضاف الله العباد إلى نفسه وفيه دليل على أنه يعتقهم من النار
قوله " يقيموا الصلاة " يعني يتمونها بركوعها وسجودها ومواقيتها " وينفقوا مما رزقناهم " من الأموال " سرا وعلانية " يعني " سرا " على المتعففين " وعلانية " على السائلين " من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه " يعني لا فداء فيه " ولا خلال " يعني لا مخالة تنفعه وهي الصداقة لأنه إذا نزل بهم شدة في الدنيا يفادون ويشفع خليلهم وليس في الآخرة شيء من ذلك وإنما هي أعمالهم قرأ ابن كثير وأبو عمرو " لا بيع ولا خلال " بنصب العين واللام وقرأ الباقون بالرفع والتنوين فيهما وهذا الإختلاف مثل قوله " ولا خلة ولا شفاعة " [ البقرة : 254 ]
ثم بين دلائل وحدانيته فقال تعالى " الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء " وهو المطر " فأخرج به " يعني فأنبت بالمطر " من الثمرات " يعني من ألوان الثمرات " رزقا لكم " يعني طعاما لكم " وسخر لكم الفلك " يعني ذلل لكم ركوب الفلك " لتجري في البحر بأمره " يقول بإذنه " وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين " يعني دائمين مطيعين يعني ذلل لكم ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل " وسخر لكم الليل والنهار " يعني جعل بني آدم يلتمسون فيها المعيشة وينتشرون في النهار إلى حوائجهم وفي الليل مستقرهم ومنامهم " وآتاكم من كل ما سألتموه " يعني أعطاكم من كل شيء لم تحسنوا أن تسألوا فأعطيتكم برحمتي وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال لم تسألوه بكل الذي أعطاكم وقال معمر والحسن آتاكم من كل الذي سألتموه قال مجاهد كل ما سألتموه أي رغبتم إليه فيه قرأ بعضهم " من كل " بالتنوين يعني أعطاكم من كل شيء
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وقراءة العامة " من كل ما سألتموه " من غير تنوين على معنى الإضافة يعني من جميع ما سألتموه
ثم قال " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " يعني لا تقدروا على أداء شكرها ويقال " لا تحصوها " يعني لا تحفظوها " إن الإنسان " يعني الكافر " لظلوم كفار " يعني يظلم نفسه بالكفر بنعم الله تعالى
سورة إبراهيم 35 - 37
قوله تعالى " وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا " يعني مكة آمنا من القتل والغارة ويقال من الجذام والبرص " واجنبني وبني " وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل هذا البلد آمنا وخاف على بنيه لأنه رأى القوم يعبدون الأوثان فسأل ربه أن يجنبهم عبادة الأوثان فقال " واجنبني وبني " يقول إحفظني وبني " أن نعبد الأصنام " يعني لكي لا نعبد الأصنام وفيه دليل أن المؤمن لا ينبغي له أن يأمن على إيمانه وينبغي أن يكون متضرعا إلى الله ليثبته على الإيمان كما سأله إبراهيم لنفسه ولبنيه الثبات على الإيمان وروي عن يحيى بن معاذ أنه كان يقول إن جميع سروري بهذا الإسلام وأخاف أن تنزعه مني فما دام هذا الخوف معي رجوت أن لا تنزعه مني
ثم قال " رب إنهن أضللن كثيرا من الناس " يقول بهن ضل كثير من الناس فكأن الأصنام سبب لضلالتهم فنسب الإضلال إليهن وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة وقال بعضهم كان الإضلال منهن لأن الشياطين كانت تدخل أجواف الأصنام وتتكلم فذلك الإضلال منهن
ثم قال تعالى " فمن تبعني فإنه مني " يعني من آمن بي فهو معي على ديني ويقال فهو من أمتي " ومن عصاني " يعني لم يطعني ولم يوحدك " فإنك غفور رحيم " إن تاب وأن توفقه حتى يسلم
ثم قال تعالى " ربنا إني أسكنت من ذريتي " يعني أنزلت بعض ذريتي وهو إسماعيل " بواد غير ذي زرع " يعني بأرض مكة وذلك أن سارة كانت لها جارية يقال لها هاجر فوهبتها من إبراهيم فولدت منه إسماعيل فغارت سارة وناشدته أن يخرج بهما من أرض الشام فأخرجهما إبراهيم عليه السلام إلى أرض مكة ثم رجع إلى سارة فلما كبر إسماعيل
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رجع إبراهيم إليه وبنى معه البيت فذلك قوله " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع " أي بعض ذريتي وهو إسماعيل بأرض ليس فها زرع " عند بيتك المحرم " الذي حرم فيه القتال والإصطياد وأن يدخل فيه أحد بغير إحرام " ربنا ليقيموا الصلاة " يعني وفقهم ليتموا الصلاة وإنما ذكر الصلاة خاصة لأن الصلاة أولى العبادات وأفضلها " فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم " يعني تشتاق إليهم قال مجاهد لو قال إبراهيم فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم لزاحمتهم الروم وفارس ولكنه قال " أفئدة من الناس " " وارزقهم " يعني أطعمهم " من الثمرات لعلهم يشكرون " يعني لكي يشكروا فيما رزقتهم
سورة إبراهيم 38 - 44
ثم قال تعالى " ربنا إنك تعلم ما نخفي " من الوجد بإسماعيل وهاجر والحب لهما " وما نعلن " عند سارة من الصبر عنهما " وما يخفى على الله من شيء " يعني لا يذهب على الله شيء " في الأرض ولا في السماء " يعني من عمل أهل السماء وأهل الأرض قال بعضهم هذا كلام إبراهيم وقال بعضهم هذا كلام الله تعالى
ثم رجع إلى كلام إبراهيم فقال " الحمد لله الذي وهب لي على الكبر " يعني بعد الكبر وهو ابن تسع وتسعين سنة في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك ابن مائة وعشرين سنة " إسماعيل وإسحاق " وكان إسماعيل أكبرهما بثلاث عشرة سنة " إن ربي لسميع الدعاء " يعني مجيب الدعاء
قوله تعالى " رب اجعلني مقيم الصلاة " يعني أكرمني بإتمام الصلاة " ومن ذريتي " يعني فأكرمهم أيضا لإتمام الصلاة " ربنا وتقبل دعاء " أي استجب دعائي ويقال معناه تقبل عملي واستجب دعائي " ربنا اغفر لي ولوالدي " قرأ بعضهم " ولوالدتي " لأن أمه كانت مسلمة وقرأ بعضهم " ربنا اغفر لي ولولدي " يعني إسماعيل وإسحاق وقراءة العامة " ولوالدي " لأنه كان يستغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه " وللمؤمنين " يعني اغفر لجميع المؤمنين " يوم يقوم الحساب " يعني يوم القيامة
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قوله تعالى " ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون " قرأ حمزة وعاصم وابن عامر " ولا تحسبن " بنصب السين وقرأ الباقون بالكسر ومعناهما واحد يعني لا تظنن يا محمد أن الله غافل عما يعمل الظالمون أي المشركين يعني إن أعمالهم لا تخفى علي ولو شئت لعجلت عقوبتهم في الدنيا قال ميمون بن مهران هذه الآية تعزية للمظلوم ووعيد الظالم " إنما يؤخرهم " يعني يمهلهم ويؤجلهم قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين " نؤخرهم " بالنون وقرأ الباقون بالياء " ليوم تشخص فيه الأبصار " يعني تشخص فيه أبصار الكافرين وذلك حين عاينوا النار شخصت فيه أبصارهم فلا يطرفون فيها
" مهطعين " أي مسرعين يقال أهطع البعير في السير إذا أسرع ويقال " مهطعين " أي ناظرين قاصدين نحو الداعي وقال قتادة " مهطعين " أي مسرعين " مقنعي رؤوسهم " المقنع الذي يرفع رأسه شاخصا بصره لا يطرف وقال مجاهد " مهطعين " مديمي النظر " مقنعي رؤوسهم " رافعي رؤوسهم وقال الخليل بن أحمد المهطع الذي قد أقبل إلى الشيء ينظره ولا يرفع عينيه عنه " مقنعي " يعني رافعي رؤوسهم مادي أعناقهم " لا يرتد إليهم طرفهم " يعني لا يرجع إلى الكفار بصرهم " وأفئدتهم هواء " يعني خالية من كل خير كالهواء ما بين السماء والأرض وقال السدي هوت أفئدتهم بين موضعها وبين الحنجرة فلم ترجع إلى موضعها ولم تخرج كقوله " إذ القلوب لدى الحناجر " [ غافر : 18 ] وهكذا قال مقاتل وقال أبو عبيدة " هواء " أي مجوفة لا عقول فيها
ثم قال " وأنذر الناس " يعني خوف أهل مكة " يوم يأتيهم العذاب " في الآخرة
قوله تعالى " فيقول الذين ظلموا " يعني أشركوا " ربنا أخرنا " يعني أجلنا " إلى أجل قريب " لنرجع إلى الدنيا " نجب دعوتك " يعني الإسلام " ونتبع الرسل " على دينهم يقول الله تعالى " أو لم تكونوا أقسمتم من قبل " يقول حلفتم وأنتم في الدنيا من قبل هذا اليوم " ما لكم من زوال " أي لا تزولون عن الدنيا ولا تبعثون
سورة إبراهيم 45 - 47
قوله تعالى " وسكنتم " يقول نزلتم " في مساكن الذين ظلموا أنفسهم " أي أشركوا يعني منازل قوم عاد وثمود " وتبين لكم كيف فعلنا بهم " يقول كيف عاقبناهم عند التكذيب " وضربنا لكم الأمثال " يقول بينا ووصفنا لكم عصيانهم وجحودهم والعذاب الذي نزل بهم يعني إنكم سمعتم هذا كله في الدنيا فلم تعتبروا فلو رجعتم بعد هذا اليوم لا تنفعكم الموعظة أيضا
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ثم قال تعالى " وقد مكروا مكرهم " يعني علم الله مكرهم وقد صنعوا صنيعهم يعني الأمم الخالية " وعند الله مكرهم " يعني علم الله مكرهم ولا يخفى عليه قال علي بن أبي طالب " وعند الله مكرهم " أي التابوت والنسور وهو نمرود بن كنعان وقومه وروى وكيع بإسناده عن علي رضي الله عنه قال إن جبارا من الجبابرة قال لا أنتهي حتى أعلم ما في السماء يعني نمرود فاتخذ فراخ نسور ثم أمر بها فأطعمت اللحم حتى اشتدت وغلظت واستفلحت وأخذ تابوتا يسع فيه رجلان ثم أمر بالنسور فجوعت ثم ربط أرجلها بالأوتاد وشدت بقوائم التابوت وجعل في وسط التابوت اللحم ثم جلس في التابوت هو ورجل معه ثم أرسل النسور وجعل اللحم على رأس خشبة على التابوت فطارت النسور إلى السماء ما شاء الله ثم قال لصاحبه انظر ماذا ترى فنظر فقال أرى الجبال كأنها ذباب ثم طارت ما شاء الله ثم قال انظر ماذا ترى فنظر فقال ما أرى إلا السماء وما تزداد منها إلا بعدا قال نكس الخشبة فنكسها فانقضت النسور حتى سقطت على الأرض فسمع هزته الجبال فكادت تزول عن أماكنها ثم قرأ علي رضي الله عنه " وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال " أي وقد كاد مكرهم ليزيل الجبال عن أماكنها ويقال إن نمرود بن كنعان هو أول من تجبر وقهر وسن سنن السوء وأول من لبس التاج فأهلكه الله تعالى ببعوضة دخلت في خياشمه فعذب بها أربعين يوما ثم مات وقال قتادة " وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال " يعني الكفار حين ادعوا لله تعالى ولدا فكاد أن تزول الجبال ويقال أهل مكة مكروا في دار الندوة وقد كاد مكرهم أن يزول منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر دين الإسلام إذ ثبوته كثبوت الجبال لأن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم إظهار دين الإسلام بدليل ما قال بعد هذا " فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله " قرأ الكسائي " لتزول " بنصب اللام الأولى ورفع الثانية وقرأ الباقون بكسر اللام الأولى ونصب الثانية ومعناه ما كان مكرهم ليزول به أمر دين الإسلام إذ ثبوته كثبوت الجبال ومن قرأ " ليزول " فمعناه وإن كان مكرهم يعني مكر الكفار ليبلغ إلى إزالة الجبال فإن الله ينصر دينه وروي عن ابن مسعود أن قرأ " وإن كاد مكرهم "
قوله تعالى " فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله " يعني في نزول العذاب بكفار مكة إن شاء عجل لهم العقوبة في الدنيا " إن الله عزيز ذو انتقام " ذو انتقام للكفار
سورة إبراهيم 48 - 52
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قوله تعالى " يوم تبدل الأرض غير الأرض " قال علي بن أبي طالب يعني أي غير هذه الأرض التي عليها بنو آدم بأرض بيضاء نقية لم يعمل فيها بالمعاصي ولا سفك عليها الدماء وهكذا قال ابن مسعود
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو يعقوب قال حدثنا محمد بن يونس العامري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن الحسن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة قال أما عند مواطن ثلاثة فلا عند الصراط والكتاب والميزان قالت ألم يقل الله تعالى " يوم تبدل الأرض غير الأرض " أين يكون الناس يومئذ قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك فقال الناس يومئذ على الصراط وروي عن ابن عباس أنه قال تمد الأرض مد الأديم ويزاد في سعتها
ثم قال " وبرزوا لله الواحد القهار " يعني خرجوا من قبورهم وظهروا " لله الواحد القهار " لخلقه
قوله تعالى " وترى المجرمين " يعني المشركين " يومئذ مقرنين " مسلسلين " في الأصفاد " يعني في الأغلال يقرن كل كافر مع شيطان " سرابيلهم " يعني قمصهم " من قطران " أي قمصهم من النحاس المذاب هكذا قال قتادة وقال الحسن البصري " القطران " الآنك وقال عكرمة هو القطران الذي يطلى به الأشياء حتى يشتعل نارا وقال الضحاك " من قطران " يعني من صفر حار قد انتهى حره وقال القتبي " مقرنين " أي قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال وروي عن أبي هريرة أنه كان يقرأ من " قطران " ويقول القطر النحاس والآنك الذي انتهى حره و " سرابيلهم " أي قمصهم
ثم قال تعالى " وتغشى وجوههم النار " يعني تعلو وجوههم النار ولا يمتنعون منها
قوله تعالى " ليجزي الله كل نفس ما كسبت " من خير أو شر " إن الله سريع الحساب " يقول إذا حاسب فحسابه سريع
قوله " هذا بلاغ للناس " يعني هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى ويقال أبلغكم عن الله تعالى " ولينذروا به " يعني ليخوفوا بالقرآن عن معصية الله تعالى " وليعلموا " يعني لكي يعلموا " أنما هو إله واحد " صادق " وليذكر " أي ليتعظ بما أنزل من التخويف في القرآن " أولو الألباب " يعني ذوو العقول من الناس والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم
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سورة الحجر
مكية وهي تسعون وتسع آيات
سورة الحجر 1 - 3
قال الله عز وجل " الر تلك آيات الكتاب " أي هذه آيات الكتاب " وقرآن مبين " أي بين حلاله وحرامه والكتاب والقرآن واحد وقال قتادة في قوله " وقرآن مبين " بين الله هداه ورشده وخيره " ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين " قرأ نافع وعاصم " ربما " بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وقال عاصم قرأت عند زر بن حبيش " ربما " بالتشديد فقال إنك لتحب الرب وقال هي ربما مخففة ولكن معناهما واحد فالتخفيف لغة بعض العرب واللغة الظاهرة بالتشديد أي ربما يأتي على الكافر يوم يتمنى أنه كان أسلم ويقال أقسم الله بالألف واللام والراء إن هذا القرآن حق وهو يبين لكم الحق من الباطل وأقسم أنه رب يوم يأتي على الكافر يتمنى أنه ليت كان مؤمنا في الدنيا يقول الكافر يا ليتني كنت مؤمنا في الدنيا أي يوم القيامة وذلك أن الكافر كلما رأى حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلمين ود أن لو كان مسلما وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يخرج من النار حين يقال أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيتمنى الكافر أن لو كان مؤمنا فذلك قوله " ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين "
وروي حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم النخعي عن هذه الآية قال نزلت في الكفار يعيرون أهل التوحيد ويقولون ما أغنى عنكم إيمانكم وأنتم معنا فيغضب الله لهم فيأمر الله النبيين والملائكة فيشفعون فيخرج أهل التوحيد من النار حتى إن إبليس يتطاول رجاء أن يخرج ويتمنى الكافر أن لو كان مسلما في الدنيا
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا القاسم قال حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله قال سألته عن الشفاعة فقال يعذب الله قوما من أهل الإيمان ثم يخرجهم منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قلت له فأين قوله " يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها " [ المائدة : 37 ] قال اقرأ ما قبلها " إن الذين كفروا " [ غافر : 10 ] الآية يعني إن تلك الآية نزلت في الكفار وقال مجاهد إذا أخرج من
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النار من قال لا إله إلا الله فعند ذلك يقولون يا ليتنا كنا مسلمين وعن أبي العالية مثله
ثم قال تعالى " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا " يقول اتركهم وخل عنهم يا محمد في الدنيا يأكلوا ويتمتعوا " يأكلوا " كالأنعام " ويتمتعوا " بعيشهم في الدنيا لا تهمهم الآخرة ولا يعرفون ما في غد " ويلههم الأمل " يعني يشغلهم الأمل الطويل عن الطاعة وعن ذكر الله تعالى ويقال يشغلهم طول الأمل عن الطاعة وذكر الأجل " فسوف يعلمون " وهذا وعيد لهم أي يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة يوم القيامة
سورة الحجر 4 - 9
قوله تعالى " وما أهلكنا من قرية " يعني أهل قرية " إلا ولها كتاب معلوم " أي أجلا مؤقتا ووقتا معروفا " ما تسبق من أمة أجلها " يعني لا يموت أحد قبل أجله " وما يستأخرون " بعد أجلهم طرفة عين " وقالوا " يعني أهل مكة " يا أيها الذي نزل عليه الذكر " أي الذي يزعم أنه ينزل عليه القرآن " إنك لمجنون " نزلت في عبد الله بن أمية " لو ما تأتينا بالملائكة " يعني هلا تأتينا بالملائكة فتخبرنا بأنك رسول الله " إن كنت من الصادقين " بأنك نبي مرسل وأن العذاب نازل بنا
قال الله تعالى " ما ننزل الملائكة إلا بالحق " أي بالوحي والعذاب وبقبض الأرواح " وما كانوا إذا منظرين " يعني إذا نزلت عليهم الملائكة لا يؤجلون بعد نزول الملائكة قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص ما " ننزل " بالنون وتشديد الزاي ونصب " الملائكة " من قولك نزل ينزل وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " ما تنزل " بالتاء والضم ونصب الزاي مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون " ما تنزل " بنصب التاء وتشديد الزاي فجعل الفعل للملائكة
ثم قال " إنا نحن نزلنا الذكر " أي القرآن " وإنا له لحافظون " يعني القرآن ويقال محمدا صلى الله عليه وسلم من القتل وقال قتادة يعني القرآن يحفظه الله تعالى من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو يبطل منه حقا وكذلك قال مقاتل
سورة الحجر 10 - 15
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ثم قال عز وجل " ولقد أرسلنا من قبلك " يعني قد أرسلنا قبلك يا محمد رسلا " في شيع الأولين " أي في أمم وقرون الأولين قبل أمتك " وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون " أي كانوا يسخرون منهم كما سخر منك قومك " كذلك نسلكه في قلوب المجرمين " قرأ بعضهم " نسلكه " بضم النون وكسر اللام وقراءة العامة بنصب النون وضم اللام وهما لغتان يقال سلكت الخيط في الإبرة إذا أدخلته فيها ومعناه هكذا ندخل الإضلال في قلوب المجرمين أي المشركين عقوبة ومجازاة لكفرهم ويقال معناه هكذا نطبع على قلوب المجرمين ويقال نجعل حلاوة التكذيب بالعذاب ويقال للشرك في قلوب المشركين الذين " لا يؤمنون به " يعني لا يصدقون بالله ويقال بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقال بالعذاب إنه غير نازل بهم " وقد خلت سنة الأولين " أي مضت بالعذاب عند التكذيب ويقال تقدمت سيرة الأولين بالهلاك
قوله عز وجل " ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون " أي فصاروا يصعدون فيه وينزلون يعني الملائكة ويراهم المشركون وهم أهل مكة " لقالوا إنما سكرت أبصارنا " يقول أخذت وأغشيت أبصارنا " بل نحن قوم مسحورون " أي ولقالوا سحرنا فلا نبصر وروى قتادة عن إبن عباس أنه قال لو فتح الله عليهم بابا من السماء فظلت الملائكة يعرجون فيه لقالوا أخذت أبصارنا قرأ إبن كثير " سكرت " بالتخفيف وهكذا قرأ الحسن وقرأ الباقون بالتشديد وقال القتبي " سكرت " بالتشديد أي غشيت ومنه يقال سكر النهر إذا سد ومنه إذا أسكر الشراب وهو الغطاء على العقل ومن قرأ " سكرت " بالتخفيف أي سحرت يعني إنهم لا يعتبرون به كما لم يعتبروا بانشقاق القمر حين رأوه معاينة
سورة الحجر 16 - 21
ثم قال " ولقد جعلنا في السماء بروجا " أي نجوما ويقال هي القصور في السماء وقال الضحاك وسعيد بن المسيب ومجاهد هي النجوم " وزيناها للناظرين " أي زينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها " وحفظناها " يعني السماء " من كل شيطان رجيم " أي مرجوم ويقال ملعون مبعد من الرحمة " إلا من استرق السمع " أي لكن من اختلس السمع خلسة
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" فأتبعه شهاب مبين " أي لحقه نجم حار متوهج متوقد لا يخطئه الشهاب أن يصيبه فإما أن يأتي على نفسه وإما أن يخبله حتى لا يعود إلى الإستماع إلى السماء
وقال ابن عباس إن أهل الجاهلية من الكهنة قالوا لا يكون كاهن إلا ومعه تابع من الجن فينطلق الشياطين الذين كانوا مع الكهنة فيقعدون من السماء مقاعد السمع ويستمعون إلى ما هو كائن في الأرض من الملائكة فينزلون به على كهنتهم فيقولون إنه قد كان كذا وكذا من الأمر فتفشيه كهنتهم إلى الناس فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا قبله وكانت الشياطين لا تحجب عن الإستماع في السموات حتى بعث عيسى ابن مريم فمنعوا من ثلاث سماوات وكانوا يصعدون في أربع سماوات فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات السبع وكان الشيطان المارد منهم يصعد ويكون آخر أسفل منه فإذا استمع قال للذي أسفل منه قد كان من الأمر كذا وكذا فيهرب الأسفل ويرمي الذي استمع بالشهاب ويأتي الأسفل بالأمر الذي سمع إلى كهنتهم فذلك قوله " إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين "
ثم قال " والأرض مددناها " يقول بسطناها على الماء " وألقينا فيها رواسي " أي الجبال الثوابت لكي لا تتحرك من أمكنتها " وأنبتنا فيها " أي في الجبال " من كل شيء موزون " أي مقسوم معلوم ويقال " من كل شيء موزون " مما يخرج من الجبال من الحديد والرصاص والفضة والذهب " وجعلنا لكم فيها معايش " أي من الزرع والنبات ويقال " وأنبتنا فيها " أي في الأرض " من كل شيء موزون " أي معدود من الحبوب وغيره " ومن لستم له برازقين " أي خلقنا فيها معايش البهائم والوحوش والطيور يعني أنتم لستم ترزقونها وأنا أرزقها
قوله " وإن من شيء إلا عندنا خزائنه " أي مفاتيح رزقه ويقال علمه كقوله " وعنده مفاتح الغيب " [ الأنعام : 59 ] وهو المطر " وما ننزله " أي المطر " إلا بقدر معلوم " أي بكيل ووزن معروف قال ابن عباس أي يعلمه الخزان إلا يوم الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح فإنه طغى على خزانه وخرج وكثر فلم يحفظوا ما خرج منه يومئذ وخرج أربعين يوما
سورة الحجر 22 - 25
قوله عز وجل " وأرسلنا الرياح لواقح " قال بعث الله الريح فتلقح السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر هذا قول ابن مسعود وقال ابن عباس في قوله " وأرسلنا الرياح لواقح " أي ملقحات تلقح الأشجار وقال قتادة " لواقح " أي تلقح السحاب
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وهكذا قال الكلبي قرأ حمزة " وأرسلنا الريح " بلفظ الوحدان وقرأ الباقون بلفظ الجماعة
ثم قال " فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه " يعني بماء المطر فأرويناكم به وحبستم الماء في الغدران والحياض لتسقوا الضياع والمواشي " وما أنتم له بخازنين " أي بمالكين وحافظين ويقال ليس مفاتيحه بأيديكم
ثم قال عز وجل " وإنا لنحن نحيي ونميت " أي نحيي للبعث ونميت في الدنيا ويقال " نحيي " الأرض بالمطر أيام الربيع ونميتها أيام الخريف " ونحن الوارثون " أي المالكون ويقال معناه يهلك الخلق ويبقى الرب تبارك وتعالى
قوله عز وجل " ولقد علمنا المستقدمين منكم " أي الأموات " ولقد علمنا المستأخرين " يعني الأحياء ويقال " ولقد علمنا المستقدمين منكم " في الصف الأول " ولقد علمنا المستأخرين " في الصف الآخر وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لكي يراها ويتأخر بعضهم فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فنزل " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين " ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرض الناس على الصف الأول وكان قوم بيوتهم قاصية من المسجد فقالوا لنبيعن دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجد حتى ندرك الصف الأول فصارت الديار البعيدة خالية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد فإنه يكتب آثاره ويكتب له بكل خطوة كذا وكذا حسنة وترفع له كذا وكذا درجة فجعل الناس يشترون الدور البعيدة من المسجد لكي يكتب لهم آثارهم فنزل " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين " وإنما يؤجرون بالنية فاطمأنوا وسكنوا وقال مجاهد " ولقد علمنا المستقدمين " أي ما مضى " ولقد علمنا المستأخرين " ما بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة " المستقدمين " آدم ومن مات قبل نزول هذه الآية " والمستأخرين " من لم يخلق بعد كلهم قد علمهم وقال الحسن " المستقدمين " في الخير " والمستأخرين " يقول المبطئين
قوله " وإن ربك هو يحشرهم " يوم القيامة " إنه حكيم " حكم بحشر الأولين والآخرين " عليم " بهم
سورة الحجر 26 - 27
قوله عز وجل " ولقد خلقنا الإنسان " أي آدم " من صلصال " أي من طين يتصلصل إذا مشيت عليه يتقلقل وإذا تركته يتفلق " من حمإ مسنون " أي من طين أسود منتن وقال الأخفش أي من طين مصبوب ويقال " مسنون " أي متغير الرائحة كقوله " لم يتسنه " [ البقرة : 259 ] ويقال الذي أتت عليه السنون وقال القتبي " الصلصال " الطين اليابس الذي لم تصبه نار إذا ضربته صوت وإذا مسته النار فهو فخار والمسنون المتغير الرائحة

255
والحمأ جمع حمئة وهو الطين المتغير " والجان خلقناه من قبل " آدم " من نار السموم " وهي نار لا دخان لها وهم في الأرض مع إبليس سكان الأرض
سورة الحجر 28 - 35
قوله عز وجل " وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا " يعني قال ربك للملائكة سأخلق خلقا " من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته " أي جمعت خلقه " ونفخت فيه من روحي " أي جعلت الروح فيه " فقعوا له ساجدين " أي فخروا له سجدا " فسجد الملائكة " سجدة تحية لا سجدة عبادة وكانت التحية لآدم عليه السلام والعبادة لله تعالى " كلهم أجمعون " روي عن الخليل أنه قال " أجمعون " على معنى توكيد بعد توكيد وذكر عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال معناه سجدوا كلهم في حالة واحدة وقال الزجاج الأول أجود لأن أجمعين معرفة ولا يكون حالا " إلا إبليس " قال بعضهم لكن إبليس لم يكن من الساجدين لأن إبليس لم يكن من الملائكة فلا يكون الإستثناء من غير جنس ما تقدم بدليل قوله " إلا إبليس كان من الجن " [ الكهف : 50 ] وقال بعضهم إستثنى إبليس من الملائكة وكان من جنسهم إلا أنه لما لم يسجد لعن وغير عن صورة الملائكة فذلك قوله " إلا إبليس " " أبى أن يكون مع الساجدين " أي تعظم عن السجود لآدم مع الملائكة قوله عز وجل " قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين " أي مع الملائكة " قال " إبليس " لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها " أي من الأرض ويقال من الجنة " فإنك رجيم " أي ملعون مطرود فألحقه بجزائر البحور " وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين " أي طرد من رحمته إلى يوم الحساب
سورة الحجر 36 - 41
قوله " قال رب فأنظرني " أي أجلني " إلى يوم يبعثون " من قبورهم " قال فإنك من المنظرين " أي من المؤجلين " إلى يوم الوقت المعلوم " أي النفخة الأولى " قال رب بما
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أغويتني ) يقال معناه بإغوائك إياي ويقال أضللتني عن الهدى لأجل آدم قال القتبي أي بالذي أغويتني " لأزينن لهم في الأرض " أي ما في الأرض من الشهوات واللذات " ولأغوينهم " أي لأضلنهم عن الهدى " أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين " قرأ ابن كثير وأبو عمرو وإبن عامر " المخلصين " بكسر اللام أي المخلصين في العبادة ويقال الموحدين وقرأ الكسائي ونافع وحمزة وعاصم " المخلصين " بنصب اللام أي المعصومين من الشرك
قال حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعن إبليس قال فبعزتك لا أفارق قلب ابن آدم حتى يموت قال قيل له وعزتي لا أحجب عنه التوبة حتى يغرغر بالموت
ثم قال عز وجل " قال هذا صراط علي " أي هذا التوحيد صراط " مستقيم " وعلى دلالته وهذا قول الحسن ويقال معناه على ممر من أطاعك ومن عصاك كقوله " إن ربك لبالمرصاد " [ الفجر : 14 ] ويقال معناه هذا بيدي لا بيدك وقال الضحاك هذا سبيل الله علي مستقيم أي علي هدايته ودلالته كقوله " وعلى الله قصد السبيل " [ النحل : 9 ] وروي عن ابن سيرين أنه كان يقرأ " هذا صراط علي مستقيم " بكسر اللام ورفع الياء مع التنوين ومعناه هذا صراط رفيع مستقيم وهو قول قتادة أي طريق شريف لا عوج فيه
سورة الحجر 42 - 44
قوله عز وجل " إن عبادي " أي عبادي الذين لا يطيعونك " ليس لك عليهم سلطان " أي حجة ولا ملكا ولا أسلطك عليهم كقوله " إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا " [ النحل : 99 ]
ثم قال تعالى " إلا من اتبعك من الغاوين " أي من أطاعك من الكافرين ويقال معناه إنما نفاذ دعوتك ووسوستك لمن اتبعك من المشركين
ثم بين مصير من اتبعه ومصير من لم يتبعه فقال " وإن جهنم لموعدهم أجمعين " أي لمصير من اتبعه " لها سبعة أبواب " أي سبعة منازل " لكل باب منهم جزء مقسوم " أي لكل منزل صنف ممن يعذب من الكفار على قدر منزلته من الذنب نصيب معروف أسفلها هاوية وهي لآل فرعون ولأصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى وللمنافقين والزنادقة والثانية لظى وهي منزلة المجوس والثنوية الذين قالوا بإلهين والثالثة سقر وهي منزلة المشركين وعبدة
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الأوثان والرابعة الجحيم وهي منزلة اليهود الذين كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء الله بغير حق والخامسة الحطمة وهي منزلة النصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا قولا عظيما والسادسة السعير وهي منزلة الصابئين ومن أعرض عن دين الإسلام وخرج منه والسابعة جهنم وهي أعلى المنازل وعليها ممر الخلق كلهم وهي منزل أهل الكبائر من المسلمين قال ابن عباس في رواية أبي صالح الباب الأول جهنم والثاني السعير والثالث سقر والرابع جهنم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع الهاوية وقال بعضهم جهنم إسم عام يقع على الإدراك كلها والأول أصح إن جهنم اسم لا يقع على الإدراك وهكذا روي عن جماعة من الصحابة
سورة الحجر 45 - 48
ثم قال تعالى " إن المتقين في جنات وعيون " أي الذين يتقون الشرك والفواحش ويتقون إجابة الشيطان في بساتين وعيون ظاهرة " ادخلوها " أي الجنة " بسلام " أي مسلمين ويقال سالمين ناجين من العذاب " آمنين " أي من الموت والخوف
قوله " ونزعنا ما في صدورهم من غل " أي من حسد وعداوة كانت بينهم في الدنيا ويكونون في الآخرة " إخوانا " صار نصبا على الحال " على سرر متقابلين " أي متزاورين متحدثين وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عليا قال أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم " ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " وروى ربعي بن خراش قال قام رجل من همدان فقال يا أمير المؤمنين الله أعدل من ذلك فصاح به علي فقال إذا لم نكن نحن فمن هم ثم قال " لا يمسهم فيها نصب " يقول لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة " وما هم منها بمخرجين " أي من الجنة
سورة الحجر 49 - 56
قوله عز وجل " نبىء عبادي " أي أخبر عبادي يا محمد " أني أنا الغفور الرحيم " لمن تاب منهم " وأن عذابي هو العذاب الأليم " لمن مات على الكفر ولم يتب قال حدثنا أبو
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جعفر قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبيد عن عطاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن نضحك فقال أتضحكون ثم قال لا أراكم تضحكون ثم أدبر فكأن على رؤوسنا الرخم حتى إذا كان عند الحجر ثم رجع إلينا القهقرى فقال جاء جبريل فقال يا محمد إن الله تعالى يقول لم تقنط عبادي " نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم " وقال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم العبد قدر رحمة الله ما تورع عن حرام قط ولو علم قدر عقوبة الله لبخع نفسه أي أهلك نفسه في عبادة الله تعالى
ثم قال " ونبئهم عن ضيف إبراهيم " أي عن أضياف إبراهيم إلا أن هذا اللفظ مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع وذلك حين بعث الله تعالى جبريل في إثني عشر من الملائكة
قوله " إذ دخلوا عليه " أي على إبراهيم " فقالوا سلاما " أي فسلموا عليه فرد عليهم السلام كما قال في موضع آخر " فقالوا سلاما قال سلام " [ الذاريات : 25 ] وقال الكلبي فأنكرهم إبراهيم في تلك الأرض لأنهم لم يطعموا من طعامه " قال إنا منكم وجلون " أي خائفين " قالوا لا توجل " أي لا تخف منا وبشروه فقالوا " إنا نبشرك " قرأ حمزة " نبشرك " بجزم الباء مع التخفيف ونصب النون وضم الشين وقرأ الباقون بالتشديد " بغلام عليم " أي بإسحاق " عليم " في صغره حليم في كبره " قال أبشرتموني على أن مسني الكبر " أي بعدما أصابني الكبر والهرم " فبم تبشرون " قرأ نافع " تبشرون " بكسر النون مع التخفيف لأن أصله تبشروني بالياء فأقيم الكسر مقامه وقرأ إبن كثير " فبم تبشرون " بكسر النون مع التشديد لأنه في الأصل بنونين فأدغم إحداهما في الأخرى مثل قوله " تأمرونني " و " تحاجونني " في الأصل وقرأ الباقون " تبشرون " بنصب النون مع التخفيف لأنها نون الجماعة وقال أبو عبيدة هذا أعجب إلي لصحتها في العربية " قالوا بشرناك بالحق " أي بالولد ويقال بالصدق " فلا تكن من القانطين " أي من الآيسين من الولد ويقال من نعم الله " قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه " أي من نعمة ربه " إلا الضالون " أي الجاهلون قرأ الكسائي وأبو عمرو " يقنط " بكسر النون وقرأ الباقون " يقنط " بالنصب ومعناهما واحد
سورة الحجر 57 - 65
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ثم قال " قال فما خطبكم أيها المرسلون " أي قال إبراهيم ما حالكم وشأنكم وبماذا جئتم " قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين " أي مشركين قال إبراهيم من هم قالوا قوم لوط قال إبراهيم أتهلكونهم وفيهم لوط فقالوا " إلا آل لوط " يعني ابنتيه زعورا وريثا ويقال امرأة له أخرى غير التي أهلكت " إنا لمنجوهم أجمعين " قرأ حمزة والكسائي " إنا لمنجوهم " بالتخفيف وقرأ الباقون بنصب النون وتشديد الجيم من أنجى ينجي ونجى ينجي بمعنى واحد " إلا امرأته قدرنا " عليها الهلاك " إنها لمن الغابرين " أي لمن المتخلفين للهلاك قرأ عاصم في رواية أبي بكر " قدرنا " بالتخفيف وهو من القدر وقرأ الباقون بالتشديد وهو من التقدير
قوله عز وجل " فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون " أي لما دخلوا عليه أنكرهم ولم يعرفهم " قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون " أي بما كانوا يشكون من نزول العذاب بهم " وأتيناك بالحق " أي بالعذاب وهو العدل والصدق " وإنا لصادقون " بأن العذاب نازل بهم " فأسر بأهلك بقطع من الليل " أي في بعض الليل قرأ ابن كثير ونافع " فاسر " بجزم الألف والباقون بالنصب سريت وأسريت إذا سرت ليلا " واتبع أدبارهم " يقول امش وراءهم " ولا يلتفت منكم أحد " لا يتخلف منكم أحد " وامضوا " أي انطلقوا " حيث تؤمرون " أي إلى المدينة وهي مدينة زغر
سورة الحجر 66 - 71
قوله " وقضينا إليه ذلك الأمر " أي أمرناه بالخروج إلى الشام إلى مدينة زغر " أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين " أي إنهم مستأصلون عند الصباح
ثم قال " وجاء أهل المدينة يستبشرون " بدخول الرجال منزل لوط " قال " " لوط إن هؤلاء ضيفي " يقول أضيافي " فلا تفضحون " فيهم " واتقوا الله ولا تخزون " أي لا تذلوني في أضيافي " قالوا أو لم ننهك عن العالمين " أي ألم ننهك أن تضيف أحدا من الغرباء " قال هؤلاء بناتي " أي بنات قومي أزوجكم بهن " إن كنتم فاعلين " أي فتزوجوا النساء فإن الله تعالى خلق النساء للرجال وأمر بتزويجهن
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سورة الحجر 72 - 79
ثم قال " لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون " أي بحياتك يا محمد إنهم لفي جهالتهم وضلالتهم " يعمهون " أي يترددون ويتجبرون يعني إن أهل مكة يسمعون هذه العجائب ولا تنفعهم وهم على جهلهم مصرون قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال ما خلق الله نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره فقال " لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون "
ثم رجع إلى قصة قوم لوط فقال تعالى " فأخذتهم الصيحة مشرقين " أي أخذتهم صيحة جبريل عند طلوع الشمس وذلك أن جبريل قلع الأرض وقت الصبح فرفعها مع الملائكة إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض وصاح بهم وقت طلوع الشمس فذلك قوله " فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل " وقد ذكرناها " إن في ذلك " أي في هلاك قوم لوط " لآيات " أي علامات " للمتوسمين " يقول للمتفكرين وقال قتادة للمعتبرين وقال الضحاك للناظرين وقال مجاهد للمفتسرين قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو يعقوب قال حدثنا عمار بن الربيع الباهلي عن أبي صالح بن محمد عن محمد بن مروان عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ " إن في ذلك لآيات للمتوسمين " وقال الزجاج حقيقته في اللغة النظار المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء يقال توسمت في فلان كذا وكذا أي عرفت ذلك من هيئته
ثم قال " وإنها " أي قريات لوط " لبسبيل مقيم " أي بطريق واضح بين يرونها حين مروا بها " إن في ذلك " أي في هلاك قوم لوط " لآية " أي لعلامة وعبرة " للمؤمنين وإن كان " يقول وقد كان " أصحاب الأيكة " أي أصحاب الغيضة والغيضة والأيكة الشجرة وهم قوم شعيب قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا أهل غيضة وقال بعضهم بعث شعيب إلى قومين أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة وقال بعضهم آل مدين والأيكة واحد لأن الأيكة كانت عند مدين وهذا أصح " لظالمين " أي لكافرين
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قوله " فانتقمنا منهم " بالعذاب " وإنهما " أي قريات لوط وشعيب " لبإمام مبين " أي لبطريق واضح وقال القتبي أصل الإمام ما يؤتم به قال الله تعالى " إني جاعلك للناس إماما " أي يؤتم ويقتدى بك ثم تستعمل لمعاني منها يسمى الكتاب إماما لأنه يؤتم بما أحصاه الكتاب قال الله تعالى " يوم ندعوا كل أناس بإمامهم " [ الإسراء : 71 ] أي بكتابهم وقال تعالى " وكل شيء أحصيناه في إمام مبين " [ يس : 12 ] أي في اللوح المحفوظ وهو الكتاب ويسمى الطريق إماما لأن المسافر يأتم به ويستدل به قال الله تعالى " وإنهما لبإمام مبين " أي بطريق واضح أي قرية شعيب وقريات قوم لوط عليهما السلام
سورة الحجر 80 - 84
قوله تعالى " ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين " وهم قوم صالح كذبوا صالحا والحجر أرض ثمود " وآتيناهم آياتنا " أي الناقة " فكانوا عنها معرضين " يقول مكذبين لها " وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين " من أن تقع عليهم الجبال ويقال " آمنين " من نزول العذاب فلم يعرفوا نعمة الله تعالى فعقروا الناقة وقسموا لحمها فأهلكهم الله تعالى بصيحة جبريل فذلك قوله " فأخذتهم الصيحة مصبحين " أي حين أصبحوا ويقال " آمنين " من العذاب بعقر الناقة " فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون " من الكفر والشرك
سورة الحجر 85 - 86
قوله عز وجل " وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق " أي للحق والباء توضع موضع اللام أي لينظر عبادي إليها فيعتبروا ويقال وما خلقناهما إلا عذرا وحجة على خلقي " وإن الساعة لآتية " أي لكائنة لا محالة " فاصفح الصفح الجميل " أي أعرض عنهم إعراضا جميلا بلا جزع منك " إن ربك هو الخلاق العليم " أي عليما بمن يؤمن وبمن لا يؤمن ويقال " العليم " متى تقوم الساعة
سورة الحجر 87 - 91
قوله " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " أي فاتحة الكتاب " والقرآن العظيم " أي سائر القرآن وهذا قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وروى مجاهد عن ابن عباس
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أنه قال السبع المثاني السبع الطوال وعن سعيد بن جبير قال البقرة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس قال لأنه يثني فيها حدود الفرائض والقرآن ويقال السبع المثاني والقرآن كله وهو سبعة أسباع سمي مثاني لأن ذكر الأقاصيص فيه مثنى كقوله " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني " [ الزمر : 23 ] وقال طاوس القرآن كله مثاني وقال أبو العالية المثاني فاتحة الكتاب سبع آيات وإنما سمي مثاني لأنه يثنى مع القرآن كلما قرىء القرآن قيل إنهم يزعمون أنها السبع الطوال قال لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل شيء من الطوال وسئل الحسن عن قوله " سبعا من المثاني " قال " الحمد لله رب العالمين " حتى أتى على آخرها وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وقال قتادة السبع المثاني هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة مكتوبة أو تطوع يعني في كل صلاة ويقال " من المثاني " أي مما أثني به على الله تعالى لأن فيها حمد الله تعالى وتوحيده و " من " ها هنا على ضربين يكون للتبعيض من القرآن أي أعطيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم ويجوز أن يكون السبع هي المثاني كقوله " فاجتنبوا الرجس من الأوثان " [ الحج : 30 ] أي إجتنبوا الأوثان
قوله " لا تمدن عينيك " أي لا تنظرن بعين الرغبة " إلى ما متعنا به " أي إلى ما أعطيناك في الدنيا من القرآن خير وأفضل مما أعطيناهم من الأموال فاستغن بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم ولا تنظر إلى أموالهم " أزواجا منهم " أي أصنافا منهم وألوانا من الأموال وقوله " منهم " أي أعطينا رجلا من المشركين منهم " ولا تحزن عليهم " أي على كفار مكة إن لم يؤمنوا لأن مقدوري عليهم الكفر ويقال " ولا تحزن عليهم " إن نزل بهم العذاب " واخفض جناحك للمؤمنين " يقول لين جناحك عليهم أي تواضع للمؤمنين " وقل إني أنا النذير المبين " أخوفكم بعذاب مبين بلغة تعرفونها
قال عز وجل " كما أنزلنا على المقتسمين " أي كما أنزلنا العذاب " على المقتسمين " وهم الذين إقتسموا على عقاب مكة ليردوا الناس عن دين الإسلام وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقال " إني أنا النذير المبين " بالقرآن كما أنزلنا التوراة والإنجيل على المقتسمين وهم اليهود والنصارى اقتسموا فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وقال مجاهد هم اليهود والنصارى فرقوا القرآن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ويقال إن أهل مكة قالوا أقاويل مختلفة " الذين جعلوا القرآن غصين " أي فرقوا القول فيه قال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وهذا قول قتادة ويقال أصله في اللغة الفرقة
يقال فرقوه أي عضوه أعضاء يقال ليس دين الله بالتعضية أي بالتفريق وروى الضحاك عن ا بن عباس أنه قال جزؤوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور
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سورة الحجر 92 - 96
ثم قال " فوربك لنسألنهم أجمعين " أقسم بنفسه ليسألنهم يوم القيامة " عما كانوا يعملون " من الشرك وعن ترك قول لا إله إلا الله وعن الإيمان بالله والرسول " فاصدع بما تؤمر " أي أظهر أمرك وامض لما أمرتك " وأعرض عن المشركين " أي اتركهم حتى يجيء أمر الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية مستخفيا لا يظهر شيئا مما أنزل الله عليه حتى نزلت هذه الآية فأعرض عن المشركين
قوله عز وجل " إنا كفيناك المستهزئين " أي أظهر أمرك فقد أهلك الله المستهزئين وهم خمسة رهط فأهلكوا كلهم في يوم وليلة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى الموسم أيام الحج ليدعو الناس فمنعه المستهزئون وبعثوا على كل طريق رجلا فإذا سألهم أحد من الغرباء عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو ساحر كاهن ثم قالوا هذا دأبنا كل سنة فشق على النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله تعالى منهم الوليد بن المغيرة فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد هذا فقال بئس الرجل فقال كفيناكه فمضى وهو يتبختر في ردائه ويقال ببردته فمر رجل يصنع السهام فتعلق سهم بردائه وأخذ طرف ردائه ليجعله على كتفه فأصاب السهم أكحله فنزف فمات
ومنهم العاص بن وائل السهمي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنه فقال بئس الرجل هو فقال كفيناكه فوطىء على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك ومنهم الحارث بن حنظلة أصاب ساقه شيء فانتفخ فمات ومنهم أسود بن عبد يغوث أصابه العطش فجعل يشرب الماء حتى انتفخ بطنه فمات ومنهم أسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى ضربه جبريل بجناحه فمات ويقال خرج مع غلام له فأتاه جبريل عليه السلام وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث بغلامه فقال غلامه لا أرى أحدا يصنع بك شيئا غير نفسك حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد وفي رواية الكلبي أن أسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السواد حتى عاد حبشيا فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب حتى مات
وروي في خبر آخر أن العاص بن وائل السهمي خرج في يوم مطير على راحلته مع ابنين له فنزل شعبا من الشعاب فلما وضع قدمه على الأرض لدغت فطلبوا فلم يجدوا شيئا فانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير فمات مكانه وعن أبي بكر الهذلي أنه قال قلت
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للزهري إن سعيد بن جبير وعكرمة قد اختلفا في رجل من المستهزئين فقال سعيد هو الحارث بن عيطلة وقال عكرمة هو الحارث بن قيس فقال صدقا كانت أمه اسمها عيطلة وأبوه قيس ويقال إنه أكل حوتا مالحا فأصابه عطش فلم يزل يشرب عليه الماء حتى انقد فمات وهو يقول قتلني رب محمد فنزل " إنا كفيناك المستهزئين " " الذين يجعلون " أي يقولون " مع الله إلها آخر فسوف يعلمون " ماذا يفعل بهم هذا وعيد لسائر الكفار
سورة الحجر 97 - 99
قوله عز وجل " ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون " من تكذيبهم إياك " فسبح بحمد ربك " يقول صل بأمر ربك ويقال إستعن بعبادة ربك ولا تشغل قلبك بهم " وكن من الساجدين " من المصلين " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " أي واستقم على التوحيد " حتى يأتيك اليقين " أي الموت
قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل عن مسلم عن جبير بن نفير عن أبي مسلم الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحى الله تعالى إلي أن أجمع المال وأكون من التجار ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والله أعلم
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سورة النحل
مكية وهي مائة وعشرون وثمان آيات
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرنا الثقة بإسناده عن الشعبي قال نزلت سورة النحل كلها بمكة إلا هذه الآية " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " الآية وقال ابن عباس سورة النحل كلها مكية إلا أربع آيات نزلت بالمدينة قوله " والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا " وقوله " إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا " وقوله " وإن عاقبتم فعاقبوا " وقوله " واصبر وما صبرك إلا بالله " إلى آخرها
سورة النحل 1 - 3
قوله تعالى " أتى أمر الله " أي يوم القيامة ويقال يعني العذاب كقوله " حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور " [ هود : 40 ] وقوله " أتاها أمرنا ليلا أو نهارا " [ يونس : 24 ] أي أتى أمر الله بمعنى يأتي أي هو قريب لأن ما هو آت آت وهذا وعيد لهم إنها كائنة وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية " إقترب للناس حسابهم " [ الأنبياء : 1 ] ثم نزل بعدها " اقتربت الساعة " [ القمر : 1 ] قالوا يا محمد تزعم أن الساعة قد إقتربت ولا نرى من ذلك شيئا فنزل " أتى أمر الله " أي عذاب الله فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لا يشك أن العذاب قد أتاهم فقال لهم جبريل " فلا تستعجلوه " قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه ثم قال " سبحانه " نزه نفسه عن الولد والشريك ويقال إرتفع وتعاظم عن صفة أهل الكفر فقال عز وجل " وتعالى عما يشركون " به من الأوثان قرأ حمزة والكسائي " تشركون " بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء بلفظ المغايبة وكذلك ما بعده
ثم قال " ينزل الملائكة " أي جبريل " بالروح " أي بالوحي وبالنبوة والقرآن " من أمره " أي بأمره قال القتبي " من " توضع موضع الباء كقوله " يحفظونه من أمر الله " [ الرعد : 11 ] أي بأمر الله وقال ها هنا يلقي الروح " من أمره " أي بأمره " على من يشاء من عباده "
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أي يختار للنبوة والرسالة وقال قتادة ينزل الملائكة بالرحمة والوحي " على من يشاء من عباده " من كان أهلا لذلك قرأ إبن كثير وأبو عمرو " ينزل " بجزم النون من قولك أنزل ينزل وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " تنزل " بالتاء ونصب النون والزاي مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون " ينزل " بالياء وكسر الزاي مع التشديد من قولك ننزل
ثم قال تعالى " أن أنذروا أنه " أي خوفوا بالقرآن الكفار وأعلموهم أنه " لا إله إلا أنا فاتقون " يعني إن الله واحد لا شريك له فوحدوه وأطيعوه " خلق السموات والأرض بالحق " أي للحق ويقال للزوال والفناء " تعالى " أي تبرأ " عما يشركون " به من الأوثان
سورة النحل 4 - 9
قوله عز وجل " خلق الإنسان من نطفة " يقول من ماء الرجل " فإذا هو خصيم مبين " يقول جدل باطل ظاهر الخصومة وهو أبي بن خلف حيث أخذ عظما باليا ففته بيده وقال عجبا لمحمد يزعم أنه يعيدنا بعد ما كنا عظاما ورفاتا وإنا نعاد خلقا جديدا فنزل " أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة " [ يس : 77 ] الآية
ثم بين النعمة فقال تعالى " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع " أي ما يستدفأ به من الأكسية وغيرها والذي يتخذ منه البيوت من الشعر والوبر والصوف وأما المنافع فظهورها التي تحمل عليها وألبانها ويقال الدفء الصغار من الإبل وروى عكرمة عن إبن عباس أنه قال " لكم فيها دفء " أي في نسل كل دابة " ومنها تأكلون " أي من لحمها
قوله " ولكم فيها جمال " أي ولكم يا بني آدم في الأنعام " جمال " حسن المنظر " حين تريحون " أي حتى تروح الإبل راجعة إلى أهلها " وحين تسرحون " أي تسرح إلى الرعي أول النهار " وتحمل أثقالكم " أي أمتعتكم وزادكم " إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس " قال هي مكة ويقال هذا الخطاب لأهل مكة كانوا يخرجون إلى الشام وإلى اليمن ويحملون أثقالهم على الإبل " إن ربكم لرؤوف رحيم " إذ لم يعجلكم بالعقوبة
ثم قال " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " أي خلقها لكم لتركبوها " وزينة " أي جمالا ومنظرا حسنا وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن لحوم الخيل فكرهها وتلا هذه الآية " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " يعني إنما خلق هذه
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الأصناف الثلاثة للركوب والزينة لا للأكل وسائر الأنعام خلقت للركوب وللأكل كما قال " ومنها تأكلون " وبه كان يقول أبو حنيفة إن لحم الخيل مكروه " ويخلق ما لا تعلمون " أي خلق أشياء تعلمون وخلق أشياء مما لا تعلمون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق أرضا بيضاء مثل الدنيا ثلاثين مرة محشوة خلقا من خلق الله تعالى لا يعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين قالوا يا رسول الله أمن ولد آدم هم قال ما يعلمون أن الله خلق آدم قالوا فأين إبليس منهم قال ما يعلمون أن الله خلق إبليس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويخلق ما لا تعلمون "
قوله عز وجل " وعلى الله قصد السبيل " أي بيان الهدى ويقال هداية الطريق " ومنها جائر " أي من الطرق ما هو مائل من طريق الهدى إلى طريق اليهودية والنصرانية وروى جويبر عن الضحاك أنه قال " وعلى الله قصد السبيل " يعني بيان الهدى " ومنها جائر " أي سبيل الضلالة وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود " ومنها جائر " أي مائلا عن طريق الهدى " ولو شاء لهداكم أجمعين " أي لو علم الله تعالى أن الخلق كلهم أهلا للتوحيد لهداهم ويقال لو شاء الله لأنزل آية يضطر الخلق إلى الإيمان
سورة النحل 10 - 13
قال عز وجل " هو الذي أنزل من السماء ماء " أي المطر " لكم منه شراب " وهو ما يستقر في الأرض من الغدران وتشربون منه وتسقون أنعامكم " ومنه شجر " أي ومن الماء ما يتشرب في الأرض فينبت منه الشجر والنبات " فيه تسيمون " أي ترعون أنعامكم " ينبت لكم به الزرع " أي يخرج لكم بالمطر الزرع " والزيتون والنخيل والأعناب " أي الكروم " ومن كل الثمرات " أي من ألوان الثمرات قرأ عاصم في رواية أبي بكر " ننبت لكم " بالنون وقرأ الباقون بالياء ومعناهما واحد " إن في ذلك لآية " يعني فيما ذكر من نزول المطر وخروج النبات لعبرة " لقوم يتفكرون " في آياته
ثم قال عز وجل " وسخر لكم الليل والنهار " أي ذلل لكم الليل والنهار لمعايشكم
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" والشمس والقمر " أي خلق الشمس والقمر " والنجوم مسخرات بأمره " أي مذللات بإذنه " إن في ذلك لآيات " أي لعبرات " لقوم يعقلون " أي لمن له ذهن الإنسانية
ثم قال عز وجل " وما ذرأ لكم في الأرض " أي وما خلق لكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار " مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية " أي في اختلاف ألوانها لعبرة " لقوم يتذكرون " أي يتعظون قرأ ابن عامر " والشمس والقمر والنجوم " كلها بالرفع على معنى الإبتداء وقرأ عاصم في رواية حفص " والشمس والقمر " بالنصب على معنى البناء أي سخر لكم الشمس والقمر ثم ابتدأ فقال " والنجوم " بالضم على معنى الإبتداء وقرأ الباقون الثلاثة كلها بالنصب ويكون بمعنى المفعول
سورة النحل 14 - 17
قوله عز وجل " وهو الذي سخر البحر " أي ذلل لكم البحر ويقال ذلل لكم ما في البحر " لتأكلوا منه " أي من البحر " لحما طريا " أي السمك الطري " وتستخرجوا منه " يعني من البحر " حلية تلبسونها " يعني لؤلؤا تتزينون بها يعني زينة للنساء " وترى الفلك مواخر فيه " أي مقبلة ومدبرة فيه ويقال تذهب وتجيء بريح واحدة وقال عكرمة يعني السفينة حين تشق الماء يقال مخرت السفينة إذا جرت لأنها إذا جرت تشق الماء " ولتبتغوا من فضله " أي لكي تطلبوا من رزقه حين تركبون السفينة للتجارة " ولعلكم تشكرون " أي لكي تشكروا الله فيما صنع لكم من النعم
قوله عز وجل " وألقى " أي وضع " في الأرض رواسي " يعني الجبال الثوابت " أن تميد بكم " يعني لكيلا تميد بكم وقد يحذف لا ويراد إثباته كما قال ها هنا " أن تميد بكم " أي لا تميد بأهلها وروى معمر عن قتادة أنه قال لما خلقت الأرض كادت تميد فقالت الملائكة ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال وقال القتبي الميد الحركة والميل ويقال " أن تميد " أي كراهة أن تميد بكم " وأنهارا " أي وجعل لكم فيها أنهارا " وسبلا " أي طرقا " لعلكم تهتدون " أي تعرفون بها الطرق " وعلامات " أي جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون به الطرق في حال السفر " وبالنجم هم يهتدون " أي بالجدي والفرقدين تعرفون بها الطرق في البر والبحر وروى عبد الرزاق عن معمر في قوله " وعلامات " قال قال الكلبي الجبال وقال
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قتادة النجوم وروى سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله " وعلامات وبالنجم هم يهتدون " قال منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به وقال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم وقال السدي " وعلامات " أي الجبال بالنهار يهتدون بها الطرق والنجوم بالليل
ثم قال " أفمن يخلق " يعني " أفمن يخلق " هذه الأشياء التي وصفت لكم " كمن لا يخلق " أي لا يقدر أن يخلق شيئا وهم الأصنام " أفلا تذكرون " أي أفلا تتعظون في صنعه وتوحدوه وتعبدوه ولا تعبدوا غيره
سورة النحل 18 - 23
ثم قال عز وجل " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " أي لا تطيقوا إحصاءها فكيف تقدرون على أداء شكرها " إن الله لغفور رحيم " لمن تاب ورجع " والله يعلم ما تسرون " في قلوبكم " وما تعلنون " بالقول ويقال ما تخفون من أعمالكم " وما تعلنون " أي تظهرون منها فالسر والعلانية عنده سواء
ثم قال تعالى " والذين يدعون من دون الله " أي يعبدون من دون الله من الأوثان " لا يخلقون شيئا " أي لا يقدرون أن يخلقوا شيئا " وهم يخلقون " أي ينحتون من الأحجار والخشب وغيره " أموات غير أحياء " قال الكلبي يعني أن الأصنام أموات ليس فيها روح " وما يشعرون " يعني الأصنام " أيان يبعثون " أي متى يحيون فيحاسبون ويقال " أموات " يعني أن الكفار غير أحياء يعني كأنهم أموات لا يعقلون شيئا " وما يشعرون أيان يبعثون " يعني أن الكفار لا يعلمون متى يبعثون و " أيان " كلمة اختصار أصله أي أوان " فالذين لا يؤمنون بالآخرة " يعني الذين لا يصدقون بالبعث " قلوبهم منكرة " للتوحيد ويقال قلوبهم خبيثة لا تدخل المعرفة فيها " وهم مستكبرون " أي متعظمون عن الإيمان
ثم قال تعالى " لا جرم " أي حقا وذكر عن الفراء أنه قال " لا جرم " بمنزلة لا بد ولا محالة ثم كثرت في الكلام حتى صارت بمنزلة حقا " أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون " أي ما يكتمون وما يظهرون من الكفر والمكر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم " إنه لا يحب المستكبرين " أي المتعظمين عن الإيمان ويقال لا يحب المتكبرين الذين يتكبرون على الناس
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قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن أبي مصعب عن أبيه عن أبي كعب قال سيأتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم أو يأتيهم الذل من كل مكان
سورة النحل 24 - 25
قوله عز وجل " وإذا قيل لهم " يعني الخراصين من أهل مكة وروى أسباط عن السدي قال إجتمعت قريش فقالوا إن محمدا رجل حلو اللسان إذ كلمه رجل ذهب بعقله فانظروا أناسا من أشرافكم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده ردوه عنه فخرج ناس منهم في كل طريق فكان إذا جاء رجل وافد قوم ينظر ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فنزل بهم فقالوا له أنا فلان بن فلان فيعرفه بنسبه ثم يقول أنا أخبرك عن محمد فلا تتبعنه هو رجل كذاب لم يتبعه إلا السفهاء والعبيد ومن لاخير فيه أما أشياخ قومه وأخيارهم فهم مفارقوه فيرجعون أي الوافدون وإذا كان الوافد ممن عزم الله له على الرشد يقول بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر ماذا يقول فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون " خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة " [ النحل : 30 ] فذلك قوله " وإذا قيل لهم " أي للمقتسمين من أهل مكة " ماذا أنزل ربكم " على محمد صلى الله عليه وسلم " قالوا أساطير الأولين " يعني الذين يذكر أنه منزل هو كذب الأولين وأحاديثهم
قال عز وجل " ليحملوا أوزارهم " أي آثامهم " كاملة " أي وافرة " يوم القيامة " أي لا يغفر لهم شيء وذنوب المؤمنين تكفر عنهم من الصلاة إلى الصلاة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحج وتكفر بالشدائد والمصائب وذنوب الكفار لا تغفر لهم ويحملونها كاملة يوم القيامة أي وبال الذنوب التي عملوا بأنفسهم " ومن أوزار الذين يضلونهم " أي يصدونهم عن الإيمان " بغير علم " أي بغير عذر وحجة وبرهان ويقال " من أوزار الذين يضلونهم " أي أوزار إضلالهم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " ألا ساء ما يزرون " أي بئس ما يحملون من الذنوب ويقال بئس الزاد زادهم الذنوب
سورة النحل 26 - 27
ثم قال تعالى " قد مكر الذين من قبلهم " أي قد صنع الذين من قبلهم مثل المقتسمين فأبطل الله كيدهم " فأتى الله بنيانهم من القواعد " أي قلع بنيانهم من أساس البيت " فخر عليهم السقف من فوقهم " أي سقف البيت قال الكلبي وهو نمروذ بن كنعان بنى صرحا طوله في السماء خمسة آلاف ذراع وكان عرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسون ذراعا فهدم الله
بنيانه وخر عليهم السقف من فوقهم فأهلكهم الله وقال القتبي هذا مثل أي أهلك من قبلهم من الكفار كما أهلك من هدم مسكنه من أسفله فخر عليه ويقال هدم بنيان مكرهم من الأصل فخر عليهم السقف أي رجع وبال مكرهم إليهم كقوله تعالى " ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله " [ فاطر : 43 ] " وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون " أي لا يعلمون
قوله عز وجل " ثم يوم القيامة يخزيهم " أي يعذبهم وما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم " ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم " أي تعادونني وتخالفونني بسببهم وعبادتهم قرأ نافع " تشاقون " بكسر النون على معنى الإضافة والباقون بالنصب لأنها نون الجماعة
قوله " قال الذين أوتوا العلم " أي الملائكة ويقال المؤمنون " إن الخزي اليوم " أي العقاب " والسوء " أي الشدة من العذاب " على الكافرين "
سورة النحل 28
قوله عز وجل " الذين تتوفاهم الملائكة " أي يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه " ظالمي أنفسهم " أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى " فألقوا السلم " أي إنقادوا واستسلموا حين رأوا العذاب قالوا " ما كنا نعمل من سوء " أي ما كنا نشرك وقال الكلبي هم قوم خرجوا مع المشركين يوم بدر وقد تكلموا بالإيمان فلما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك فقتلوا ويقال جميع المشركين قال الله تعالى " بلى " أشركتم بالله " إن الله عليم بما كنتم تعملون " من الشرك
سورة النحل 29 - 31
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ثم قال تعالى " قد مكر الذين من قبلهم " أي قد صنع الذين من قبلهم مثل المقتسمين فأبطل الله كيدهم " فأتى الله بنيانهم من القواعد " أي قلع بنيانهم من أساس البيت " فخر عليهم السقف من فوقهم " أي سقف البيت قال الكلبي وهو نمروذ بن كنعان بنى صرحا طوله في السماء خمسة آلاف ذراع وكان عرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسون ذراعا فهدم الله بنيانه وخر عليهم السقف من فوقهم فأهلكهم الله وقال القتبي هذا مثل أي أهلك من قبلهم من الكفار كما أهلك من هدم مسكنه من أسفله فخر عليه ويقال هدم بنيان مكرهم من الأصل فخر عليهم السقف أي رجع وبال مكرهم إليهم كقوله تعالى " ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله " [ فاطر : 43 ] " وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون " أي لا يعلمون
قوله عز وجل " ثم يوم القيامة يخزيهم " أي يعذبهم وما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم " ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم " أي تعادونني وتخالفونني بسببهم وعبادتهم قرأ نافع " تشاقون " بكسر النون على معنى الإضافة والباقون بالنصب لأنها نون الجماعة
قوله " قال الذين أوتوا العلم " أي الملائكة ويقال المؤمنون " إن الخزي اليوم " أي العقاب " والسوء " أي الشدة من العذاب " على الكافرين "
سورة النحل 28
قوله عز وجل " الذين تتوفاهم الملائكة " أي يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه " ظالمي أنفسهم " أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى " فألقوا السلم " أي انقادوا واستسلموا حين رأوا العذاب قالوا " ما كنا نعمل من سوء " أي ما كنا نشرك وقال الكلبي هم قوم خرجوا مع المشركين يوم بدر وقد تكلموا بالإيمان فلما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك فقتلوا ويقال جميع المشركين قال الله تعالى " بلى " أشركتم بالله " إن الله عليم بما كنتم تعملون " من الشرك
سورة النحل 29 - 31
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ثم قال " فادخلوا أبواب جهنم " أي تقول لهم خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم " خالدين فيها " أي مقيمين فيها أبدا " فلبئس مثوى المتكبرين " عن الإيمان
ثم نزل في المؤمنين الذين يدعون الناس إلى الإيمان وذلك أن أهل مكة لما بعثوا إلى عقاب مكة رجالا ليصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من أصحابه إلى عقاب مكة فكان الوافد إذا قدم قالوا له إن هؤلاء المشركين كذبوا بل محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير فذلك قوله تعالى " وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا " أي يدعو إلى الخير " للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة " أي للذين وحدوا الله في هذه الدنيا لهم الحسنة في الآخرة أي الجنة " ولدار الآخرة خير " أي أفضل من الدنيا " ولنعم دار المتقين " يعني المطيعين قال مقاتل في قوله " قالوا خيرا " أي قالوا للوافد إنه يأمر بالخير وينهى عن الشر " قالوا خيرا " ثم قطع الكلام
يقول الله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى " أي أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة أي في الجنة " ولدار الآخرة خير " يعني الجنة أفضل من ثواب المشركين الذين يحملون أوزارهم ويقال هذه كلها حكاية كلام المؤمنين إلى قوله " المتقين " قرأ عاصم في رواية أبي بكر " تسرون وتعلنون " بالتاء على معنى المخاطبة " ويدعون " بالياء على معنى المغايبة وروي عنه حفص الثلاث كلها بالياء على معنى المغايبة وقرأ الباقون كلها بالتاء على معنى المخاطبة
ثم وصف دار المتقين فقال " جنات عدن " يعني الدار التي هي للمتقين هي جنات عدن " يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون " أي يحبون " كذلك يجزي الله المتقين " أي هكذا يثيب الله المتقين الشرك
سورة النحل 32 - 33
قوله عز وجل " الذين تتوفاهم الملائكة " أي ملك الموت " طيبين " يقول زاكين طاهرين من الشرك والذنوب " يقولون " أي يقول لهم خزنة الجنة في الآخرة " سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون " في الدنيا ويقال هذا مقدم ومؤخر أي جنات عدن يدخلونها
ثم قال " الذين تتوفاهم الملائكة " قرأ حمزة " الذين يتوفاهم " بالياء بلفظ التذكير والباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان قبل الإسم جاز التذكير والتأنيث
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قوله " هل ينظرون " يقول ما ينظرون وهم أهل مكة " إلا أن تأتيهم الملائكة " أي ملك الموت ليقبض أرواحهم " أو يأتي أمر ربك " أي عذاب ربك يوم بدر ويقال يوم القيامة " كذلك فعل " أي كذلك كذب " الذين من قبلهم " رسلهم كما كذبك قومك فأهلكهم الله تعالى " وما ظلمهم الله " يعني بإهلاكه إياهم " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " بتكذيبهم رسلهم قرأ حمزة والكسائي " إلا أن يأتيهم " بالياء بلفظ التذكير والباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم
سورة النحل 34 - 37
ثم قال " فأصابهم سيئات ما عملوا " أي جزاء ما عملوا " وحاق بهم " أي نزل بهم " ما كانوا به يستهزئون " من العذاب أنه غير نازل بهم
قوله " وقال الذين أشركوا " أي أهل مكة " لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء " قالوا ذلك على وجه الإستهزاء يعني إن الله قد شاء لنا ذلك الذي " نحن " فيه " ولا آباؤنا " ولكن شاء لنا ولآبائنا " ولا حرمنا من دونه من شيء " ولكن شاء لنا ولآبائنا من تحريم البحيرة والسائبة وأمرنا به ولو لم يشأ ما " حرمنا من دونه من شيء "
قال الله تعالى " كذلك فعل الذين من قبلهم " يقول هكذا كذب الذين من قبلهم من الأمم " فهل على الرسل إلا البلاغ " أي تبليغ الرسالة " المبين " أي يبينوا لهم ما أمروا به
قوله " ولقد بعثنا في كل أمة " أي في كل جماعة " رسولا " كما بعثناك إلى أهل مكة " أن اعبدوا الله " أي وحدوا الله وأطيعوه " واجتنبوا الطاغوت " أي اتركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والكاهن والصنم " فمنهم من هدى الله " لدينه وهم الذين أجابوا الرسل للإيمان " ومنهم من حقت عليه الضلالة " فلم يجب الرسل إلى الإيمان " فسيروا في الأرض " يقول سافروا في الأرض " فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين " يقول إعتبروا كيف كان آخر أمر المكذبين
فلما نزلت هذه الآية قرأها صلى الله عليه وسلم عليهم فلم يؤمنوا فنزل " إن تحرص على هداهم " يعني على إيمانهم " فإن الله لا يهدي من يضل " يقول من يضلل الله وعلم أنه أهل لذلك
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وقدر عليه ذلك قال مقاتل فإن الله لا يهدي من يضل يقول " من يضلل الله فلا هادي له " [ الأعراف : 186 ] قرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم والكسائي " لا يهدي " بنصب الياء وكسر الدال أي لا يهدي من يضلله الله وقرأ الباقون " لا يهدى " بضم الياء ونصب الدال على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقال إبراهيم بن الحكم سألت أبي عن قوله تعالى " فإن الله لا يهدي من يضل " فقال قال عكرمة قال إبن عباس من يضلله الله لا يهدى " وما لهم من ناصرين " أي من مانعين من نزول العذاب
سورة النحل 38 - 39
قوله " وأقسموا بالله جهد أيمانهم " وكل من حلف بالله فهو جهد اليمين وكانوا ينكرون البعث فحلفوا بالله حين قالوا " لا يبعث الله من يموت " فكذبهم الله عز وجل في مقالتهم فقال " بلى وعدا عليه حقا " أوجبه على نفسه ليبعثنهم بعد الموت " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت
ثم قال " ليبين لهم الذي يختلفون فيه " من الدين يوم القيامة يعني يبعثهم ليبين لهم أن ما وعدهم حق " وليعلم الذين كفروا " يعني ليستبين لهم عندما خرجوا من قبورهم " أنهم كانوا كاذبين " في الدنيا
سورة النحل 40 - 42
قوله عز وجل " إنما قولنا لشيء " يعني إن بعثهم على الله يسير " إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة " فيكون " بضم النون وقرأ الباقون بالنصب
قوله " والذين هاجروا في الله " أي هاجروا من مكة إلى المدينة في طاعة الله " من بعد ما ظلموا " أي عذبوا " لنبوئنهم في الدنيا حسنة " أي لننزلنهم بالمدينة ولنعطينهم الغنيمة فهذا الثواب في الدنيا " ولأجر الآخرة " أي الجنة " أكبر " أي أفضل " لو كانوا يعلمون " أي يصدقون بالثواب
ثم نعتهم فقال " الذين صبروا " على العذاب " وعلى ربهم يتوكلون " أي يثقون به ولا يثقون بغيره منهم بلال بن حمامة وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت قال مقاتل نزلت الآية في هؤلاء الأربعة عذبوا على الإيمان بمكة وقال في رواية
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الكلبي نزلت في ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرهم أهل مكة وذكر هؤلاء الأربعة واثنين آخرين عابس وجبير مولى لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام فأما صهيب فابتاع نفسه بماله ورجع إلى المدينة وأما سائر أصحابه فقالوا بعض ما أرادوا ثم هاجروا إلى المدينة بعد ذلك
سورة النحل 43 - 47
ثم قال " وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم " كما أوحي إليك وذلك أن مشركي قريش لما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ودعاهم إلى عبادة الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا لن يبعث الله رجلا إلينا ولو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا لبعث إلينا من الملائكة الذين عنده فنزل " وما أرسلنا من قبلك " إلى الأمم الماضية " إلا رجالا " مثلك " نوحي إليهم " كما نوحي إليك قرأ عاصم في رواية حفص " نوحي " بالنون وقرأ الباقون بالياء
قوله عز وجل " فاسألوا أهل الذكر " أي أهل التوراة والإنجيل " إن كنتم لا تعلمون " ذلك " بالبينات والزبر " وفي الآية تقديم وتأخير اي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر وروى أسباط عن السدي قال " البينات " الحلال والحرام " والزبر " كتب الأنبياء وقال الكلبي " البينات " أي بالآيات الحلال والحرام والأمر والنهي ما كانوا يأتون به قومهم منها وهو كتاب النبوة ويقال " البينات " التي كانت تأتي بها الأنبياء مثل عصا موسى وناقة صالح وقال مقاتل " والزبر " يعني حديث الكتب
ثم قال " وأنزلنا إليك الذكر " يعني القرآن " لتبين للناس " لتقرأ للناس " ما نزل إليهم " أي ما أمروا به في الكتاب " ولعلهم يتفكرون " يتفكروا فيه ليؤمنوا به
ثم خوفهم فقال " أفأمن الذين مكروا السيئات " أي أشركوا بالله " أن يخسف الله بهم الأرض " يعني أن تغور الأرض بهم حتى يدخلوا فيها إلى الأرض السفلى " أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون " أي من حيث لا يعلمون بهلاكهم " أو يأخذهم في تقلبهم " أي في سفرهم في ذهابهم ومجيئهم في تجارتهم " فما هم بمعجزين " أي بفائتين " أو يأخذهم على تخوف " أي على تنقص ويقال يأخذ قرية بالعذاب ويترك أخرى قريبة منها فيخوفها بمثل ذلك وهذا قول مقاتل وروي عن بعض التابعين أن عمر سأل جلساءه عن قوله " أو يأخذهم على تخوف " فقالوا ما نرى إلا عند بعض ما يرون من الآيات يخوفهم فقال عمر
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ما أراه إلا عند بعض ما يتنقصون من معاصي الله فخرج رجل فلقي أعرابيا فقال يا فلان ما فعل دينك تخوفته أي تنقصته فرجع إلى عمر فأخبره بذلك ثم قال تعالى " فإن ربكم لرءوف رحيم " أي لا يعجل عليهم بالعقوبة
سورة النحل 48 - 50
قوله " أولم يروا " قرأ حمزة والكسائي " تروا " بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى المغايبة يعني أولم يعتبروا " إلى ما خلق الله من شيء " عند طلوع الشمس وعند غروبها " يتفيؤا ظلاله " يعني يدور ظلاله " عن اليمين والشمائل " قال القتبي أصل الفيء الرجوع وتفيؤ الظلال رجوعها من جانب إلى جانب " سجدا لله وهم داخرون " أي صاغرون ويقال وهم مطيعون وأصل السجود التطأطؤ والميل يقال سجد البعير إذا تطأطأ وسجدت النخلة إذا مالت ثم قد يستعار السجود ويوضع موضع الإستسلام والطاعة ودوران الظل من جانب إلى جانب هو سجوده لأنه مستسلم منقاد مطيع فذلك قوله " سجدا لله وهم داخرون "
ثم قال تعالى " ولله يسجد " أي يستسلم " ما في السموات " من الملائكة والشمس والقمر والنجوم " وما في الأرض من دابة " أي يسجد لله جميع ما في الأرض من دابة " والملائكة " يعني وما على الأرض من الملائكة ويقال فيه تقديم وتأخير ومعناه ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة ويقال معناه يسجد له جميع ما في السموات وما في الأرض يعني الدواب والملائكة يعني الذين هم في السموات والأرض " وهم لا يستكبرون " أي لا يتعظمون عن السجود لله تعالى " يخافون ربهم من فوقهم " أي يخافون الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجودا مذ خلقهم الله تعالى إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك حق عبادتك فذلك قوله " يخافون ربهم من فوقهم " أي يخافون خوفا معظمين مجلين ويقال خوفهم بالقهر والغلبة والسلطان ويقال معناه يخافون ربهم الذي على العرش كما وصف نفسه والطريق الأول أصح كقوله " يد الله فوق أيديهم " [ الفتح : 10 ] أي بالقهر والغلبة والسلطان " ويفعلون ما يؤمرون " أي لا يعصون الله تعالى طرفة عين قرأ أبو عمرو " يتفيؤا " بالتاء بلفظ التأنيث وقرأ الباقون بالياء لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث

277
سورة النحل 51 - 56
قوله عز وجل " وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين " أي لا تقولوا ولا تصفوا إلهين اثنين أي نفسه والأصنام ويقال نزلت الآية في صنف من المجوس وصفوا إلهين اثنين
قال الله تعالى " إنما هو إله واحد فإياي فارهبون " أي فاخشوني ووحدوني وأطيعوني ولا تعبدوا غيري " وله ما في السموات " من الملائكة " والأرض " من الخلق الجن والإنس كلهم عبيده وإماؤه " وله الدين واصبا " أي دائما خالصا ويقال الألوهية والربوبية له خالصا ويقال دينه واجبا أبدا لا يجوز لأحد أن يميل عنه ويقال معناه وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به أو لم يرض والوصب في اللغة الشدة والتعب " أفغير الله تتقون " أي تعبدون غيره
قوله عز وجل " وما بكم من نعمة فمن الله " يعني إن الذي بكم من الغنى وصحة الجسم من قبل الله تعالى " ثم إذا مسكم الضر " أي الفقر والبلاء في جسدكم " فإليه تجأرون " يعني إليه تتضرعون ليكشف الضر عنكم كما قال في سورة الدخان " ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون " [ الدخان : 12 ] " ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم " أي الكفار " بربهم يشركون " أي الكفار يعبدون غيره " ليكفروا بما آتيناهم " أي يجحدوا بما أعطيناهم من النعمة " فتمتعوا " بقية آجالكم " فسوف تعلمون " أي تعرفون في الآخرة ماذا نفعل بكم
ثم قال " ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا " أي يجعلون لآلهتهم نصيبا من الحرث والأنعام كقوله " فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا " [ الأنعام : 136 ] وقوله " لما لا يعلمون نصيبا " [ النحل : 56 ] قال بعضهم يعني الكفار جعلوا لأصنامهم نصيبا ولا يعلمون منهم ضرا ولا نفعا وبعضهم قالوا معناه يجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئا نصيبا أي حظا " مما رزقناهم " من الحرث والأنعام قال تعالى " تالله أي والله لتسألن عما كنتم تفترون " أي تكذبون على الله لأنهم كانوا يقولون إن الله أمرنا بهذا
سورة النحل 57 - 59
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قوله " ويجعلون لله البنات " يعني يصفون لله ويقولون الملائكة بنات الله فقال " سبحانه " أي تنزيها له عن الولد " ولهم ما يشتهون " يعني الأولاد الذكور أي يصفون لغيرهم البنات ولأنفسهم الذكور
ثم وصف كراهتهم البنات لأنفسهم فقال " وإذا بشر أحدهم بالأنثى " يقول إذا بشر أحد الكفار بالأنثى " ظل وجهه مسودا " أي صار وجهه متغيرا من الحزن والخجل " وهو كظيم " أي مكروبا مغموما من الحزن يتردد حزنه في جوفه
ثم قال " يتوارى من القوم من سوء ما بشر به " يعني يكتم ما به من القوم ويستتر ويختفي من سوء ما بشر به أي ما ظهر على وجهه من الكراهية ويدبر في نفسه كيف أصنع بها " أيمسكه على هون " أي الأنثى التي ولدت له على هوان يعني أيحفظه على هوان " أم يدسه " أي يدفنه " في التراب ألا ساء ما يحكمون " أي بئسما يقضون به لأنفسهم الذكور وله الإناث
سورة النحل 60 - 62
ثم قال عز وجل " للذين لا يؤمنون بالآخرة " أي المشركين " مثل السوء " أي جزاء السوء النار في الآخرة ويقال عاقبة السوء ويقال لآلهتهم صفة السوء صم بكم عمي ويقال للكفار هم صم بكم عمي " ولله المثل الأعلى " أي الصفة العليا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " [ الشورى : 11 ] " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " [ الإخلاص : 3 - 4 ] فهذا وصفه الأعلى " وهو العزيز " في ملكه " الحكيم " في أمره أمر الخلق أن لا يعبدوا غيره
قوله " ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم " أي بشركهم ومعصيتهم " ما ترك عليها من دابة " أي لم يترك على ظهر الأرض من دابة ودل الإضمار على الأرض لأن الدواب إنما هي على الأرض يقول أنا قادر على ذلك " ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى " أي إلى وقت معلوم ويقال " ما ترك عليها من دابة " لأنه لو أخذهم بذنوبهم لمنع المطر وإذا منع المطر لم يبق في الأرض دابة إلا أهلكت ولكن يؤخر العذاب إلى أجل مسمى وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لو عذب الله الخلائق بذنوب بني آدم لأصاب العذاب جميع الخلائق حتى الجعلان في جحرها ولأمسكت السماء عن الأمطار ولكن يؤخرهم بالفضل والعفو
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ثم قال " فإذا جاء أجلهم " أي أجل العذاب " لا يستأخرون " أي لا يتأخرون عن الوقت " ساعة ولا يستقدمون " أي لا يتقدمون قبل الوقت
قوله " ويجعلون " أي يقولون ويصفون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات " وتصف ألسنتهم الكذب " أي يقولون الكذب " أن لهم الحسنى " أي الذكور من الولد ويقال الجنة أي يصفون لأنفسهم مع أعمالهم القبيحة أن لهم في الآخرة الجنة
ثم قال عز وجل " لا جرم " أي حقا ويقال لا بد ولا محالة " أن لهم النار " وهو كقوله " أم حسب الذين إجترحوا السيئات " [ الجاثية : 21 ] إلى قوله " ساء ما يحكمون " [ الجاثية : 21 ] " وأنهم مفرطون " قرأ نافع بكسر الراء يعني أفرطوا في القول وأفرطوا في المعصية وقرأ الباقون " مفرطون " بفتح الراء أي متروكون في النار ويقال منسيون في النار وهو قول سعيد بن جبير وقال قتادة أي معلجون في النار ويقال الفارط في اللغة الذي يتقدم إلى الماء وهذا قول يوافق قول قتادة
سورة النحل 63 - 64
قوله تعالى " تالله " يقول والله " لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك " أي بعثنا إلى أمم من قبلك الرسل كما أرسلناك إلى قومك " فزين لهم الشيطان أعمالهم " أي ضلالهم حتى أطاعوا الشيطان وكذبوا الرسل " فهو وليهم اليوم " أي قرينهم في النار " ولهم عذاب أليم " فهذا تهديد لكفار مكة أنه يصيبهم مثل ما أصابهم وهو تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم ليصبر على أذاهم
ثم قال " وما أنزلنا عليك الكتاب " أي القرآن " إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه " من الدين لأنهم كانوا في طرق مختلفة اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم طريق الهدى " وهدى ورحمة " أي أنزلنا القرآن بيانا من الضلالة ونعمة من العذاب لمن آمن به " لقوم يؤمنون " بالقرآن
سورة النحل 65 - 67
قوله عز وجل " والله أنزل من السماء ماء " أي المطر " فأحيا به الأرض بعد موتها " أي بعد يبسها " إن في ذلك لآية " أي علامة لوحدانيته وعلموا أن معبودهم لا يستطيع شيئا " لقوم يسمعون " أي يطيعون ويصدقون ويعتبرون ويبصرون
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قوله عز وجل " وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه " قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " نسقيكم " بنصب النون وقرأ الباقون بضم النون ومعناهما واحد يقال سقيته وأسقيته بمعنى واحد " مما في بطونه " ولم يقل مما في بطونها والأنعام جماعة مؤنثة وفي هذا قولان إن شئت رددت إلى واحد من الأنعام وواحدها نعم والنعم تذكر وتؤنث كقوله " وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار " [ البقرة : 74 ] أي من الحجر وإن شئت قلت على تأويل آخر " نسقيكم مما في بطونه " أي بطون ما ذكرنا وهذا مثل قوله " جنات معروشات وغير معروشات " إلى آخره [ الأنعام : 141 ] وقال " إنما الخمر والميسر " إلى آخره [ المائدة : 90 ] ولم يقل فاجتنبوها أي فاجتنبوا ما ذكرنا
ثم قال تعالى " من بين فرث ودم " يعني يخرج اللبن من بين الفرث والدم قال ابن عباس في رواية أبي صالح إن الدابة تأكل العلف فإذا إستقر في كرشها طحنه الكبد فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما والكبد مسلط على هذه الأصناف الثلاثة فيقسم الدم فيجري في العروق ويجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو في الكرش وقال بعضهم إذا استقر العلف في الكرش صار دما بحرارة الكبد ثم ينصرف الدم في العروق فمقدار ما ينتهي إلى الضرع صار لبنا لبرودة الضرع بدليل أن الضرع إذا كانت فيه آفة يخرج منه الدم مكان اللبن " لبنا خالصا " صار اللبن نصبا على معنى التفسير " سائغا للشاربين " أي سهلا في الشرب لا يغص به شاربه ويقال ليشتهي شاربه
ثم قال تعالى " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا " أي من الثمرات سكرا ويقال " منه " كناية عن الأول وهو قوله " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون " من ذلك " سكرا " والسكر هو نقيع التمر إذا غلى واشتد قبل أن يطبخ ويقال يعني خمرا قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي يومئذ لهم حلال وهكذا قال الحسن والقتبي إن هذه الآية نزلت في الخمر " ورزقا حسنا " يعني الخل والزبيب والرب وروي عن ابن عباس أنه قال " تتخذون منه سكرا " يعني ما حرم منه " ورزقا حسنا " ما أحل منه وقال الشعبي السكر هو النبيذ والخل والرزق الحسن التمر والزبيب وقال الضحاك السكر الحرام والرزق الحسن الحلال وهؤلاء كلهم قالوا كان هذا قبل تحريم الخمر وقال الأخفش " سكرا " طعاما يقال هذا سكر لك أي طعام لك وقال القتبي لست أدري هذا
ثم قال " إن في ذلك لآية " أي لعبرة " لقوم يعقلون " توحيد الله تعالى
سورة النحل 68 - 69

281
قوله عز وجل " وأوحى ربك إلى النحل " أي ألهمها إلهاما مثل قوله " بأن ربك أوحى لها " [ الزلزلة : 5 ] " أن إتخذي من الجبال بيوتا " أي مسكنا " ومن الشجر " يعني أن اتخذي من الجبال ومن الشجر مسكنا " ومما يعرشون " قرأ إبن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " يعرشون " بضم الراء والباقون بالكسر ومعناهما واحد أي ومما يبنون من سقوف البيت مسكنا " ثم كلي من كل الثمرات " أي من ألوان الثمرات أي ألهمها بأكل الثمرات " فاسلكي سبل ربك ذللا " أي ادخلي الطريق الذي يسهل عليك ويقال خذي طرق ربك مذللا أي مسخرا لك وقال مقاتل " فاسلكي سبل ربك " يعني أدخلي طرق ربك في الجبال وفي خلال الشجر " ذللا " لأن الله تعالى ذلل لها طرقها حيثما توجهت " يخرج من بطونها " أي من بطون النحل من قبل أفواهها مثل اللعاب " شراب " أي العسل " مختلف ألوانه " أي العسل أبيض وأصفر وأحمر ويقال يخرج من أفواه الشبان من النحل الأبيض ومن الكهول الأصفر ومن الشيوخ الأحمر " فيه " أي في العسل " شفاء للناس " روى أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال له اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال له إسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال سقيته فلم يزده إلا إستطلاقا فقال له اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرىء
قال الفقيه أبو الليث إنما يكون العسل شفاء إذا عرف الإنسان مقداره ويعرف لأي داء هو فإذا لم يعرف مقداره ولم يعرف موضعه فربما يكون فيه ضرر كما أن الله تعالى جعل الماء حياة كل شيء وربما يكون الماء سببا للهلاك وقال السدي العسل شفاء الأوجاع التي يكون شفاؤها فيه وقال مجاهد " فيه شفاء للناس " أي في القرآن بيان للناس من الضلالة وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور وروى الأسود عن ابن مسعود أنه قال عليكم بالشفاءين القرآن والعسل " إن في ذلك لآية " أي فيما ذكر من أمر النحل لعلامة لوحدانيتي " لقوم يتفكرون " يعني أن معبودهم لم يغنهم من شيء
سورة النحل 70 - 71
ثم قال عز وجل " والله خلقكم ثم يتوفاكم " أي يقبض أرواحكم " ومنكم من يرد إلى أرذل العمر " أي إلى أسفل العمر وهو الهرم " لكي لا يعلم بعد علم شيئا " أي صار بحال لا يعلم ما علم من قبل ويقال لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئا ويقال إن الهرم أسوأ
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العمر وشره وقوله " لكي لا يعلم " أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئا لشدة هرمه بعد ما كان يعلم الأمور قبل الهرم " إن الله عليم " بكم " قدير " على تحويلكم ويقال معناه " ومنكم من يرد إلى أرذل العمر " يعني أنه يحولكم من حال إلى حال تكرهونه ولا يقدر معبودكم أن يمنعني من تغيير ذلك والله عليم قدير على ذلك
قوله عز وجل " والله فضل بعضكم على بعض في الرزق " أي فضل الموالي عل العبيد في المال " فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم " أي الموالي لا يرضون بدفع المال إلى المماليك " فهم فيه سواء " أي لا ترضون أن يكون عبيدكم معكم شركاء في أموالكم فكيف ترضون لله تعالى أن تصفوا له شريكا في ملكه وصفاته وتصفوا له ولدا من عباده وقال قتادة هو الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله فقد رضيتم بذلك لله تعالى ولم ترضوا به لأنفسكم وقال مجاهد ضرب الله مثلا للآلهة الباطلة مع الله تعالى ويقال نزلت الآية في وفد نجران حين قالوا في عيسى ما قالوا
ثم قال تعالى " أفبنعمة الله يجحدون " يقول بوحدانية الله تعالى تكفرون وترضون له ما لا ترضون لأنفسكم
سورة النحل 72 - 74
قوله عز وجل " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا " أي خلق لكم من جنسكم إناثا " وجعل لكم من أزواجكم بنين " أي خلق لكم من نسائكم بنين " وحفدة " أي ولد الولد ويقال هم الأعوان والخدم والأصهار وروي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال الحفدة الأختان وقال مجاهد الخدم وأنصاره وأعوانه وعن ابن مسعود أنه قال هم أصهاره وقال الربيع بن أنس البنون ابن الرجل من امرأته والحفدة ابن المرأة من غيره وقال زر بن حبيش الحفدة حشم الرجل وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال الولد الصالح وقال أهل اللغة أصله في اللغة السرعة في المشي ويقال في دعاء التوتر ونحفد أي ونجتهد في الخدمة والطاعة
قوله تعالى " ورزقكم من الطيبات " قال الكلبي يعني الحلال إن أخذتم به وقال مقاتل " الطيبات " الخبز والعسل وغيرهما من الأشياء الطيبة بخلاف رزق البهائم والطيور
ثم قال " أفبالباطل يؤمنون " قال الكلبي يعني الآلهة وقال مقاتل " أفبالباطل " يقول بالشيطان يصدقون بأن مع الله إلها آخر ويقال " أفبالباطل يؤمنون " يعني أفيعبدون الأصنام التي لا تقدر على قوتهم ولا على منفعتهم " وبنعمة الله هم يكفرون " أي يجحدون
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بوحدانية الله تعالى ويقال " وبنعمة الله هم يكفرون " فلا يؤمنون برب هذه النعمة
قوله " ويعبدون من دون الله " أي الأصنام " ما لا يملك لهم " أي لا يقدر لهم " رزقا من السموات " أي من إنزال المطر " والأرض " والنبات " شيئا " يعني لا يملكون شيئا من ذلك وقال القتبي إنما نصب " شيئا " بإيقاع الرزق عليه ومعناه يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئا كما تقول ويخدم من لا يستطيع إعطاءه درهما " ولا يستطيعون " ذلك " فلا تضربوا لله الأمثال " أي لا تصفوا لله شريكا فإنه لا إله إلا غيره " إن الله يعلم " أنه لا شريك له ويقال إن الله يعلم ضرب الأمثال " وأنتم لا تعلمون " ضرب الأمثال
سورة النحل 75 - 76
ثم قال عز وجل " ضرب الله مثلا " أي وصف الله شبها " عبدا مملوكا " وهو الكافر " لا يقدر على شيء " يقول لا يقدر على مال ينفقه في طاعة الله " ومن رزقناه منا رزقا حسنا " أي مالا حلالا " فهو ينفق منه " أي يتصدق منه " سرا وجهرا " يقول يتصدق خفية وعلانية وهو المؤمن " هل يستوون " في الطاعة مثلا " الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون " ضرب المثل وروي عن ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان والآخر أبو العيص بن أمية وهو كافر لا يقدر أن ينفق خيرا لمعاده وعثمان أنفق لآخرته فهل يستويان أي هل يستوي الكافر والمؤمن ويقال ضرب المثل للآلهة ومعناه أن الإثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما قادرا على الإنفاق والآخر عاجزا لا يستويان فكيف يسوون بين الحجارة التي لا تتحرك ولا تعقل وبين الذي هو على كل شيء قدير فبين الله تعالى علامة ضلالتهم ثم حمد نفسه ودل خلقه على حمده فقال " الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون "
ثم ضرب مثلا آخر فقال " وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم " أي أخرس وهو الصنم " لا يقدر على شيء " من مال ولا منفعة " وهو كل على مولاه " أي ثقل على وليه وقرابته يعني الصنم عيال ووبال على عابده " أينما يوجهه لا يأت بخير " أي حيث يبعثه لا يجيء بخير " هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل " يعني بالتوحيد " وهو على صراط مستقيم " يدل الخلق إلى التوحيد ويقال هذا المثل للكافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكافر الذي لا يتكلم بخير هل يستوي هو " ومن يأمر بالعدل " أي التوحيد ويدعو الناس إليه " وهو على صراط مستقيم " يدعو الناس إليه وهو على دين الإسلام وقال السدي المثلان ضربهما الله لنفسه وللآلهة
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سورة النحل 77 - 78
ثم قال تعالى " ولله غيب السموات والأرض " أي ما غاب عن العباد " وما أمر الساعة " أي قيام الساعة " إلا كلمح البصر " أي كرجع البصر " أو هو أقرب " أي بل هو أقرب أي أسرع قال الزجاج أخبر الله تعالى أن البعث والإحياء في قدرة الله تعالى ومشيئته كلمح البصر ولم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر ولكنه وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ويقال " أو هو أقرب " الألف زائدة ومعناه وهو أقرب " إن الله على كل شيء قدير " يعني من البعث وغيره
قوله عز وجل " والله أخرجكم من بطون أمهاتكم " قرأ حمزة والكسائي " أمهاتكم " بكسر الألف وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد وقال الزجاج الأصل في الأمهات أمات ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما زادوها في قولهم أهرقت الماء وأصله أرقت الماء " لا تعلمون شيئا " أي لا تعقلون شيئا ويقال لا تعلمون الأشياء كلها " وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون " أي لكي تشكروا النعمة
سورة النحل 79 - 80
ثم بين لهم العبرة ليعتبروا بها ويعرفوا بها وحدانيته فقال تعالى " ألم تروا إلى الطير مسخرات " يقول مذللات " في جو السماء " أي في الهواء " ما يمسكهن " عند قبض الأجنحة وعند بسطها " إلا الله إن في ذلك لآيات " أي لعلامات لوحدانية الله تعالى لمن علم أن معبوده لم يعنه في ذلك " لقوم يؤمنون " أي لمن آمن به قرأ ابن عامر وحمزة " ألم تروا " بالتاء على المخاطبة وقرأ الباقون بالياء
ثم قال " والله جعل لكم من بيوتكم سكنا " أي خلق لكم البيوت قرارا ومأوى لكم ويقال معناه سخر لكم الأرض لتبنوا فيها البيوت ويقال معناه وفقكم لبناء البيوت لسكناكم وقراركم فذكر النعم والمنن والدلائل لوحدانيته
وقال عز وجل " وجعل لكم من جلود الأنعام " أي من الشعر والصوف والوبر " بيوتا " أي الفساطيط والخيام " تستخفونها " أي تستخفون حملها " يوم ظعنكم ويوم إقامتكم " أي يوم انتقالكم وسفركم ويوم نزولكم " ومن أصوافها " أي من أصواف الغنم " وأوبارها " أي
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الإبل " وأشعارها " أي أشعار المعز " أثاثا " متاع البيت أي من الأكسية والفرش وقال قتادة والكلبي " أثاثا " أي المال " ومتاعا إلى حين " أي المنفعة تعيشون فيه إلى الموت ويقال تنتفعون بها إلى حين تبلى وقرأ نافع وإبن كثير وأبو عمرو " يوم ظعنكم " بنصب العين والباقون بالجزم ومعناهما واحد
سورة النحل 81 - 83
قوله عز وجل " والله جعل لكم مما خلق ظلالا " أي أشجارا تستظلون بها ويقال بيوتا تسكنون فيها " وجعل لكم من الجبال أكنانا " أي الغيران والأسراب واحدها كن " وجعل لكم سرابيل " أي القمص " تقيكم الحر " والبرد اكتفى بذكر أحدهما إذا كان يدل على الآخر وقال قتادة في قوله " مما خلق ظلالا " أي من الشجر وغيره " وجعل لكم من الجبال أكنانا " قال غيرانا في الجبال يسكن فيها " تقيكم من الحر " أي من القطن والكتان والصوف قال وكانت تسمى هذه السورة سورة النعم " وسرابيل تقيكم بأسكم " وهي الدروع من الحديد تدفع عنكم قتال عدوكم " كذلك يتم نعمته عليكم " أي ما ذكر من النعم في هذه السورة " لعلكم تسلمون " أي تعرفون رب هذه النعم فتوحدوه وتخلصوا له بالعبادة وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ " لعلكم تسلمون " بنصب التاء واللام ومعناه تسلمون من الجراحات إذا لبستم الدروع وتسلمون من الحر والبرد إذا لبستم القمص
ثم قال بعد ما بين العلامات " فإن تولوا " أي أعرضوا عن الإيمان " فإنما عليك البلاغ المبين " تبلغهم رسالتي وتبين لهم الهدى من الضلالة
قوله تعالى " يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها " أي يعرفون أن خالق هذه الأشياء هو الله تعالى " ثم ينكرونها " ويقولون هي بشفاعة آلهتنا وهذا قول الكلبي وقال السدي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه صادق ولا يؤمنون به وروى إبن أبي نجيح عن مجاهد في قوله " يعرفون نعمة الله " قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها وسرابيل الحديد والثياب يعرف هذا الكافرون " ثم ينكرونها " أي البعث " وأكثرهم الكافرون " بالتوحيد ويقال جاحدون بالنعم
سورة النحل 84 - 86
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قوله تعالى " ويوم نبعث " أي واذكر يوم نبعث " في كل أمة شهيدا " أي نبيا شاهدا على أمته بالرسالة أنه بلغها " ثم لا يؤذن للذين كفروا " أي في الكلام " ولا هم يستعتبون " أي لا يرجعون من الآخرة إلى الدنيا وقال أهل اللغة عتب يعتب إذا وجد عليه وأعتب يعتب إذا رجع عن ذنبه واستعتب يستعتب إذا طلب منهم الرجوع أي لا يطلب منهم الرجوع إلى الدنيا
وقوله " وإذا رأى الذين ظلموا العذاب " أي الكفار " فلا يخفف عنهم " أي العذاب حين رأوها " ولا هم ينظرون " أي لا يمهلون ولا يؤجلون ولا يتركون ساعة ليستريحوا
وقوله عز وجل " وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم " أي آلهتهم " قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا " يقولون نعبد من دونك وهم أمرونا بذلك ويقال يعني السفلة إذا رأوا شركاءهم يعني أمراءهم ورؤساءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك أي هم أمرونا بالمعصية فأطعناهم " فألقوا إليهم القول " يعني القادة والآلهة وأجابوهم " إنكم لكاذبون " ما أمرناكم بذلك
سورة النحل 87 - 89
قوله عز وجل " وألقوا إلى الله يومئذ السلم " أي استسلموا وخضعوا وانقادوا العابد والمعبود والتابع والمتبوع خضعوا كلهم يومئذ لله تعالى " وضل عنهم " أي اشتغل عنهم آلهتهم بأنفسهم " ما كانوا يفترون " أي يختلفون ويقال بطل عنهم ما كانوا يقولون من الكذب في الدنيا
ثم بين عذابهم فقال " الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله " أي صرفوا الناس عن دين الإسلام " زدناهم عذابا فوق العذاب " فوق عذاب السفلة ويقال التابع والمتبوع زدناهم في كل وقت عذابا مع العذاب وقال مقاتل يجري الله عليهم خمسة أنهار من نحاس ذائب ثلاثة أنهار في وقت الليل واثنان في وقت النهار " بما كانوا يفسدون " في الدنيا وقال الكلبي نحو هذا
قال الفقيه أبو الليث حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
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ابراهيم بن يوسف عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله " زدناهم عذابا فوق العذاب " قال أفاعي في النار وعن ابن مسعود قال زيدوا عقارب في النار أنيابها كالنخل الطوال وعن مجاهد قال في النار عقارب كالبغال أنيابهن كالرماح تضرب إحداهن على رأسه فيسقط لحمه على قدميه ويقال يسألون الله تعالى المطر في ألف سنة ليسكن ما بهم من شدة الحر والغم فتظهر لهم سحابة فيظنون أنها تمطر عليهم الغيث فإذا هي تمطر عليهم الحيات والعقارب ويقال يسلط عليهم الجوع ويقال الجرب
قوله عز وجل " ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم " أي رسولا من الآدميين " وجئنا بك " يا محمد " شهيدا على هؤلاء " أي على أمتك " ونزلنا عليك الكتاب " أي القرآن " تبيانا لكل شيء " من الأمر والنهي إلا أن بعضه مفسر وبعضه مجمل يحتاج إلى الإستخراج والإستنباط وقال مجاهد ما يسأل الناس عن شيء إلا في كتاب الله تبيانه ثم قرأ " تبيانا لكل شيء " وقال علي بن أبي طالب كل شيء علمه في الكتاب إلا أن آراء الرجال تعجز عنه
ثم قال " وهدى ورحمة " أي " هدى " من الضلالة " ورحمة " أي نعمة من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه " وبشرى للمسلمين " بالجنة
سورة النحل 90
قوله عز وجل " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " أي بتوحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله " والإحسان " إلى الناس والعفو عن الناس " وإيتاء ذي القربى " أي صلة الرحم " وينهى عن الفحشاء " أي عن الزنى ويقال جميع المعاصي " والمنكر " يعني ما لا يعرف في شريعة ولا في سنة ويقال المنكر ما وعد الله عليه النار " والبغي " يعني الإستطالة والكبر فقد أمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء وجمع في هذه الأشياء الستة علم الأولين والآخرين وجميع الخصال المحمودة
وروي عن عثمان بن مظعون أنه قال ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان يدعوني فيعرض علي الإسلام فاستحييت منه فأسلمت ولم يقر الإسلام في قلبي فمررت به ذات يوم وهو بفناء داره جالسا محتبيا فدعاني فجلست إليه فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء حتى رأيت طرفه قد إنقطع ثم رأيته خفضه عن يمينه ثم ولاني وركه ينفض رأسه كأنه يستفهم شيئا يقال له ثم دعا فرفع رأسه إلى السماء ثم خفضه حتى وضعه عن يساره ثم أقبل علي محمرا وجهه يفيض عرقا فقلت يا رسول الله ما رأيتك صنعت هذا في طول ما كنت أجالسك فقال ولقد رأيت ذلك قلت نعم قال
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بينما أحدثك إذ رفعت بصري إلى السماء فرأيت جبريل ينزل علي فلم تكن لي همة غيره حتى نزل عن يميني فقال يا محمد " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى " إلى آخر الآية قال عثمان فوقر الإيمان في قلبي فآمنت به وصدقته فأتيت أبا طالب فأخبرته بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحوا ولئن كان محمد صادقا أو كاذبا ما يأمركم إلا بمكارم الأخلاق فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عمه اللين قال يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد عليه فأبى أن يسلم فنزل " إنك لا تهدي من أحببت " [ القصص : 56 ] إلى آخر الآية
قال الفقيه أبو الليث حدثنا أبو منصور عبد الله الفرائضي بسمرقند بإسناده عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر " إلى آخر الآية فقال له يا ابن أخي أعد علي فأعاد عليه فقال والله يا ابن أخي إن له لحلاوه وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هذا بقول البشر وقال قتادة في قول الله تعالى " إن الله يأمر بالعدل الإحسان " الآية قال ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يستحسنونه بينهم إلا أمر الله به وليس من خلق سيء يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه
ثم قال تعالى " يعظكم " أي يأمركم وينهاكم عن هذه الأشياء التي ذكرها الله في الآية " لعلكم تذكرون " أي تتعظون
سورة النحل 91 - 93
قوله عز وجل " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " يقول إذا حلفتم بالله فأتموا له بالفعل ويقال " أوفوا بعهد الله " أي العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس
ثم قال " ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها " أي لا تنكثوا العهود بعد تغليظها
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وتشديدها " وقد جعلتم الله عليكم كفيلا " أي شهيدا على إتمام العهود والوفاء بها ويقال حفيظا على ما قال الفريقان " إن الله يعلم ما تفعلون " في وفاء العهد والنقض
ثم ضرب الله تعالى مثلا آخر فقال " ولا تكونوا " في نقض العهد " كالتي نقضت غزلها " وهي ريطة الحمقاء بنت عمرو بن كعب بن سعد وهي أم الأخنس بن شريف الزهري " من بعد قوة أنكاثا " أي من بعد ما أبرمته وأحكمته كانت إذا غزلت الشعر والكتان نقضته ثم غزلته فقال ولا تنقضوا العهد بعد توكيده كما نقضت المرأة غزلها وقال القتبي أي لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك النسج فجعلته أنكاثا والأنكاث ما نقض من غزل الشعر وغيره واحدها نكث
ثم قال " تتخذون أيمانكم دخلا بينكم " أي دغلا وخيانة " أن تكون أمة " أي فريقا منكم " هي أربى من أمة " أي هي أكثر وأغنى من أمة قال ابن عباس نزلت هذه الآية في كندة ومراد وذلك أنه كان بينهم قتال حتى كل الظهر ثم تواعدوا لستة أشهر حتى يصلح الظهر أي الدواب ولحم الخيل فلما مضت خمسة أشهر أمر قيس بن معد يكرب بالجهاد إليهم فقالوا قد بقي من الأجل شهر فمكث حتى علم أنه يأتيهم بعد انقضاء الأجل فقتلوه وهزموا قومه فذلك قوله " ولا تتخذوا أيمانكم " [ النحل : 94 ] أي عهودكم بالله " دخلا " أي مكرا وخديعة بينكم " أن تكون أمة هي أربى من أمة " يعني أن تكون أمة أكثر من أمة فينقضون العهد لأجل كثرتهم فلا تحملنكم الكثرة على نقض العهد " إنما يبلوكم الله به " يعني إنما يبتليكم الله بالكثرة لنقض العهد والوفاء وقال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا وحالفوا الأعز فنزل " إنما يبلوكم الله به " أي يختبركم بنقض العهود وبالكثرة " وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون " من الدين ويبين لكم ما نقضتم من العهود ويجازيكم به
قوله " ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة " أي على ملة واحدة وهي الإسلام " ولكن يضل من يشاء " أي يخذل من علم أنه ليس من أهل الإسلام " ويهدي من يشاء " أي يكرم بالإسلام من هو أهل لذلك " ولتسألن عما كنتم تعملون " فهذه اللام لام القسم والتأكيد أي يسألكم " عما كنتم تعملون " من الوفاء والنقض بالعهد
سورة النحل 94 - 97
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قوله عز وجل " ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها " أي إن ناقض العهد يزل عن الطاعة كما تزل قدم الرجل بعد الإستقامة " وتذوقوا السوء " أي تتجرعوا العقوبة " بما صددتم عن سبيل الله " أي صرفتم الناس عن دين الله " ولكم عذاب عظيم " أي شديد في الآخرة
" ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا " أي لا تختاروا على عهد الله والحلف به عرضا يسيرا من الدنيا " إنما عند الله " في الآخرة من الثواب الدائم " هو خير لكم " أي ثواب الجنة " إن كنتم تعلمون " أن الآخرة خير من الدنيا ويقال إن كنتم تصدقون بثوابه قال الكلبي نزلت الآية في رجل من حضرموت يقال له عبدان بن الأشوع قال يا رسول الله إن إمرأ القيس الكندي جاورني في الأرض فاقتطع أرضي فذهب بها وغلبني عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيشهد لك أحد على ما تقول قال يا رسول الله إن القوم كلهم يعلمون أني صادق فيما أقول ولكنه أكرم عليهم مني عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرىء القيس ما يقول صاحبك قال الباطل والكذب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف فقال عبدان إنه لفاجر وما يبالي أن يحلف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك شهود فخذ يمينه فقال عبدان وما لي يا رسول الله إلا يمينه فقال لا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف فلما قام ليحلف أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انصرف فانصرف من عنده فنزلت هذه الآية " ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا " إلى قوله " ما عندكم ينفد " أي ما عندكم من أمر الدنيا يفنى " وما عند الله باق " أي ثواب الله في الجنة دائم لأهلها " ولنجزين الذين صبروا " عن اليمين وأقروا بالحق ويقال الذين صبروا على الإيمان وأقروا بالحق " أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " يعني بالإحسان الذي كانوا يعملون في الدنيا ويقال يجزيهم بأحسن أعمالهم ويبقى سائر الأعمال فضلا قال الكلبي فلما نزلت هاتان الآيتان قال امرؤ القيس أما ما عندي فينفد وأما صاحبي فيجزى بأحسن ما كان يعمل اللهم إنه صادق فيما قال لقد اقتطعت أرضه والله ما أدري كم هي ولكنه يأخذ ما يشاء من أرضي ومثلها معها بما أكلت من ثمارها فنزلت " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن " أي لا يقبل العمل منه ما لم يكن مؤمنا فإذا كان مؤمنا وعمل صالحا يقبل منه
وقال " فلنحيينه حياة طيبة " في الجنة ويقال يجعل حياته في طاعة الله ويقال فلنقنعنه باليسير من الدنيا وروي عن ابن عباس أنه قال الكسب الطيب والعمل الصالح وعن علي قال القناعة وقال الحسن لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة وقال الضحاك الرزق الحلال وعبادة الله تعالى
ثم قال "
ولنجزينهم أجرهم " أي ثوابهم " بأحسن ما كانوا يعملون " أي ليثيبهم
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بإحسانهم ويعفو عن سيئاتهم قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر في إحدى الروايتين " ولنجزين " بالنون وقرأ الباقون " ولنجزينهم " بالياء
سورة النحل 98 - 101
قوله عز وجل " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة " فاستعذ بالله " أي تعوذ بالله وهذا كقولك إذا أكلت فقل بسم الله يعني إذا أردت أن تأكل وهذا مثل قوله " إذا قمتم إلى الصلاة " [ المائدة : 6 ] يعني إذا أردتم القيام للصلاة
وقوله " من الشيطان الرجيم " يعني اللعين الخبيث ويقال " الرجيم " يعني المرجوم ويقال فيه تقديم ومعناه فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن
ثم قال " إنه ليس له سلطان " يقال ليس له غلبة ولا حجة ويقال ليس له نفاذ الأمر " على الذين آمنوا " أي صدقوا بتوحيد الله تعالى " وعلى ربهم يتوكلون " أي يثقون به ولا يثقون بغيره
قوله عز وجل " إنما سلطانه " أي غلبته وحجته " على الذين يتولونه " أي يطيعونه من دون الله تعالى فمن أطاعه فقد تولاه " والذين هم به مشركون " أي بالله وقال القتبي " والذين هم به مشركون " لم يرد أنهم بإبليس كافرون ولو كانوا هكذا لكانوا مؤمنين وإنما أراد به الذين هم من أجله مشركون بالله تعالى كما يقال صار فلان بك عالما أي من أجلك
قوله " وإذا بدلنا آية " أي ناسخة " مكان آية " منسوخة أي نسخنا آية بآية قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه آية فيها شدة أخذ الناس بها وعملوا ما شاء الله أن يعملوا فيشق ذلك عليهم فينسخ الله تعالى هذه الشدة ويأتيهم بما هو ألين منها وأهون عليهم منها قالوا أي كفار قريش ما يعلمه إلا عابس غلام حويطب بن عبد العزى ويسار بن فكيهة مولى ابن الحضرمي وكانا قد أسلما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهما فيحدثهما ويعلمهما وكانا يقرآن كتابهما بالعبرانية فنزل " وإذا بدلنا آية مكان آية " " والله أعلم بما ينزل " يعني بما يصلح للخلق " قالوا إنما أنت مفتر " أي مختلق من تلقاء نفسك " بل أكثرهم لا يعلمون " أن الله أمرك بما شاء نظرا لصلاح العباد وقال مقاتل في الآية تقديم ومعناه " وإذا بدلنا آية مكان آية " " قالوا إنما أنت مفتر " فتقول على الله تعالى الكذب قلت كذا ثم نقضته فجئت بغيره ثم قال في التقديم " والله أعلم بما ينزل "
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سورة النحل 102 - 103
قال عز وجل " قل نزله روح القدس " أي قل يا محمد نزل جبريل بالقرآن والتشديد لكثرة نزوله ويقال نزله بمعنى تنزل كما يقال قدم بمعنى تقدم وبين بمعنى تبين ويقال " نزله " بمعنى تلاه والوحي بلغه ويقال " قل نزله روح القدس " يعني جبريل الذي يأتيك بالناسخ والمنسوخ " من ربك " أي من عند ربك ويقال من كلام ربك " بالحق " أي بالوحي ويقال بالصدق ويقال للحق ويقال لصلاح الخلق " ليثبت الذين آمنوا " أي ليحفظ قلوب الذين آمنوا على الإسلام ويقال لتطمئن إليه قلوب الذين آمنوا " وهدى " من الضلالة " وبشرى للمسلمين " بالجنة
وقال " ولقد نعلم أنهم يقولون " يعني أن كفار قريش يقولون " إنما يعلمه بشر " يعنون جبرا ويسارا وروى حصين عن عبد الله بن مسلم قال كان لنا غلامان من أهل اليمن نصرانيان اسم أحدهما يسار والآخر جبر صيقليان وكانا يقرآن بلسانهما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهما ويستمع منهما فقال المشركون إنما يتعلم منهما فأكذبهم الله تعالى حيث قال " لسان الذي يلحدون إليه أعجمي " أي رومي اللسان وقال مقاتل كان غلام لإبن الحضرمي إسمه يسار وهو يهودي أعجمي اللسان فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه كفار قريش يدخل عليه ويحدثه فقال المشركون إنما يعلمه يسار فقال الله تعالى ردا عليهم " لسان الذي يلحدون إليه أعجمي " أي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمه أعجمي أي عبراني وأصل الإلحاد الميل " وهذا " يعني القرآن " لسان عربي مبين " يعني مفقه بلغتهم وروي عن طلحة بن عمير أنه كان يقول بلغني أن خديجة كانت تختلف إلى غلام ابن الحضرمي وكان نصرانيا صاحب كتب يقال له جبر وكانت قريش تقول إن عبد الحضرمي يعلم خديجة وخديجة تعلم محمدا صلى الله عليه وسلم فنزل " ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر " ثم أسلم جبر بعد ذلك وحسن إسلامه وهاجر مع سيده قرأ إبن كثير " روح القدس " بجزم الدال وقرأ الباقون " القدس " بالضم وقرأ حمزة والكسائي " يلحدون " بنصب الياء والحاء وقرأ الباقون " يلحدون " بضم الياء وكسر الحاء ومعناهما واحد
سورة النحل 104 - 107
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قوله عز وجل " إن الذين لا يؤمنون بآيات الله " أي القرآن " لا يهديهم الله " أي لا يوفقهم الله ولا يكرمهم لقلة رغبتهم في الإيمان ويقال لا ينجيهم في الآخرة من النار " ولهم عذاب أليم " في الآخرة
ثم قال " إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون " أي إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها وهؤلاء أكذب الكذبة " من كفر بالله من بعد إيمانه " فعليهم غضب من الله على معنى التقديم
ثم إستثنى فقال " إلا من أكره " أي أكره على الكفر وتكلم بالكفر مكرها " وقلبه مطمئن بالإيمان " يقول قلبه معتقد عليه وهو عمار بن ياسر وأصحابه وذلك أن ناسا من أهل مكة آمنوا فخرجوا مهاجرين فأدركتهم قريش بالطريق فعذبوهم فكفروا مكرهين فنزلت هذه الآية فيهم وروى إبن أبي نجيح عن مجاهد مثله وروي عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن عمار بن ياسر أخذه بنو المغيرة فطرحوه في بئر ميمونة حتى أمسى فقالوا له اكفر بمحمد وأشرك بالله فتابعهم على ذلك وقلبه كاره فنزلت الآية وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع من عينيه ويقول أخذني الكفار ولم يتركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئن بالإيمان فقال إن عادوا فعد وقال مقاتل أسلم جبر مولى إبن الحضرمي فأخذه مولاه وعذبه حتى رجع إلى اليهودية ثم رجع إلى هؤلاء النفر فنزلت الآية " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان "
ثم بين حال الذين ثبتوا على الكفر فقال " ولكن من شرح بالكفر صدرا " أي فتح صدره بالقبول يعني قبل الكفر طائعا وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد ولحق بمكة " فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " أي شديد في الآخرة " ذلك " العذاب " بأنهم إستحبوا الحياة الدنيا " أي اختاروا الدنيا " على الآخرة وأن الله لا يهدي " أي لا يرشد إلى دينه " القوم الكافرين " مجازاة لهم
سورة النحل 108 - 110
قوله " أولئك الذين طبع الله على قلوبهم " مجازاة لهم " وسمعهم وأبصارهم " أي ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم " وأولئك هم الغافلون " أي التاركون لأمر الله تعالى
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ثم قال " لا جرم " أي حقا " أنهم في الآخرة هم الخاسرون " " ثم إن ربك للذين هاجروا " قال ابن عباس نزلت في عمار بن ياسر وأبويه وبلال وصهيب وخباب بن الأرت حيث عذبهم المشركون ثم هاجروا إلى المدينة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل " ثم إن ربك للذين هاجروا " " من بعد ما فتنوا " يقول عذبهم أهل مكة " ثم جاهدوا " مع النبي صلى الله عليه وسلم " وصبروا " على البلاء " وصبروا " على دينهم " وصبروا " مع النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى " إن ربك من بعدها " أي من بعد الفتن ويقال من بعد الهجرة " لغفور " لذنوبهم " رحيم " ويقال نزلت الآية في عياش بن أبي ربيعة وقد ذكرناه في سورة النساء قرأ إبن عامر " ما فتنوا " بفتح الفاء والتاء أي أصابتهم الفتنة وقرأ الباقون " فتنوا " على معنى فعل ما لم يسم فاعله
سورة النحل 111
قوله عز وجل " يوم تأتي كل نفس " أي تحضر " تجادل عن نفسها " يعني كل إنسان يخاصم عن نفسه ويذب عنها ويقول نفسي نفسي وذلك حين زفرت جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه وقال رب نفسي نفسي أي أريد نجاة نفسي " وتوفى كل نفس ما عملت " أي توفى كل نفس برة أو فاجرة جزاء ما عملت في دار الدنيا من خير أو شر " وهم لا يظلمون " أي لا ينقصون من حسناتهم ولا يزادون على سيئاتهم
سورة النحل 112 - 114
قوله عز وجل " وضرب الله مثلا " يقول وصف الله شبها " قرية كانت آمنة مطمئنة " يعني مكة من العدو " مطمئنة " من العدو أي ساكنة مقيما أهلها بمكة " يأتيها رزقها " أي يحمل إليها طعامها ورزق أهلها " رغدا من كل مكان " أي موسعا من كل أرض يحمل إليها الثمار وغيرها " فكفرت بأنعم الله " أي طغت وبطرت ويقال كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم " فأذاقها الله لباس الجوع " أي عاقبهم الله تعالى بالجوع سبع سنين ومعنى اللباس هنا سوء الحال واصفرار الوجوه " والخوف " يعني خوف العدو وخوف سرايا النبي صلى الله عليه وسلم " بما كانوا يصنعون " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها
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عليهم سنين كسني يوسف فاستجاب الله دعاءه فوقع القحط والجدوبة حتى اضطروا إلى أكل الميتة والكلاب قال القتبي أصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع موضع الإبتلاء والإختبار " فأذاقها الله لباس الجوع والخوف " أي إبتلاهم الله بالجوع والخوف وظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير الحال عليهم
قوله عز وجل " ولقد جاءهم رسول منهم " أي محمد صلى الله عليه وسلم " فكذبوه فأخذهم العذاب " أي الجوع " وهم ظالمون " أي كافرون ثم إن أهل مكة بعثوا أبا سفيان بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذا البلاء هبك عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحمل إليهم الطعام فحمل إليهم الطعام ولم يقطع عنهم وهم مشركون
ثم قال " فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا " أي من الحرث والأنعام " حلالا طيبا " وهم خزاعة وثقيف " واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون " يعني إن كنتم تريدون بذلك وجه الله ورضاء الله وعبادته فإن رضاه أن تستحلوا ما أحل الله وتحرموا ما حرم الله
سورة النحل 115 - 117
ثم بين المحرمات فقال تعالى " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " أي ذبح بغير اسم الله " فمن اضطر " أي أجهد إلى شيء مما حرم الله عليه " غير باغ ولا عاد " في أكله أي لا يأكل فوق حاجته ويقال غير مفارق الجماعة " فإن الله غفور " فيما أكل " رحيم " حين رخص له في أكل الميتة عند الاضطرارا
ثم قال " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب " أي لا تقولوا يا أهل مكة فيما أحللت لكم " هذا حلال " على الرجال " وهذا حرام " على النساء ويقال في الآية تنبيه للقضاة والمفتين كي لا يقولوا قولا بغير حجة وبيان
ثم قال " لتفتروا على الله الكذب " أي بتحريم البحيرة والسائبة " إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " أي لا يفوزون ولا ينجون من العذاب " متاع قليل " أي عيشهم في الدنيا قليل " ولهم عذاب أليم " في الآخرة
سورة النحل 118 - 119
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قوله عز وجل " وعلى الذين هادوا " يقول مالوا عن الإسلام وهم اليهود " حرمنا ما قصصنا عليك من قبل " أي في القرآن من قبل هذه السورة في سورة الأنعام " وما ظلمناهم " بتحريم ما حرمنا عليهم " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " بكفرهم فحرمنا عليهم الأشياء عقوبة لهم " ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة " أي عملوا المعصية بجهالة وروي عن إبن عباس أنه قال كل سوء يعمله العبد فهو فيه جاهل وإن كان يعلم أن ركوبه سيئة " ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " أي العمل " إن ربك من بعدها " أي من بعد السيئة ويقال من بعد التوبة " لغفور " لذنوبهم " رحيم " بهم
سورة النحل 120 - 123
قوله تعالى " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " أي إماما يقتدى به " قانتا " أي مطيعا لربه وروى عامر بن مسروق أنه قال ذكر عند عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل فقال عبد الله بن مسعود كان معاذ بن جبل أمة قانتا فقال رجل وما الأمة قال الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسوله وقال القتبي إنما سماه " أمة " لأنه كان سبب الإجتماع وقد يجوز أنه سماه أمة لأنه إجتمع عنده خصال الخير ويقال إنما سماه " أمة " لأنه آمن وحده حين لم يكن مؤمن غيره وهذا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده وقد كان أسلم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يكن بمكة مؤمن غيره وتابعه ورقه بن نوفل وعاش ورقة بن نوفل إلى وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل عليه الوحي
ثم قال " حنيفا مسلما " أي مستقيما مائلا عن الأديان كلها " ولم يك من المشركين " أي مع المشركين على دينهم وأصله ولم يكن فحذفت النون لكثرة إستعمال هذا الحرف " شاكرا لأنعمه " يقول بما أنعم الله عليه " إجتباه " أي إصطفاه واختاره للنبوة " وهداه إلى صراط مستقيم " أي إلى دين قائم وهو الإسلام " وآتيناه في الدنيا حسنة " يقول أكرمناه بالثناء الحسن ويقال بالنبوة ويقال بالولد الطيب " وإنه في الآخرة لمن الصالحين " يعني مع الأنبياء في الجنة
قوله " ثم أوحينا إليك " أي بعده هذه الكرامة التي أعطيناها إبراهيم أمرناك " أن إتبع ملة إبراهيم " أي إستقم على دين إبراهيم " حنيفا وما كان من المشركين " على دينهم
سورة النحل 124 - 126
قوله عز وجل " إنما جعل السبت على الذين إختلفوا فيه " يقول إنما أمروا في السبت بالقعود عن العمل " على الذين إختلفوا فيه " أي في يوم الجمعة وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم أن يتفرغوا لله تعالى في كل سبعة أيام يوما واحدا فيعبدوه ولا يعملوا فيه شيئا من أمر الدنيا وستة أيام لصناعتهم ومعايشهم ويتفرغوا في يوم الجمعة
فأبوا أن يقبلوا ذلك اليوم وقالوا إنما نختار السبت اليوم الذي فرغ الله فيه من أمر الخلق فجعل ذلك عليهم وشدد عليهم ثم جاءهم عيسى بالجمعة فاختاروا يوم الأحد وقال مجاهد " إنما جعل السبت على الذين إختلفوا فيه " أي في السبت إتبعوه وتركوا الجمعة وروى همام عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وأوتيناه من بعدهم يوم الجمعة فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع واليهود غدا والنصارى بعد غد
ثم قال " وإن ربك ليحكم بينهم " أي يقضي بينهم " يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون " من الدين فبين لهم الحق معاينة
ثم قال عز وجل " أدع إلى سبيل ربك " أي إلى دين ربك وإلى طاعة ربك " بالحكمة " أي بالنبوة والقرآن " والموعظة الحسنة " أي عظهم بالقرآن " وجادلهم بالتي هي أحسن " أي حاججهم وناظرهم بالحجة والبيان ويقال باللين وفي الآية دليل أن المناظرة والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق وهذا مثل قوله " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن " [ العنكبوت : 46 ] وقوله " فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا " [ الكهف : 22 ]
ثم قال " إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله " أي عن دينة " وهو أعلم بالمهتدين " لدينه
قوله عز وجل " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " قال إبن عباس وذلك حين قتل المشركون حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومثلوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أمكننا الله لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات فنزل " وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به " الآية وقال محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بالحال التي هو بها حين
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قوله عز وجل " إنما جعل السبت على الذين إختلفوا فيه " يقول إنما أمروا في السبت بالقعود عن العمل " على الذين إختلفوا فيه " أي في يوم الجمعة وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم أن يتفرغوا لله تعالى في كل سبعة أيام يوما واحدا فيعبدوه ولا يعملوا فيه شيئا من أمر الدنيا وستة أيام لصناعتهم ومعايشهم ويتفرغوا في يوم الجمعة فأبوا أن يقبلوا ذلك اليوم وقالوا إنما نختار السبت اليوم الذي فرغ الله فيه من أمر الخلق فجعل ذلك عليهم وشدد عليهم ثم جاءهم عيسى بالجمعة فاختاروا يوم الأحد وقال مجاهد " إنما جعل السبت على الذين إختلفوا فيه " أي في السبت اتبعوه وتركوا الجمعة وروى همام عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وأوتيناه من بعدهم يوم الجمعة فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع واليهود غدا والنصارى بعد غد
ثم قال " وإن ربك ليحكم بينهم " أي يقضي بينهم " يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون " من الدين فبين لهم الحق معاينة
ثم قال عز وجل " ادع إلى سبيل ربك " أي إلى دين ربك وإلى طاعة ربك " بالحكمة " أي بالنبوة والقرآن " والموعظة الحسنة " أي عظهم بالقرآن " وجادلهم بالتي هي أحسن " أي حاججهم وناظرهم بالحجة والبيان ويقال باللين وفي الآية دليل أن المناظرة والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق وهذا مثل قوله " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن " [ العنكبوت : 46 ] وقوله " فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا " [ الكهف : 22 ]
ثم قال " إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله " أي عن دينه " وهو أعلم بالمهتدين " لدينه
قوله عز وجل " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " قال إبن عباس وذلك حين قتل المشركون حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومثلوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أمكننا الله لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات فنزل " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " الآية وقال محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بالحال التي هو بها حين
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مثل به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به من الوجع قالوا لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد فنزل " وإن عاقبتم " أي فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ولئن صبرتم " فلم تعاقبوا ولم تمثلوا " لهو خير للصابرين " من المثلة أي ثواب الصبر خير من المكافأة ثم صارت الآية عامة في وجوب القصاص أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل والعفو أفضل
سورة النحل 127 - 128
قال عز وجل " واصبر " يقول " واصبر " أي أثبت على الصبر " وما صبرك إلا بالله " يعني ألهمك ووفقك للصبر " ولا تحزن عليهم " أي على كفار قريش إن لم يسلموا " ولا تك في ضيق مما يمكرون " قرأ ابن كثير " في ضيق " بكسر الضاد وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد أي لا يضق صدرك مما يقولون لك ويصنعون بك وقال مقاتل نزلت الآية في المستهزئين
ثم قال تعالى " إن الله مع الذين اتقوا " أي معين للذين اتقوا الشرك " والذين هم محسنون " في العمل ويقال معين الذين اتقوا مكافأة المسيء " والذين هم محسنون " إلى من أساء إليهم والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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سورة الإسراء
مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية
سورة الإسراء 1
قوله تعالى " سبحان " أي عجب من أمر الله تعالى " الذي أسرى بعبده " ويقال تنزيه الله تعالى وروى موسى بن طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن " سبحان " فقال نزه الله نفسه عن السوء وروي عن علي بن أبي طالب أن ابن أبي الكواء سأله عن سبحان الله فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه ويقال معناه سبحوا الله " سبحان الذي أسرى بعبده " أي أدلج برسوله صلى الله عليه وسلم " ليلا " أي في ليلة ويقال " أسرى " يعني سار بعبده ليلا " من المسجد الحرام " أي مكة وقال ابن عباس من بيت أم هانىء " إلى المسجد الأقصى " يعني إلى بيت المقدس
قال الفقيه أخبرني الثقة بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الليلة التي أسرى به فيها فقال أوتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل وهو البراق وهو الذي كان يركبه الأنبياء قال فانطلق بي يضع يده عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه أي ما التفت إليه ثم سمعت نداء عن شمالي فمضيت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة فمدت يديها وقالت على رسلك فمضيت ولم ألتفت إليها ثم أتيت البيت المقدس أو قال المسجد فنزلت وأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء يوثقون بها ثم دخلت المسجد فصليت فقلت يا جبريل سمعت نداء عن يميني فقال ذاك داعي اليهودية أما إنك لو وقفت عليه لتهودت أمتك فقلت وسمعت نداء عن شمالي قال كان ذلك داعي النصارى أما إنك لو وقفت عليه لتنصرت أمتك وأما المرأة كانت الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة قال ثم أوتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقال لي اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن وشربت فقال أصبت الفطرة أي أعطيت أمتك الإسلام أما إنك لو أخذت الخمرة لغوت أمتك ثم جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيت فعرج بنا
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فيه وذكر قصة طويلة فنزل " سبحان الذي أسرى بعبده " محمدا صلى الله عليه وسلم من أول الليل من المسجد الحرام يقول من الحرم من بيت أم هانىء بنت أبي طالب إلى المسجد الأقصى أي الأبعد يعني إلى مسجد إيلياء وهو بيت المقدس " الذي باركنا حوله " بالماء والأشجار وهو المدائن التي حوله مثل دمشق والأردن وفلسطين " لنريه من آياتنا " أي لكي نريه من آياتنا أراه الله تعالى في تلك الليلة من عجائب السموات والأرض " إنه هو السميع " لمقالة أهل مكة وإنكارهم " البصير " أي العليم بهم
وذلك أنه لما أخبرهم عن قصة تلك الليلة أنكروا وروى الزهري عن عروة قال إنه لما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فأخبر الناس بذلك فارتد ناس كثير ممن كان صدقه وفتنوا بذلك وكذبوا به وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا له هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته فقال أبو بكر أو قال ذلك قالوا نعم قال فإني أشهد إن كان قال ذلك أنه قد صدق فقالوا أتصدقه بأنه جاء إلى الشام ورجع في ليلة واحدة قبل أن يصبح فقال أبو بكر نعم إني أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية فذلك سمي أبو بكر الصديق قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ليلة أسري به خمسين ثم نقصت إلى خمس ثم نودي يا محمد ما يبدل القول لدي وإن لك بالخمس خمسين
سورة الإسراء 2 - 5
ثم قال الله تعالى " وآتينا موسى الكتاب " أي التوراة جملة واحدة " وجعلناه " أي الكتاب " هدى لبني إسرائيل " أي بيانا لهم من الضلالة أي دللناهم به على الهدى " ألا تتخذوا من دوني وكيلا " يعني ألا تعبدوا من دوني ربا
قوله " ذرية " يعني بالذرية " من حملنا مع نوح " في السفينة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ويقال معناه ألا تعبدوا ذرية من حملنا مع نوح مثل عيسى وعزير قرأ أبو عمرو " أن لايتخذوا " بالياء على معنى المغايبة والخبر عنهم أي أعطيناك الكتاب لكيلا يتخذوا إلها غيري وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة أي قل لهم لا تتخذوا إلها غيري
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ثم أثنى على نوح فقال تعالى " إنه كان عبدا شكورا " أي كان يحمد الله إذا أكل وشرب واكتسى ويقال الشكور هو المبالغ في الشكر أي كان شاكرا في الأحوال كلها
قوله " وقضينا إلى بني إسرائيل " يقول أعلمنا وبينا كقوله " وقضينا إليه ذلك الأمر " [ الحجر : 60 ] أي أعلمناه وبيناه " في الكتاب " أي أخبرناهم في التوراة " لتفسدن في الأرض مرتين " أي لتعصن في الأرض ولتهلكن فيها مرتين " ولتعلن علوا كبيرا " أي لتقهرن قهرا شديدا
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت حتى بعث الله طالوت ومعه داود فقتله داود ثم ردت الكرة لبني إسرائيل ثم جاء وعد الآخرة من المرتين " ليسوؤا وجوهكم " [ الإسراء : 7 ] أي يقبحوا وجوهكم وليدمروا تدميرا وهو بختنصر وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وعد أولاهما جاءتهم فارس معهم بختنصر ثم رجعت فارس أي أهل فارس معهم ولم يكن قتال ونصرت بنو إسرائيل عليهم فذلك وعد الأولى فإذا كان وعد الآخرة جاءهم بختنصر ودمر عليهم
وروى أسباط عن السدي أن وعد الأولى كان ملك النبط فجاسوا خلال الديار ثم إن بني إسرائيل تجهزوا وغزوا النبط فأصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم فردت الكرة عليهم وكان بختنصر في ذلك الوقت يتيما في ذلك العسكر وخرج ليسأل شيئا فلما كبر وجمع الجيوش وجاءهم وخوفهم وخرب البلدة
قال القتبي إن بختنصر غزاهم فرغبوا إلى الله وتابوا فرد الله عنهم بعد أن فتحوا المدينة وجالوا في أسواقهم ثم أحدثوا فبعث الله إليهم أرميا النبي عليه السلام فقام فيهم بوحي الله فضربوه وقيدوه وحبسوه فبعث الله تعالى إليهم عند ذلك بختنصر ففعل ما فعل
وقال الكلبي لما عصوا الله تعالى وهو أول الفسادين سلط الله عليهم بختنصر خرج من بابل فأتاهم بالشام وظهر على بيت المقدس فقتل منهم أربعين ألفا ممن كان يقرأ التوراة وأدخل بقيتهم أرضه فمكثوا كذلك سبعين سنة حتى مات ثم إن رجلا من همدان يقال له كورش غزا أهل بابل فظهر عليهم وسكن الدار وتزوج إمرأة من بني إسرائيل وطلبت إلى زوجها أن يرد قومها إلى أرضهم ففعل فردهم إلى أرض بيت المقدس فمكثوا فيها فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه ثم عادوا فعصوا المرة الثانية فسلط الله عليهم ملكا من ملوك الروم يقال له إسبسيانوس فحاصرهم سنين ثم مات فبعث الله عليهم ابنه ططيوس بن إسبسيانوس الرومي فحاصرهم ثم بعد ذلك ملكهم فقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفا حتى قتل يحيى بن زكريا وسبى منهم مثل ذلك وخرب بيت المقدس فلم يزل خرابا حتى بناه المؤمنون في زمن عمر
رضي الله عنه فذلك قوله " فإذا جاء وعد أولاهما " يقول أول الفسادين " بعثنا
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عليكم ) أي سلطنا عليكم " عبادا لنا أولي بأس شديد " يعني ذوي قتال شديد " فجاسوا خلال الديار " يقول قتلوكم وسط الأزقة وقال القتبي " فجاسوا " أي عاثوا وأفسدوا ويكون " جاسوا " بمعنى دخلوا بالفساد " وكان وعدا مفعولا " أي كائنا لئن فعلتم لأفعلن بكم
سورة الإسراء 6 - 8
وقال " ثم رددنا لكم الكرة عليهم " يقول أعطيناكم الدولة ويقال الرجعة عليهم
قوله " وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا " يعني أكثر رجالا وعددا وقال القتبي " أكثر نفيرا " أي أكثر عددا أصله من نفر ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته والنفير والنافر مثل القدير والقادر
قوله " إن أحسنتم " يقول إن وحدتم الله وأطعتموه " أحسنتم لأنفسكم " أي يثاب لكم الجنة " وإن أسأتم " أي أشركتم بالله " فلها " رب يغفر لها " فإذا جاء وعد الآخرة " أي آخر الفسادين " ليسوءوا وجوهكم " أخذ من السوء أي بعثناكم إليكم ليقبحوا وجوهكم بالقتل والسبي قرأ حمزة وإبن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " ليسوء " بالياء ونصب الواو معه وقرأ الكسائي " لنسوء " بالنون فيكون الفعل لله تعالى وقرأ الباقون " ليسوءوا " بالياء وضم الواو بلفظ الجماعة يعني إن القوم يفعلون ذلك " وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة " يعني بيت المقدس " وليتبروا ما علوا تتبيرا " يقول وليخربوا ما ظهروا عليه " تتبيرا " أي هلاكا وقال الزجاج يقال لكل شيء منكسر من الحديد والذهب والفضة والزجاج تبر ومعنى " ما علوا " أي وليدمروا في حال علوهم
قوله " عسى ربكم أن يرحمكم " بعد هاتين المرتين فرحمهم وعادوا إلى ما كانوا عليه وبعث فيهم الأنبياء فكانوا رحمة لهم فذلك قوله " وإن عدتم عدنا " أي إن " عدتم " إلى المعصية " عدنا " إليكم بالعذاب ويقال " إن عدتم " إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم كما كذبتم سائر الأنبياء " عدنا " يعني سلطناه عليكم فيعاقبكم بالقتل والجزية والسبي في الدنيا " وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا " أي سجنا ومحبسا قال الحسن أي سجنا وقال قتادة أي وحبسا يحبسون فيها وقال مقاتل أي مجلسا يجلسون ولا يخرجون أبدا كقوله " للفقراء الذين أحصروا " [ البقرة : 273 ] ويقال هذا فعيل بمعنى فاعل وقال الزجاج
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" حصيرا " أي حبيسا أخذ من قوله حصرت الرجل إذا حبسته وهو محصور والحصير المنسوج وإنما سمي " حصيرا " لأنه حصرت طاقاته بعضها فوق بعض
سورة الإسراء 9 - 12
ثم قال " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم " أي يدعو ويدل ويرشد إلى التي هي " أقوم " وهو توحيد وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسول الله والعمل بطاعة الله هذه صفة الحال التي هي أقوم " ويبشر المؤمنين " يعني القرآن بشارة للمؤمنين " الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا " في الجنة " وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة " أي لا يصدقون بالبعث " أعتدنا لهم " أي هيأنا لهم " عذابا أليما " أي وجيعا قرأ حمزة والكسائي " ويبشر المؤمنين " بنصب الياء وجزم الباء والتخفيف وقرأ الباقون " ويبشر " برفع الياء والتشديد
قوله " ويدع الإنسان بالشر " وأصله في اللغة ويدعو بالواو إلا أن الواو والألف حذفت في الكتابة لأن الضمة تقوم مقامها مثل قوله " سندع الزبانية " [ العلق : 18 ] وأصله سندعو أي يدعو الإنسان باللعن على نفسه وأهله وولده وماله وخدمه " دعاءه بالخير " أي دعاءه بالرزق والعافية والرحمة وما يستجاب له فلو استجيب له إذا دعاه باللعن كما يجاب له بالخير لهلك ويقال نزلت في النضر بن الحارث حيث قال " فأمطر علينا حجارة من السماء " [ الأنفال : 32 ] " وكان الإنسان عجولا " يعني إن آدم عجل بالقيام قبل أن تتم فيه الروح وكذلك النضر بن الحارث استعجل بالدعاء على نفسه وهو يستعجل العذاب ويروي الحكم عن إبراهيم عن سلمان أنه قال لما خلق الله تعالى آدم بدأ بأعلاه قبل أسفله فجعل آدم ينظر وهو يخلق فلما كان بعد العصر قال يا رب عجل قبل الليل فذلك قوله " وكان الإنسان عجولا " قال ابن عباس لما جعل فيه الروح فإذا جاوز عن نصفه أراد أن يقوم فسقط فلذلك قيل له لا تعجل فذلك قوله " وكان الإنسان عجولا "
قوله عز وجل " وجعلنا الليل والنهار آيتين " أي خلقنا الشمس والقمر علامتين يدلان على أن خالقهما واحد " فمحونا آية الليل " أي ضوء القمر وهو السواد الذي في جوف القمر وقال محمد بن كعب القرظي كانت شمس بالليل وشمس بالنهار فمحيت شمس الليل وقال ابن عباس كان في الزمان الأول لا يعرف الليل من النهار فبعث الله جبريل فمسح جناحه بالقمر فذهب ضوؤه وبقي علامة جناحه وهو السواد الذي في القمر فذلك
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قوله " فمحونا آية الليل " " وجعلنا آية النهار مبصرة " أي وتركنا علامة النهار مضيئة مبينة " لتبتغوا فضلا من ربكم " أي لتطلبوا رزقا من ربكم في النهار " ولتعلموا عدد السنين والحساب " أي حساب الشهور والأيام " وكل شيء فصلناه تفصيلا " أي بيناه في القرآن
سورة الإسراء 13 - 15
قوله عز وجل " وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه " قال ابن عباس أي خيره وشره مكتوب عليه لا يفارقه وقال قتادة سعادته وشقاوته قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا يزيد بن ربيع عن يونس عن الحسن قال في قوله " وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه " قال " طائره " عمله وإليه هداه أميا كان أو غير أمي وروى الحكم عن مجاهد قال ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد وقال الضحاك " طائره في عنقه " الشقاوة والسعادة والأجل والرزق " ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا " أي مفتوحا قرأ ابن عامر " يلقاه " بضم الياء وتشديد القاف أي يعطاه والباقون " يلقاه " أي يراه
وقوله " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " أي شاهدا ويقال محاسبا لما ترى فيه كل حسنة وسيئة محصاة عليك قال ابن عباس فإن كان مؤمنا أعطي كتابه بيمينه وهي صحيفة يقرأ سيئاته في باطنها وحسناته في ظاهرها فيجد فيها عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وصنعت كذا وكذا وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا وكذا وفي يوم كذا وفي ساعة كذا وكذا فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له قد غفرها الله لك اقرأ ما في ظهرها فيقرأ حسناته فيسره ما يرى فيها ويشرق لونه عند ذلك يقول " هآؤم اقرءوا كتابيه " [ الحاقة : 19 ] قال ويعطى الكافر كتابه بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسيئاته في ظاهرها فإذا انتهى إلى آخره قيل له هذه حسناتك قد ردت عليك اقرأ ما في ظهرها فيرى فيها سيئاته قد حفظت عليه كل صغيرة وكبيرة فيسوءه ذلك ويسود وجهه وتزرق عيناه ويقول عند ذلك " ياليتني لم أوت كتابيه " [ الحاقة : 25 ] فذلك قوله " كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " أي حفيظا وقال مقاتل وذلك حين جحد فختم على لسانه وتكلمت جوارحه فشهدت جوارحه على نفسه وذلك قوله " كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " أي شهيدا فلا شاهد عليك أفضل من نفسك
ثم قال " من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه " يعني من اجتهد حتى اهتدى فثوابه لنفسه
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" ومن ضل " أي ومن تغافل حتى ضل " فإنما يضل عليها " أي إثمه عليها " ولا تزر وازرة وزر أخرى " أي لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى
وقال " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " حجة عليهم مع علمه أنهم لا يطيعون وينذرهم على ما هم عليه من المعصية فإن أجابوا وإلا عذبوا
سورة الإسراء 16 - 19
قوله تعالى " وإذا أردنا أن نهلك قرية " أي أهل قرية " أمرنا مترفيها " أي أكثرنا جبابرتها يقال أمر إذا أكثر وآمر إذا أكثر وهما لغتان وروي عن زينب بنت جحش أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق إبهامه بالتي تليها قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ويقال أمر وآمر مثل فعل وأفعل بمعنى أكثر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خير المال مهرة مأمورة أي خيل كثير النتاج قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين وابن كثير في إحدى الروايتين ونافع في إحدى الروايتين أمرنا بالتشديد بغير مد وفي إحدى الروايتين عن ابن كثير ونافع آمرنا بالمد والتخفيف فمن قرأ بالمد يعني أكثرنا جبابرتها وقرأ الباقون بالتخفيف بغير مد فمن قرأ بالتشديد فمعناه سلطنا جبابرتها ومن قرأ بالتخفيف له معنيان أحدهما أكثرنا جبابرتها وأشرافها وورؤساءها " ففسقوا فيها " أي فعصوا فيها ومعنى آخر أمرناهم بالطاعة وخذلناهم حتى تركوا الأمر وعصوا الله تعالى " فحق عليها القول " أي وجب عليها السخط بالعذاب " فدمرناها تدميرا " أي أهلكناها بالعذاب إهلاكا
قوله عز وجل " وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا " يعني إن الله تعالى عالم بذنوبهم قادر على أخذهم ومجازاتهم فيه تهديد لهذه الأمة لكي يطيعوا الله ولا يعصوه فيصيبهم مثل ما أصابهم
قوله عز وجل " من كان يريد العاجلة " أي من كان يريد بعمله الذي افترض الله عليه ثواب الدنيا " عجلنا له " أي أعطينا له " فيها ما نشاء " من عرض الدنيا " لمن نريد " أن نهلكه

306
سعيهم مشكورا ) أي عملهم مقبولا ويقال معناه من كان غرضه وقصده وعزمه الدنيا وحطامها وزهرتها عجلنا له فيها للمزيد في الدنيا ما نشاء لمن نريد أن نعطيه بإرادتنا لا بإرادته ومن كان قصده وعزمه الآخرة وعمل عمل الآخرة فنعطي له ما يريد من الآخرة
سورة الإسراء 20 - 22
قوله تعالى " كلا نمد هؤلاء " أي كلا الفريقين من المؤمنين والكافرين نعطي هؤلاء من أهل الطاعة " وهؤلاء " من أهل المعصية " من عطاء ربك " أي من رزق ربك وقال الحسن " كلا نمد " أي نعطي من الدنيا البر والفاجر " وما كان عطاء ربك محظورا " أي محبوسا عن البر والفاجر في الدنيا
" أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض " في الدنيا بالمال " وللآخرة أكبر درجات " يقول ولفضائل الآخرة أرفع درجات مما فضلوا في الدنيا " وأكبر تفضيلا " أي وأرفع في الثواب وقال الضحاك " وللآخرة أكبر درجات " في الجنة فالأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه والأسفل لا يرى أن فوقه أحدا وقال مقاتل معناه فضل المؤمنين في الآخرة على الكفار أكبر من فضل الكفار على المؤمنين في المال في الدنيا وقال بعض الحكماء إذا أردت هذه الدرجات وهذا التفضيل فاستعمل هذه الخصال التي ذكر في هذه الآيات إلى قوله " عند ربك مكروها " وروي عن إبن عباس أنه قال هذه الثماني عشرة آية كانت في ألواح موسى حيث كتب الله له فيها أنزلها الله تعالى على نبيه محمد عليه السلام وهي كلها في التوحيد وهي في الكتب كلها موجودة لم تنسخ قط وهو قوله تعالى " لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما " أي ويذمك الناس بفعلك " مخذولا " ويخذلك الذي تعبده فتبقى في النار يذمك الله ويذمك الناس وتذم نفسك " مخذولا " أي يخذلك معبودك ولا ينصرك
سورة الإسراء 23 - 24
قوله عز وجل " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " أي أمر ربك أن ألا تطيعوا أحدا إلا إياه يعني إلا الله تعالى فلا تطيعوا أحدا في المعصية وتطيعوا الله في الطاعة ويقال لا توحدوا إلا الله " وبالوالدين إحسانا " أي أمر بالإحسان إلى الوالدين برا بهما وعطفا عليهما " إما يبلغن عندك الكبر " قرأ حمزة والكسائي " إما يبلغان " بلفظ التثنية لأنه سبق ذكر الوالدين
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وقرأ الباقون " يبلغن " بلفظ الوحدان لأنه انصرف إلى قوله " أحدهما " يعني إن يبلغ الكبر " أحدهما أو كلاهما " يعني إن بلغ أحد الأبوين عندك الهرم أو كلا الأبوين " فلا تقل لهما أف " أي لا تقذرهما ولا تقل لهما " أف " قولا رديئا عند خروج الغائط منهما إذا إحتاجا إلى معالجتهما عند ذلك
قال الفقيه حدثنا أبو عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا أصرم عن عيسى بن عبد الله الأشعري عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الله شيئا من العقوق أعظم من أف لحرمه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار وقال مجاهد إذا كبرا فلا تأف لهما لأنهما قد رأيا منك مثل ذلك وقال القتبي " لا تقل لهما أف " بكسر وبفتح وبضم وهو ما غلظ من الكلام يعني لا تستثقل شيئا من كلامها ولا تغلظ لهما القول قرأ إبن كثير وإبن عامر " أف " بنصب الفاء وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص " أف " بكسر الفاء مع التنوين وقرأ الباقون " أف " بكسر الفاء بغير تنوين ومعنى ذلك كله واحد " ولا تنهرهما " يقول لا تغلظ عليهما القول " وقل لهما قولا كريما " أي لينا حسنا
قوله " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " أي كن ذليلا رحيما عليهما وروى هشام عن عروة عن أبيه في قوله " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال يكون لهما ذليلا ولا يمتنع من شيء أحباه وقال عطاء جناحك يداك لا ينبغي أن ترفع يديك على والديك ولا ينبغي لك أن تحد بصرك إليهما تغيظا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعاك أبواك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان جريج الراهب فقيها لعلم أن أجابة أمه أفضل من صلاته
قال الفقيه أبو الليث رضي الله عنه لأن في ذلك الوقت كان الكلام الذي يحتاج إليه مباحا في الصلاة وكذلك في أول شريعتنا ثم نسخ الكلام في الصلاة فلا يجوز أن يجيبها إلا إذا علم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن يقطع ثم يستقبل
ثم قال تعالى " وقل رب إرحمهما " أي عند معالجتك في الكبر إياهما ويقال رب إجعل رحمتهما في قلبي حتى أربيهما في كبرهما " كما ربياني صغيرا " أي كما عالجاني في صغري ويقال معناه أدع لهما بالرحمة بعد موتهما أي كن بارا بهما في حياتهما وادع لهما بعد موتهما
سورة الإسراء 25 - 27
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ثم قال تعالى " ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين " أي بارين فإن لم تكونوا بارين فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه " فإنه كان للأوابين غفورا " أي للراجعين من الذنوب إلى طاعة الله تعالى وقال مجاهد الأواب الذي يذكر ذنوبه في الخلوة ويستغفر منها وقال سعيد بن جبير الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال الحسن الأواب الذي يقبل إلى الله بقلبه وعمله وقال السدي الأواب المحسن وقال القتبي الأواب التائب مرة بعد مرة من قولك آب يؤوب ويقال الأواب الذي يصلي بين المغرب والعشاء
قوله تعالى " وآت ذا القربى حقه " أي صلته " والمسكين " أي أعط السائلين " وابن السبيل " أي الضيف النازل وحقه ثلاثة أيام " ولا تبذر تبذيرا " أي لا تنفق مالك في غير طاعة الله تعالى وروي عن عثمان بن الأسود أنه قال سمعت مجاهدا ونحن نطوف بالبيت ورفع رأسه إلى أبي قبيس وقال لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما في طاعة الشيطان كان مسرفا وروى الأعمش عن الحكم عن أبي عبيدة وكان ضريرا وكان عبد الله بن مسعود يدنيه فجاءه يوما فقال من نسأل إن لم نسألك فقال سل فقال فما الأواه قال الرحيم قال فما التبذير قال إنفاق المال في غير حقه قال فما الماعون قال ما يعاره الناس فيما بينهم قال فما الأمة قال الذي يعلم الناس الخير
ثم قال تعالى " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين " أي المنفقين أموالهم في غير طاعة الله تعالى كانوا أعوان الشياطين " وكان الشيطان لربه كفورا " أي كافرا
سورة الإسراء 28 - 29
قوله عز وجل " وإما تعرضن عنهم " أي عن قرابتك في الرحم وغيرهم ممن يسألك حياء منهم ورحمة لهم " إبتغاء رحمة من ربك ترجوها " أي إنتظار رزق من ربك أن يأتيك أو قدوم مال غائب عنك ترجو حضوره " فقل لهم قولا ميسورا " أي هينا لينا وعدهم عدة حسنة وقال مقاتل نزلت الآية في خباب بن الأرت وبلال وعمار ونحوهم من أصحاب الصفة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد شيئا يعطيهم فيعرض عنهم فنزلت الآية وقال السدي معناه لا تعرض عنهم إبتغاء أن تصيب مالا " فقل لهم قولا ميسورا " أي قل لهم نعم وكرامة ليس عندنا اليوم شيء فإن أتانا شيء نعرف حقكم وقال محمد بن الحنفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لشيء لا فإذا سئل وأراد أن يفعل يقول نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت فكان قد علم ذلك منه
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قوله " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " يقول لا تمسك يدك في النفقة من البخل بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه " ولا تبسطها كل البسط " في الإسراف فتعطي جميع ما عندك فيجيء الآخرون ويسألونك فلا تجد ما تعطيهم وهذا قول إبن عباس وقال قتادة لا تمسكها عن طاعة الله وعن حقه " ولا تبسطها كل البسط " يقول لا تنفقها في المعصية وفيما لا يصلح وقال مقاتل في قوله " لا تبسطها كل البسط " في العطية فلا يبقى عندك شيء وإذا سئلت لم تجد ما تعطيهم وقال بعض الحكماء كان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كالوالد ولا ينبغي للوالد أن يعطي جميع ماله لبعض ولده ويترك الآخرين فنهاه الله تعالى أن يعطي جميع ماله لمسكين واحد وأمره أن يقسم بالسوية كي لا ييأسوا منه
ثم قال تعالى " فتقعد ملوما محسورا " يعني لو أعطيت جميع مالك فتبقى " ملوما " يلومك الناس وتلوم نفسك " محسورا " منقطعا عن المال لا مال لك والمحسور في اللغة المنقطع وروي في الخبر أن إمرأة بعثت إبنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له قل له إن أمي تستكسيك درعا فإن قال لك حتى يأتينا شيء فقل له إنها إذن تستكسيك قميصك فأتاه فقال له إن أمي تستكسيك درعا فقال له حتى يأتينا شيء فقال إنها تستكسيك قميصك قال فنزع قميصه ودفعه إليه ولم يبق له قميص يخرج به إلى الصلاة فنزلت هذه الآية " ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا " أي تبقى عريانا لا تقدر أن تخرج إلى الصلاة بغير قميص
قال الفقيه إذا أردت أن تعرف أن البخل قبيح فانظر إلى هذه الآية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى قميصه حتى عجز عن الخروج إلى الصلاة عاتبه الله تعالى على ذلك فبدأ بالنهي عن الإمساك فقال " ولا تجعل يدك مغلولة " فنهاه أولا عن البخل ثم نهاه عن دفع الكل وهو التبذير
سورة الإسراء 30 - 33
ثم قال تعالى " إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء " أي يوسع الرزق على من يشاء من كان صلاحه في ذلك " ويقدر " أي يضيق على من يشاء في الرزق وقال الحسن " إن ربك يبسط الرزق لم يشاء ويقدر " لمن يشاء " إنه كان بعباده خبيرا بصيرا " من البسط والتقتير يعلم صلاح كل واحد من خلقه
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قوله عز وجل " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " أي مخافة الفقر " نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " أي ذنبا عظيما ويقال ظلما عظيما وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال يا رسول الله ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قرأ ابن عامر " خطأ كبيرا " بنصب الخاء وجزم الطاء وقرأ إبن كثير " خطاء " بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الألف وقرأ الباقون بكسر الخاء بغير مد أي إثما كبيرا ويقال خطىء يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إثما ومن قرأ بالنصب معناه إن قتلهم كان غير صواب يقال أخطأ يخطىء خطأ وخطاء وقرأ بعضهم بنصب الخاء والطاء وهي قراءة شاذة
ثم قال " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة " أي معصية " وساء سبيلا " أي بئس المسلك وروى عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا أحد أغير من الله وبذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذلك بعث الرسل وأنزل الكتب
ثم قال تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " يعني إلا بإحدى ثلاث مواضع إذا قتل أحدا فيقتص به أو زنى وهو محصن فيرجم أو يرتد فيقتل " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " أي سبيلا وحجة عليه إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية يعني إذا إصطلحا وقال مجاهد كل سلطان في القرآن فهو حجة وكل ظن في القرآن فهو يقين " فلا يسرف في القتل " بالتاء على معنى المخاطبة أي لا تقتل غير القاتل حمية ولا تقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية " إنه كان منصورا " أي معانا من الله تعالى في كتابه جعل الأمر إليه في القود قرأ حمزة والكسائي " فلا تسرف " بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء
سورة الإسراء 34 - 38
ثم قال عز وجل " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " أي إلا على وجه التجارة لينمو مال اليتيم بالأرباح أو ينمو على وجه المضاربة " حتى يبلغ أشده " يعني حتى " يبلغ "
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ويتم خلقه وقال القتبي أشد الرجل غير أشد اليتيم وإن كان لفظهما واحدا لأن قوله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " [ الأحقاق : 25 ] إنما هو الإكتهال وذلك ثلاثون سنة وأشد الغلام أن يشتد خلقه وذلك ثمان عشرة سنة وقال مقاتل هذه الآية منسوخة بقوله " وإن تخالطوهم فإخوانكم " [ البقرة : 220 ]
ثم قال " وأوفوا بالعهد " يعني العهد الذي بينكم وبين الله تعالى والعهد الذي بينكم وبين الناس " إن العهد كان مسؤولا " يعني إن ناقض العهد يسأل عنه يوم القيامة
ثم قال عز وجل " وأوفوا الكيل إذا كلتم " لغيركم " وزنوا بالقسطاس المستقيم " أي بالميزان العدل بلغة الروم قرأ حمزة والكسائي " بالقسطاس " بكسر القاف والباقون بالضم وهما لغتان يعني الميزان ويقال هو القبان " ذلك خير " أي الوفاء بجميع ما أمركم الله به ونهاكم عنه خير من البخس والنقصان " وأحسن تأويلا " أي عاقبة ومرجعا في الآخرة
وقال " ولا تقف ما ليس لك به علم " يقول لا تقل ما لم تعلم فتقول علمت ولم تعلم ورأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع أي كأنك تقفو الأمور يقال قفوت أثره والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعها
ثم حذرهم فقال " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " أي يسأل العبد عن أعضائه يوم القيامة فيشهدن عليه ويقال معناه صاحب السمع والبصر والفؤاد يسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد ويقال معنى قوله " ولا تقف ما ليس لك به علم " أي لا تقل ما لم تعلم ولا تسمع اللغو ولا تنظر إلى الحرام ولا تحكم على الظن " كل أولئك كان عنه مسؤولا " يعني عن الكلام باللسان والتسمع بالسمع والتبصر بالبصر على وجه الإضمار وهو من جوامع الكلم
ثم قال " ولا تمش في الأرض مرحا " يعني بالتكبر والفخر " إنك لن تخرق " يعني لن تدخل " الأرض " ولن تجاوزها " ولن تبلغ الجبال طولا " يريد أنه ليس للعاجز أن يمدح نفسه ويستكبر " كل ذلك " أي كل ما أمرتك به ونهيتك عنه " كان سيئه عند ربك " أي ترك ذلك سيئة ومعصية عند الله " مكروها " أي منكرا قرأ إبن كثير وأبو عمرو ونافع " سيئة " بنصب الهاء مع التنوين يعني خطيئة ومعناه ما ذكر في هذه الآية تركه كان معصية وسيئة وقرأ الباقون " سيئه " بضم الهاء على معنى الإضافة قال أبو عبيدة وبهذه القراءة نقرأ وحجته قراءة أبي كان يقرأ سيئاته على معنى الإضافة
سورة الإسراء 39 - 41
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قوله عز وجل " ذلك مما أوحى إليك ربك " يعني مما بين الله تعالى وأمر ونهى وكان ذلك مكتوبا في اللوح وأوحى إليك ربك " من الحكمة " أي بيان الحلال والحرام " ولا تجعل " أي لا تقل " مع الله إلها آخر " فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته " فتلقى " أي تطرح " في جهنم ملوما " أي يلومك الناس " مدحورا " أي مقصيا من كل خير وقال القتبي " مدحورا " أي مبعدا يقال في الدعاء اللهم إدحر عني الشيطان أي أبعده عني
قوله عز وجل " أفأصفاكم ربكم بالبنين " أي أفاختاركم بالبنين " واتخذ " لنفسه " من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما " في العقوبة ويقال قولا منكرا قبيحا
قال تعالى " ولقد صرفنا في هذا القرآن " أي من كل وجه " ليذكروا " أي ليتعظوا بالقرآن ويقال في القرآن من كل شيء يحتاج إليه الناس ويقال بينا في هذا القرآن من كل وعد ووعيد " ليذكروا " أي ليتعظوا بما في القرآن فينتهوا عن عبادة الأوثان " وما يزيدهم " أي الوعيد في القرآن " إلا نفورا " أي تباعدا عن الإيمان قرأ حمزة والكسائي " ليذكروا " بالتخفيف يعني ليذكروا ما فيه وقرأ الباقون بالتشديد لأن أصله ليتذكروا فأدغم التاء في الذال وشدد
سورة الإسراء 42 - 44
قوله عز وجل " قل لو كان معه آلهة " قال إبن عباس قل لأهل مكة " لو كان معه آلهة " " كما يقولون " من الأوثان " إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا " أي طريقا وكانوا كهيئته وقال قتادة أي يعرفوا فضل ذي العرش ومرتبته عليهم ويقال إبتغوا طريقا للوصول إليه وقال مقاتل لطلبوا سبيلا ليقهروه كفعل الملوك بعضهم بعضا
ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى " سبحانه " أي تنزيها له " وتعالى عما يقولون " أي عما يقول الظالمون أن معه شريكا " علوا كبيرا " أي بعيدا عما يقول الكفار
وقوله " تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن " من الخلق " وإن من شيء إلا يسبح بحمده " أي ما من شيء إلا يسبح له بأمره وبعلمه " ولكن لا تفقهون تسبيحهم " وقال الكلبي كل شيء ينبت يسبح من الشجر وغير ذلك فإذا قطع منه صار ما قطع منه ميتا لا يسبح
وروي عن الحسن أنه قيل له أيسبح هذا الخوان قال كان يسبح في شجره فأما الآن فلا ويقال إذا قطع الشجر فإنه يسبح ما دام رطبا بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان في القبر ومما يعذبان بكبيرة فأما أحدهما كان يمشي بالنميمة
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وأما الآخر فكان لا يستنزه عن البول ثم أخذ جريدتين من شجر وغرس إحداهما في قبر والأخرى في قبر الآخر فقال لعلهما لا يعذبان ما دامتا رطبتين قال الحكماء الحكمة في ذلك أنهما ما دامتا رطبتين تسبحان الله تعالى ويقال معناه ما من شيء إلا يسبح بحمده ويقال معناه " وإن من شيء إلا يسبح بحمده " يدل على وحدانية الله تعالى ويسبحه فإن الله خالقه " ولكن لا تفقهون تسبيحهم " يعني أثر صنعه فيهم هذا بعيد وهو خلاف أقاويل المفسرين " إنه كان حليما " حيث لم يجعل العقوبة لمن إتخذ معه آلهة " غفورا " لمن تاب منهم
سورة الإسراء 45 - 47
قوله عز وجل " وإذا قرأت القرآن " يعني إذا أخذت في قراءة القرآن " جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا " قال بعضهم الحجاب المستور هو أن يمنعهم عن الوصول إليه كما روي أن إمرأة أبي لهب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو بكر فدخلت فقالت لأبي بكر هجاني صاحبك قال أبو بكر والله هو ما ينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت فقال أبو بكر أما رأتك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت وقال قتادة الحجاب المستور هو الأكنة وقال مقاتل الحجاب المستور هو قوله " وجعلنا على قلوبهم أكنة " أي جعلنا أعمالهم على قلوبهم أغطية حتى لا يرغبوا في الحق ويقال " جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة " يعني الجن والشياطين " حجابا مستورا " فلا يصلون إليك وقال الكلبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن ستره الله وحجبه عن المشركين بثلاث آيات إذا قرأهن حجب عنهم إحداهن في سورة الكهف " وجعلنا على قلوبهم أكنة " [ الكهف : 57 ] والآية الثانية في النحل " أولئك الذين طبع الله على قلوبهم " [ النحل : 108 ] والثالثة في حم الجاثية " أفرءيت من إتخذ إلهه هواه " [ ال جاثية : 23 ] الآية
قوله تعالى " وفي آذانهم وقرأ " أي صمما وثقلا لا يسمعون الحق قرأ إبن كثير " قل لو
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كان معه آلهة كما يقولون ) [ الإسراء : 42 ] كلها بالتاء على معنى المخاطبة والآخرون بالياء وقرأ أبو عمرو الأوسط بالياء واختلفوا عن عاصم في رواية حفص الآخر خاصة بالتاء وروى أبو بكر مثل إبن عامر
وقال تعالى " وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده " يعني وحدانيته قول لا إله إلا الله " ولوا على أدبارهم نفورا " أي أعرضوا تباعدا عن الإيمان وقال القتبي ولوا على أعقابهم هربا وهو مثل ما قال مقاتل ولوا على أعقابهم وذلك حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فنفروا من ذلك
ثم قال " نحن أعلم بما يستمعون به " يعني بالقرآن " إذ يستمعون إليك " أي إلى قراءتك القرآن " وإذ هم نجوى " يعني يتناجون فيما بينهم " إذ يقول الظالمون " أي المشركون للمؤمنين " إن تتبعون إلا رجلا مسحورا " أي ما تطيعون إلا رجلا مغلوب العقل وذكر القتبي عن مجاهد أنه قال " مسحورا " أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة كقوله " فأنى تسحرون " [ المؤمنون : 89 ] أي من أيه تخدعون وذكر عن أبي عبيدة قال السحر الرئة يقال للرجل إنتفخ سحرك إذا جبن يعني إن تتبعون إلا رجلا ذا رئة أي بشرا مثلكم
سورة الإسراء 48 - 49
ثم قال " أنظر كيف ضربوا لك الأمثال " أي وصفوا لك الأشباه حيث قالوا ساحر أو مجنون " فضلوا " أي أخطؤوا في المقالة وتحيروا " فلا يستطيعون سبيلا " أي لا يجدون مخرجا مما قالوا لتناقض كلامهم لأنهم قالوا مرة ساحر والساحر عندهم المبالغ في العلم ومرة قالوا مجنون والمجنون عندهم من هو في غاية الجهل قال إبن السائب وذلك أن أبا سفيان بن حرب وحويطب بن عبد العزى وأبا جهل بن هشام وأبا لهب وامرأته جميلة أخت أبي سفيان والنضر بن الحارث وغيرهم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى حديثه فقال النضر ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ما أدري ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحركان فقال أبو جهل هو مجنون وقال أبو لهب بل هو كاهن وقال حويطب بل هو شاعر فنزل " وإذا قرأت القرآن " إلى قوله " قل عسى أن يكون قريبا "
وقوله " وقالوا أئذا كنا عظاما " أي صرنا عظاما " ورفاتا " أي ترابا " أئنا لمبعوثون " أي لمحيون في الآخرة " خلقا جديدا " والإختلاف في قوله " أئنا " في القرآن مثل ما ذكرنا في الرعد
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سورة الإسراء 50 - 53
قال الله تعالى " قل كونوا حجارة أو حديدا " اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر يعني لو كنتم من الحجارة أو من الحديد " أو خلقا مما يكبر في صدوركم " قال مجاهد معناه حجارة أو حديدا أو ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله الذي فطركم أول مرة كما كنتم ويقال " أو خلقا مما يكبر في صدوركم " يعني السماء والأرض والجبال وقال الكلبي معناه لو كنتم الموت لأماتكم الله وعن الحسن وسعيد بن جبير وعكرمة قالوا " أو خلقا مما يكبر في صدوركم " يعني الموت فيبعثكم كما خلقكم أول مرة قالوا لو كنا من الحجارة أو من حديد أو من الموت فمن يعيدنا وهو قوله تعالى " فسيقولون من يعيدنا قل " يا محمد فسيعيدكم الله " الذي فطركم " أي خلقكم " أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم " يهزون إليك رؤوسهم تعجبا من قولك وقال القتبي يعني يحركونها إستهزاء بقولك وقال الزجاج أي سيحركون رؤوسهم تحريك من يستثقله ويستبطئه
" ويقولون متى هو " يعنون البعث " قل عسى أن يكون قريبا " وكل ما هو آت فهو قريب و " عسى " من الله واجب قالوا يا محمد فمتى هذا القريب فنزل " يوم يدعوكم " يعني إسرافيل وهي النفخة الأخيرة " فتستجيبون بحمده " يقول تخرجون من قبوركم بأمره وتقصدون نحو الداعي وقال مقاتل يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون للداعي بأمره وذلك أن إسرافيل يقوم على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة أخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم
ثم قال " وتظنون إن لبثتم " في القبور " إلا قليلا " أي ما لبثتم في القبور إلا يسيرا قال الكلبي وذلك أنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة فينسون العذاب فيظنون أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا يسيرا وروي ذلك عن إبن عباس وهذا أصح ما قيل فيه لأن بعض المبتدعين قالوا إذا وضع الميت في قبره لا يكون عليه العذاب إلى وقت البعث فيظنون أنهم مكثوا في القبر قليلا
قوله عز وجل " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن " قال إبن عباس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيهم المشركون بمكة بالقول فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل " وقل لعبادي " أي المسلمين " يقولوا التي هي أحسن " أي يجيبوا بجواب حسن برد السلام بلا

316
فحش وهذا كقوله " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " [ الفرقان : 63 ] ويقال نزلت الآية في شأن أبي بكر سبه رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله بالكف عنه ويقال نزلت في شأن عمر كان بينه وبين كافر كلام
ثم قال تعالى " إن الشيطان ينزع بينهم " أي يوسوس ويوقع بينهم العداء لعنه الله ليفسد أمرهم " إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا " أي ظاهر العداوة وهذا كقوله " إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا [ فاطر : 6 ]
سورة الإسراء : 54 - 57
ثم قال عز وجل " ربكم أعلم بكم " أي أعلم بأحوالكم وما أنتم فيه من أذى المشركين " إن يشأ يرحمكم " فينجيكم من أهل مكة إذا صبرتم على ذلك " أو إن يشأ يعذبكم " فيسلطهم عليكم إذا جزعتم ولم تصبروا " وما أرسلناك عليهم وكيلا " يعني مسلطا وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ويقال " وما أرسلناك عليهم وكيلا " أي ليست المشيئة إليك في الهدى والضلالة
وقال " وربك أعلم بمن في السموات والأرض " أي ربك عالم بأهل السموات وأهل الأرض وهو أعلم بصلاح كل واحد منهم
قوله عز وجل " ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض " منهم من فضل الله بالكلام وهو موسى ومنهم من إتخذه خليلا وهو إبراهيم عليه السلام ومنهم من رفعه مكانا عليا وهو إدريس ومنهم من إصطفاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم " وآتينا داود زبورا " أي كتابا قال مقاتل الزبور مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا فريضة إنما ثناء على الله عز وجل قرأ حمزة " زبورا " بضم الزاي وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد
قوله " قل أدعوا الذين زعمتم من دونه " قال إبن عباس إن ناسا من خزاعة كانوا يعبدون الجن وهم يرون أنهم هم الملائكة فقال الله تعالى " قل أدعوا الذين زعمتم من دونه " أي تعبدون من دون الله " فلا يملكون " لا يقدرون " كشف الضر عنكم " يقول صرف السوء عنكم من الأمراض والبلاء إذا نزل بكم " ولا تحويلا " يقول ولا تحويله إلى غيره ما هو أهون منه ويقال ولا يحولونه إلى غيرهم " أولئك " يعني الملائكة " الذين يدعون " أي يعبدونهم ويدعونهم آلهة قرأ إبن مسعود " تدعون " بالتاء على معنى
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المخاطبة " يبتغون إلى ربهم الوسيلة " يقول يطلبون إلى ربهم القربة والفضيلة والكرامة بالأعمال الصالحة " أيهم أقرب " أكرم على الله تعالى وأقرب في الفضيلة والكرامة " ويرجون رحمته " أي جنته " ويخافون عذابه " أي ناره " إن عذاب ربك كان محذورا " يعني لم يكن لأحد أمان من عذاب الله تعالى ويقال " محذورا " يعني ينبغي أن يحذر منه
وروى الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال كان ناس من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم فأنزل الله " أولئك الذين يدعون " أي الجن " يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب " وروى السدي عن أبي صالح عن إبن عباس أنه قال " أولئك الذين يدعون " عيسى وعزيرا والملائكة وما عبد من دون الله وهو لله مطيع
سورة الإسراء 58 - 60
قوله عز وجل " وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة " قال إبن عباس يعني نميت أهلها " أو معذبوها عذابا شديدا " يعني بالسيف والزلازل والأمراض والخوف والغرق والحرق " كان ذلك في الكتاب مسطورا " أي في الذكر الذي عند الله وقال مجاهد " مهلكوها " أي مبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاء ما كان من قرية في الأرض إلا سيصيبها بعض ذلك روى حماد بن سلمة عن أبي العلاء عن مكحول أنه قال أول أرض تصير خرابا أرض أرمينية وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أول أرض تصير خرابا أرض الشام وروى إبن سيرين عن إبن عمر أنه قال البصرة أسرع الأرضين خرابا وأخبثهم ترابا عن علي بن أبي طالب أنه قال أكثروا الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة حمش الساقين يهدمها حجرا حجرا
ثم قال تعالى " وما منعنا أن نرسل بالآيات " وذلك أن قريشا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية فنزل " وما منعنا " أي ليس أحد يمنعنا أن نرسل الآيات عندما سألوها " إلا أن كذب بها الأولون " يعني تكذيب الأولين حين أتتهم الآيات فلم يؤمنوا فأتاهم العذاب
قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو العباس بن السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن
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سعيد بن جبير عن إبن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا لهم ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعونها فقيل له إن شئت أن تستأني بهم لعلنا نتخير منهم وإن شئت أن نريهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما هلك من كان قبلهم فقال بل أستأني بهم فنزل " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "
ثم قال " وآتينا ثمود الناقة مبصرة " أي معاينة يبصرونها ويقال علامة لنبوته " فظلموا بها " أي جحدوا بها فعقروها فعذبوا فقال الله تعالى " وما نرسل بالآيات إلا تخويفا " لهم ليؤمنوا فإن أبوا أتاهم العذاب
قوله عز وجل " وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس " قال الكلبي أحاط علمه بالناس ويقال هم في قبضته أي قادر عليهم وقال قتادة يعني يمنعك من الناس حتى تبلغ رسالات الله وقال السدي معناه إن ربك مظهرك على الناس
قال عز وجل " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس " قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد الدبيلي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن إبن عباس قال في قوله " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس " قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به " والشجرة الملعونة في القرآن " أي ذكر الشجرة الملعونة في القرآن فتنة لهم يعني بلية لهم وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجرة فصار ذلك فتنة لهم يعني بلية لهم
ويقال لما نزل " إن شجرة الزقوم طعام الأثيم " قالوا هي التمر والزبد فرجع أبو جهل إلى منزله فقال لجاريته زقمينا وأمرها أن تأتي بالتمر والزبد فخرج به إلى الناس وقال كلوا فإن محمدا يخوفكم بهذا فصار ذكر الشجرة فتنة لهم ثم يخوفهم بذكر شجرة الزقوم فذلك قوله " ونخوفهم " " فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا " يعني تماديا في المعصية قال الكلبي قوله " والشجرة " قال هي شجرة الزقوم ثم قال هي ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس فنشر له الأنبياء كلهم فصلى بهم ثم صلى الغداة بمكة فكذبوه فذلك قوله " فتنة للناس " حين كذبه أهل مكة وقال عكرمة أما إنها رؤيا عين يقظة ليست برؤيا منام وقال سعيد بن المسيب أري النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية على المنابر فساءه ذلك فقيل له إنما هي دنيا يعطونها فقرت عينه فنزل " وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لنا " يعني بني أمية
سورة الإسراء 61
ثم قال تعالى " وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا " فتعظم عن السجود لآدم
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سورة الإسراء 62 - 64
وقال " قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي " الآية وفيها مضمر معناه فلعنه الله فقال إبليس أرأيتك هذا الذي لعنتني لأجله وفضلته علي " لئن أخرتن إلى يوم القيامة " يعني لئن أجلتني إلى يوم البعث قرأ إبن كثير وأبو عمرو ونافع " لئن أخرتني " بالياء عند الوصل وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسرة تقوم مقامه ثم قال " لأحتنكن ذريته " أي لأستزلن ذريته يقول أطلب زلتهم وقال القتبي " لأحتنكن " أي لأستأصلن يقال إحتنك الجراد ما على الأرض إذا أكله كله ويقال هو من حنك الدابة يحنكها حنكا إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها به أي لأقودنهم حيث شئت " إلا قليلا " يعني الأنبياء والمخلصين لله ويقال إلا من عصمته مني
قوله عز وجل " قال إذهب فمن تبعك " أي من أطاعك " منهم فإن جهنم جزاؤكم " يعني نصيبكم من العذاب في النار " جزاء موفورا " أي نصيبا " موفورا " أي وافرا لا يفتر عنهم
ثم قال " واستفزز " يقول إستزل " من استطعت منهم بصوتك " يقول بدعائك ووسوستك ويقال بأصوات الغناء والمزامير " وأجلب عليهم بخيلك ورجلك " يعني إستعن عليهم بأعوانك من مردة الشياطين الذين يوسوسون للناس ويقال خيل المشركين ورجالهم وكل خيل تسعى في معصية الله تعالى فهي من خيل إبليس قرأ عاصم في رواية حفص " ورجلك " بنصب الراء وكسر الجيم فدل الواحد على الجنس وقرأ الباقون بجزم الجيم وهو جمع الراجل
" وشاركهم في الأموال " أي ما أكل من الأموال بغير طاعة الله تعالى وهو ما جمع من الحرام ويقال " وشاركهم في الأموال " وهو ما جعلوا من الحرث والأنعام نصيبا لآلهتهم ويقال كل طعام لم يذكر إسم الله عليه فللشيطان فيه شركة
قال الفقيه رضي الله عنه حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن يحيى قال حدثنا أبو مطيع عن الربيع بن زيد عن أبي محمد وهو رجل من أصحاب أنس قال قال إبليس لربه يا رب جعلت لبني آدم بيوتا فما بيتي قال الحمام قال وجعلت لهم مجلسا فما مجلسي قال السوق قال وجعلت لهم قرآنا فما قرآني قال
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الشعر قال وجعلت لهم حديثا فما حديثي قال الكذب قال وجعلت لهم أذانا فما أذاني قال المزامير قال وجعلت لهم رسلا فما رسلي قال الكهنة قال وجعلت لهم كتابا فما كتابي قال الوشم قال وجعلت لهم طعاما فما طعامي قال ما لم يذكر إسم الله عليه قال وجعلت لهم شرابا فما شرابي قال كل مسكر قال وجعلت لهم مصايد فما مصايدي قال النساء
ثم قال " وشاركهم في الأموال " أي كل نفقة في معصية الله تعالى " والأولاد " أي أولاد الزنى فهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير ويقال هو ما سموا أولادهم عبد العزى وعبد الحارث ويقال كل معصية بسبب الولد ويقال إذا جامع الرجل أهله ولم يذكر إسم الله فيه جامع معه الشيطان ويقال المرأة النائحة والسكرانة يجامعها الشيطان فيكون له شركة في الولد قال الفقيه أبو الليث هذا الكلام مجاز لا على وجه الحقيقة إنما يراد به المثل
ثم قال " وعدهم " أي منهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث " وما يعدهم الشيطان إلا غرورا " أي باطلا
سورة الإسراء 65 - 69
قوله تعالى " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان " أي حجة ويقال نفاذ الأمر " وكفى بربك وكيلا " أي كفيلا على ما قال ويقال حفيظا لهم وقال أبو العالية قوله " إن عبادي " الذين لا يطيعونك
ثم ذكر الدلائل والنعم ليطيعوه ولا يطيعوا الشيطان ثم قال " ربكم الذي يزجي لكم الفلك " أي يسير لكم الفلك " في البحر لتبتغوا من فضله " أي من رزقه " إنه كان بكم رحيما " يعني إن ربكم رحيم بكم
ثم قال " وإذا مسكم الضر في البحر " يقول إذا أصابكم الخوف وأهوال البحر " ضل من تدعون إلا إياه " أي بطل من تدعون من الآلهة وتخلصون بالدعاء لله تعالى " فلما نجاكم إلى البر " يعني من أهوال البحر " أعرضتم " أي تركتم الدعاء والتضرع ورجعتم إلى عبادة الأوثان " وكان الإنسان كفورا " أي كافرا " كفورا " بأنعم الله
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قوله تعالى " أفأمنتم " يعني إن عصيتموه " أن يخسف بكم " أي يغور بكم " جانب البر " إلى الأرض السفلى وقال مقاتل يعني ناحية من البر " أو يرسل عليكم حاصبا " أي حجارة من فوقكم كما أرسل على قوم لوط " ثم لا تجدوا لكم وكيلا " أي مانعا يمنعكم
قوله تعالى " أم أمنتم أن يعيدكم فيه " أي البحر " تارة أخرى " يعني مرة أخرى " فيرسل عليكم قاصفا من الريح " أي ريحا شديدا " فيغرقكم بما كفرتم " بالله وبنعمه " ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا " أي من يتبعنا ويطالبنا بدمائكم كقوله " فإتباع بالمعروف " [ البقرة : 178 ] أي مطالبة حسنة ويقال يعني ثائرا ولا ناصرا ينتقم لكم مني قرأ إبن كثير وأبو عمرو " أن نخسف بكم " " أو نرسل " " أن نعيدكم فنرسل عليكم فنغرقكم " هذه الخمسة كلها بالنون وقرأ الباقون كلها بالياء
سورة الإسراء : 70 - 72
ثم قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم " بعقولهم وقال الضحاك " كرمنا بني آدم " بالعقل والتمييز ويقال إن الله تعالى خلق نبات الأرض والأشجار وجعل فيها الروح لأنه ينمو ويزداد بنفسه ما دام فيه الروح فإذا يبس خرج منه الروح وانقطع نماؤه وزيادته وخلق الدواب وجعل لهن زيادة روح تطلب بها رزقها وتسمع منه الصوت وخلق بني آدم وجعل لهم زيادة روح يعقلون بها ويميزون ويعلمون وخلق الأنبياء وجعل لهم زيادة روح يبصرون بها الملائكة ويأخذون بها الوحي ويعرفون أمر الآخرة
ثم قال " وحملناهم في البر والبحر " أي " حملناهم في البر " على الرطوبة أي على ظهر الدواب وفي البحر على اليبوسة وهي السفن " ورزقناهم من الطيبات " أي الحلال ويقال من نبات الحبوب والفواكه والعسل وجعل رزق البهائم التبن والشوك " وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " يعني على الجن والشياطين والبهائم وروي عن إبن عباس أنه قال فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة جبريل وميكاييل وإسرافيل وأشباههم منهم وروي عن أبي هريرة أنه قال المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده
قوله عز وجل " يوم ندعو كل أناس بإمامهم " أي بكتابهم ويقال بداعيهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى يدعى إمامهم قبلهم وقال أبو العالية " بإمامهم " أي
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بأعمالهم وقال مجاهد بنبيهم وقال الحسن بكتابهم الذي فيه أعمالهم " فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم " أي يقرؤون حسناتهم ويعطون ثواب حسناتهم " ولا يظلمون فتيلا " يعني لا يمنعون من ثواب أعمالهم مقدار الفتيل وهو ما فتلته من الوسخ بين أصبعيك
ثم قال الله تعالى " ومن كان في هذه أعمى " أي من كان في هذه النعم أعمى يعني لم يعلم أنها من الله " فهو في الآخرة أعمى " عن حجته " وأضل سبيلا " يعني أضل عن حجته قال مجاهد " من كان في هذه الدنيا أعمى " عن الحجة فهو في الآخرة أعمى عن الحجة " وأضل سبيلا " أي أخطأ طريقا وقال قتادة " من كان في هذه الدنيا أعمى " عما عاين من نعم الله وخلقه ومن عجائب الله فهو في الآخرة التي هي غائبة عنه ولم يرها أعمى
وقال مقاتل فيه تقديم ومعناه " وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " ومن كان عن هذه النعم أعمى فهو عما غاب عنه من أمر الآخرة أعمى وقال الزجاج معناه إذا عمي في الدنيا وقد تبين له الهدى وجعل إليه التوبة وضله عن رشده فهو في الآخرة لا يجد متابا ولا مخلصا مما هو فيه فهو أشد عمى وأضل سبيلا أي أضل طريقا لأنه لا يجد طريقا إلى الهداية فقد حصل على عمله وذكر عن الفراء أنه قال تأويله من كان في هذه النعم التي ذكرتها أعمى لا يعرف فضلها ولا يشكر عليها وهي محسوسة " فهو في الآخرة أعمى " يعني أشد شكا في الذي هو غائب عنه في الآخرة من الثواب والعقاب
سورة الإسراء 73
ثم قال تعالى " وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك " أي وقد كادوا ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك إن قدروا على ذلك وذلك أن ثقيفا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن أخوالك وأصهارك وجيرانك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تريدون قالوا نريد أن نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال فقال صلى الله عليه وسلم وما هن قالوا لا ننحني في الصلاة ولا نكسر أصنامنا بأيدينا وأن تمتعنا بالأصنام سنة أي بطاعة الأصنام سنة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما قولكم لا ننحني في الصلاة فإنه لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود قالوا فإنا نفعل ذلك وإن كان فيه دناءة وأما قولكم إنا لا نكسر أصنامنا بأيدينا فإنا سنأمر بكسرها قالوا فتمتعنا باللات فقال فإني غير ممتعكم بها سنة قالوا يا رسول الله فإنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره أن يقول لا مخافة أن يأبوا الإسلام فنزل " وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره "
وقال السدي إن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ترفض آلهتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها فتمسها أو تبعث بعض ولدك
فيمسها كان أرق لقلوبنا وأحرى أن نتبعك فأراد أن يبعث ابنه
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الطاهر فيمسح فنهاه الله تعالى عن ذلك ونزل " وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك " وروى أبو معشر عن أصحابه منهم القرظي قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فبلغ " أفرءيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى " [ النجم : 20 ] جرى على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجى فلما بلغ السجدة سجد فسجد معه المشركون ثم جاء جبريل فقال ما جئتك بهذا فنزل " وإن كادوا ليفتنونك " إلى قوله " وإذا لاتخذوك خليلا " فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مغموما حتى نزل " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي " إلى قوله " ألقى الشيطان في أمنيته " الآية
وروى سعيد بن جبير عن قتادة قال ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه وكان في قولهم أن قالوا يا محمد إنك تأتي بشيء لم يأت به أحد من الناس وأنت سيدنا وإبن سيدنا فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقاربهم ولا أن الله تعالى منعه وعصمه عن ذلك فقال تعالى " ولولا أن ثبتناك " [ الإسراء : 74 ] الآية وذلك قوله " وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك " في القرآن " لتفتري علينا غيره " يعني لتقول وتفعل غير الذي أمرتك في القرآن " وإذا لاتخذوك خليلا " أي صفيا وصديقا ويقال إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد عن مجلسك سقاط الناس ومواليهم حتى نجلس معك فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فنزل " وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك " من تقريب المسلمين " وإذا لاتخذوك خليلا " لو فعلت ما طلبوا منك
سورة الإسراء : 74 - 76
ثم قال " ولولا أن ثبتناك " يقول عصمناك ويقال حفظناك " لقد كدت تركن إليهم " أي هممت أن تميل إليهم " شيئا قليلا " وتعطي أمنيتهم شيئا قليلا " إذا لأذقناك ضعف الحياة " أي عذاب الدنيا " وضعف الممات " أي عذاب الآخرة وهذا قول إبن عباس وروى إبن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال " ضعف الحياة " عذابها أي عذاب الدنيا " وضعف الممات " أي عذاب الآخرة وهذا مثل الأول ويقال " ضعف الممات " أي عذاب القبر ويقال هذا وعيد للنبي صلى الله عليه وسلم أي لو فعلت ذلك يضاعف لك العذاب على عذاب غيرك كما قال تعالى " يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب
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ضعفين ) [ الأحزاب : 30 ] لأن درجة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة من وصفهم فوق درجة غيرهم فجعل لهم العذاب أشد وروي عن مالك بن دينار أنه قال سألت أبا الشعثاء عن قوله " ضعف الحياة وضعف الممات " فقال ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة
ثم قال " ثم لا تجد لك علينا نصيرا " يقول مانعا يمنعك من ذلك ويقال مانعا يمنع منك العذاب " وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها " أي ليستزلونك وليخرجونك من أرض مكة " وإذا لا يلبثون خلافك " أي بعدك " إلا قليلا " فيهلكهم الله تعالى
وروى عبد الرزاق عن معمر قال قد فعلوا ذلك فأهلكهم الله تعالى يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلا وقال مقاتل " وإن كادوا ليستفزونك من الأرض " يعني من أرض المدينة نزلت الآية في حيي بن أخطب وغيره من اليهود حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حسدوه وقالوا إنك لتعلم أن هذه ليست من أرض الأنبياء إنما أرض الأنبياء الشام فإن كنت نبيا فاخرج منها فخرج فنزل " وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها " أي من أرض المدينة إلى الشام " وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا " وأمر بالرجوع إلى المدينة
سورة الإسراء : 77 - 78
ثم قال تعالى " سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا " أي هكذا سنتي فيمن قد مضى أن أهلك من عصوا الرسول ولم يتبعوه ولا أهلكهم ونبيهم بين أظهرهم فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم " ولا تجد لسنتنا تحويلا " يعني تغييرا أو تبديلا قرأ حمزة والكسائي وإبن عامر وعاصم في رواية حفص " لا يلبثون خلافك " وقرأ الباقون " خلفك " ومعناهما قريب أي بعدك
ثم قال عز وجل " أقم الصلاة لدلوك الشمس " أي بعد زوالها الظهر والعصر " إلى غسق الليل " أي إلى دخول الليل وهو المغرب والعشاء وروى سالم عن إبن عمر أنه قال دلوكها زيغها بعد نصف النهار وقال قتادة دلوكها زيغها عن كبد السماء وروى إبن طاوس عن أبيه أنه قال دلوكها غروبها وروى معمر عن الشعبي عن إبن عباس أنه قال " لدلوك الشمس " حين تزول الشمس وروى مجاهد عن إبن عباس أنه قال دلوكها غروبها وكذا قال إبن مسعود وقال القتبي إلى غسق الليل والغسق ظلامه
ثم قال " وقرآن الفجر " أي صلاة الغداة وإنما سميت صلاة الغداة قرآنا لأن القراءة فيها أكثر وأطول ويقال لأنه يقرأ في كلتا الركعتين وفي كلتا الركعتين القراءة فريضة " إن قرآن الفجر كان مشهودا " أي صلاة الغداة مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار
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ويقال " كان " أي صار يعني صار مشهودا لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الغداة فينزل ملائكة النهار والقوم في صلاة الغداة قبل أن تعرج ملائكة الليل فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل فيقولون ربنا إنا تركنا عبادك وهم يصلون ويقول الآخرون ربنا أدركنا عبادك وهم يصلون " وقرآن الفجر " صار نصبا لأن معناه أقم قرآن الفجر ويقال صار نصبا على وجه الإغراء أي عليك بقرآن الفجر
سورة الإسراء 79 - 81
ثم قال تعالى " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " يعني قم بالليل بعد النوم والتهجد القيام بعد النوم روى شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال كانت النافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وقال مجاهد لم تكن النافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقال " نافلة لك " أي فضلا لك ويقال خاصة لك " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " قال مقاتل يعني إن الشفاعة لأصحاب الأعراف يحمده الخلق كلهم ويقال إخراج قوم من النار
قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي قال حدثنا الحسن بن الحسين عن عطية العوفي قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " قال يخرج الله أقواما من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فذلك المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون كما ينبت التقارير ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميون ثم يطلبون إلى الله تعالى أن يذهب عنهم هذا الإسم فيذهب به عنهم
وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي فيقول يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك وهو المقام المحمود ويغبطه به الأولون والآخرون
ثم قال تعالى " وقل رب أدخلني مدخل صدق " أي قال هذا حين أمره الله بالرجوع إلى المدينة أي أدخلني في المدينة إدخال صدق " وأخرجني مخرج صدق " يعني من المدينة إلى مكة إخراج صدق ويقال " أدخلني " في الدين " مدخل صدق " أي ثبتني على
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الدين " وأخرجني " أي احفظني من الكفر ويقال أخرجني من الدنيا إخراج صدق وأدخلني في الجنة ويقال أدخلني بعز وشرف وإظهار الإسلام ويقال أدخلني في القبر مدخل صدق وأخرجني من القبر مخرج صدق وقال مجاهد أدخلني في النبوة والرسالة مدخل صدق الجنة وقال السدي أدخلني المدينة وأخرجني من مكة وعن أبي صالح أدخلني في الإسلام وارفعني في الإسلام " واجعل لي من لدنك " أي من عندك " سلطانا نصيرا " أي ملكا مانعا لا زوال فيه ولا يرد قولي ويقال حجة ثابتة ظاهرة
قوله عز وجل " وقل جاء الحق " ظهر الإسلام والقرآن " وزهق الباطل " يقول وهلك الشرك وأهله " إن الباطل كان زهوقا " يعني إن الشرك كان هالكا لم يكن له قرار ولا دوام روي عن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " [ الإسراء : 81 ] " جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد " وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك والصنم ينكب لوجهه
سورة الإسراء 82 - 84
ثم قال تعالى " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " أي بيان من العمى ويقال شفاء للبدن إذا قرىء على المريض يبرأ أو يهون عليه " ورحمة للمؤمنين " أي ونعمة من العذاب لمن آمن بالقرآن " ولا يزيد الظالمين " أي المشركين ما نزل من القرآن " إلا خسارا " أي تخسيرا وغبنا
قوله عز وجل " وإذا أنعمنا على الإنسان " أي إذا وسعنا على الكافر الرزق ورفعنا عنه العذاب في الدنيا " أعرض " عن الدعاء ويقال النعمة هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم أعرض عنه الكافر " ونأى بجانبه " يعني تباعد عن الإيمان فلم يقربه قرأ إبن عامر " وناء " بمد الألف على وزن باع وقرأ أبو عمرو بنصب النون وكسر الألف وقرأ حمزة والكسائي بكسر النون والألف وقرأ الباقون بنصب النون " وإذا مسه الشر كان يؤوسا " يعني إذا أصابه الفقر في معيشته والسقم في الجسم كان آيسا من رحمة الله
ثم قال تعالى " قل كل يعمل على شاكلته " قال القتبي أي على خليقته وطبيعته وهو من الشكل وقال الحسن " على شاكلته " أي على نيته وكذلك قال معاوية بن قرة وقال الكلبي على ناحيته ومنهاجه وحديثه وأمره الذي هو عليه " فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " أي بمن هو أصوب دينا ويقال هو عالم بمن هو على الحق
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سورة الإسراء 85
قوله عز وجل " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي " أي لا علم لي فيه وقال مجاهد الروح خلق من خلق الله تعالى له أيد وأرجل وقال مقاتل الروح ملك عظيم على صورة الإنسان أعظم من كل مخلوق وروى معمر عن قتادة والحسن أنهما قالا هو جبريل وقال قتادة كان إبن عباس يكتمه أي يجعله من المكتوم الذي لا يفسر
وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن إبن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فقالوا يا محمد ما الروح فقام متوكئا على عسيب فظننت أنه يوحى إليه فقال " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي " فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه
ويقال الروح القرآن كقوله " وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا " [ الشورى : 7 ] وروي بعض الرواة عن إبن عباس قال الروح ملك له مائة ألف جناح كل جناح لو فتحه يأخذ ما بين المشرق والمغرب ويقال إن جميع الملائكة تكون صفا واحدا والروح وحده يكون صفا واحدا كقوله " يوم يقوم الروح والملائكة صفا " [ النبأ : 38 ] ويقال معناه " يسألونك عن الروح " الذي هو في الجسد كيف هو قل " الروح من أمر ربي " ويقال الروح جبريل كقوله " نزل به الروح الأمين " [ الشعراء : 193 ] أي يسألونك عن إتيان جبريل كيف نزوله عليك " قل الروح من أمر ربي " " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " أي ما أعطيتم من العلم مما عند الله إلا قليلا
سورة الإسراء 86 - 88
ثم قال تعالى " ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك " من القرآن من قلبك ويقال " لئن شئنا " لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر " ثم لا تجد لك به علينا وكيلا " أي لا تجد من تتوكل عليه في رد شيء منه ويقال ثم لا تجد لك مانعا يمنعني من ذلك " إلا رحمة من ربك " يعني لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين وروى أبو حازم عن أبي هريرة أنه قال سيؤتى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا تصبح
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على الأرض من آية من القرآن وينزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو وروي عن ابن مسعود أنه قال يصبح الناس كالبهائم ثم قرأ " ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك " الآية
ثم قال " إن فضله كان عليك كبيرا " أي بالنبوة والإسلام
قوله عز وجل " قل لئن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله " أي بمثل هذا القرآن على نظمه وإيجازه ونسقه مع كثير مما ضمن فيه من الأحكام والحدود وفنونها ويقال مثل هذا القرآن من تعريه عن التناقض مع كثرة الأقاصيص والأخبار ويقال " على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله " لأن فيه علم ما كان وعلم ما يكون ولا يعرف ذلك إلا بالوحي ويقال " بمثل هذا القرآن " لأنه كلام منثور لا على وجه الشعر لأن تحت كل كلمة معاني كثيرة " ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " أي معينا
سورة الإسراء 89 - 93
قال تعالى " ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل " أي بينا للناس منه من كل لون من الحلال والحرام والأحكام والحدود والوعد والوعيد " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " أي ثباتا على الكفر ويقال أبوا عن الشكر " إلا كفورا " أي كفرانا مكان الشكر ويقال لم يقبلوه
قوله عز وجل " وقالوا لن نؤمن لك " أي لن نصدقك وهو عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم " لن نؤمن لك " " حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا " أي عيونا قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي " تفجر " بنصب التاء وجزم الفاء وضم الجيم مع التخفيف وقرأ الباقون " تفجر " بضم التاء ونصب الفاء مع التشديد وقال أبو عبيدة هذا أحب إلي لأنهم إتفقوا في الذي بعده ولا فرق بينهما في اللغة فمن قرأ بالتشديد فللتكثير والمبالغة كما يقال قتلوا تقتيلا للمبالغة
ثم قال " أو تكون لك جنة " أي بستان " من نخيل وعنب " أي الكروم " فتفجر الأنهار " أي تشقق الأنهار " خلالها " وسطها " تفجيرا " أي تشقيقا " أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا " أي قطعا قرأ إبن عامر وعاصم ونافع " كسفا " بنصب السين وقرأ
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الباقون بالجزم ومعناهما واحد أي تسقط علينا طبقا واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته ومن قرأ بالنصب جعلها جمع كسفة وهي القطعة " أو تأتي بالله والملائكة قبيلا " أي ضمينا وكفيلا والقبيل الكفيل ويقال من المقابلة أي معاينا شهيدا يشهدون لك بأنك نبي الله " أو يكون لك بيت من زخرف " أي من ذهب " أو ترقى في السماء " أي تصعد إلى السماء " ولن نؤمن لرقيك " أي لصعودك " حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه "
روى أسباط عن السدي أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة فأبى أن يبايعهما فقالت أم سلمة ما بال أخي يكون أشقى الناس بك يا رسول الله وابن عمك فقال أما إبن عمي فإنه كان يهجونا وأما أخوك فإنه زعم أنه لا يؤمن بي حتى أرقى السماء ولو رقيت إلى السماء لن يؤمن حتى آتيه بكتاب يقرؤه ثم دعاهما فقبل منهما وبايعهما
قال الله تعالى " قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا " فإني لا أقدر على ما تسألوني قرأ إبن كثير وإبن عامر " قال سبحان " على وجه الحكاية وقرأ الباقون " قل سبحان " على وجه الأمر
سورة الإسراء 94 - 96
قال تعالى " وما منع الناس أن يؤمنوا " يعني أهل مكة " إذ جاءهم الهدى " يعني القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم " إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا " يعني الرسول من الآدميين ومعناه أنه ليست لهم حجة سوى ذلك القول
قال الله تعالى " قل " يا محمد " لو كان في الأرض ملائكة يمشون " أي لو كان سكان الأرض ملائكة يمشون " مطمئنين " أي مقيمين في الأرض " لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا " أي لبعثنا عليهم رسولا من الملائكة وإنما يبعث الملك إلى الملائكة والبشر إلى البشر فلما قال لهم ذلك قالوا له من يشهد لك بأنك رسول الله قال الله تعالى " قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم " بأني رسول الله " إنه كان بعباده خبيرا بصيرا "
سورة الإسراء 97 - 98
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ثم قال تعالى " ومن يهد الله فهو المهتدي " أي من يكرمه الله تعالى بالإسلام ويوفقه فهو على الهدى والصواب قرأ نافع وأبو عمرو " المهتدي " بالياء عند الوصل وقرأ الباقون بغير ياء " ومن يضلل " أي يخذله عن دينه " فلن تجد لهم أولياء من دونه " أي يهدونهم من الضلالة " ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم " أي نبعثهم يوم القيامة ونسوقهم منكبين على وجوههم يسحبون عليها " عميا وبكما وصما " عن الهدى ويقال في ذلك الوقت يكونون عميا وبكما وصما كما وصفهم " مأواهم جهنم " أي مصيرهم إلى جهنم " كلما خبت زدناهم سعيرا " يقول كلما سكن لهبها ولم تجد شيئا تأكله " زدناهم سعيرا " أي وقودا وأعيدوا خلقا جديدا قال مقاتل أن النار إذا أكلتهم فلم تبق منهم غير عظام وصاروا فحما سكنت النار فهو الخبو يقال أخبت النار إذا سكن اللهب وإذا بقي في جمرها شيء ويقال خمدت وانطفأت ثم بدلوا جلودا غيرها فتشتعل وتسعر عليهم فذلك قوله تعالى " زدناهم سعيرا " وقال أهل اللغة وإذا لم يبق من جمرها شيء يقال همدت
ثم قال تعالى " ذلك جزاؤهم " أي ذلك العذاب عقوبتهم وجزاء أعمالهم " بأنهم كفروا بآياتنا " أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن " وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا " أي ترابا " أئنا لمبعوثون خلقا جديدا " بعد الموت
سورة الإسراء 99 - 100
قال الله تعالى " أو لم يروا " يعني أو لم يخبروا في القرآن " أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم " يعني يحييهم بعد الموت " وجعل لهم أجلا لا ريب فيه " يقول لا شك فيه عند المؤمنين أنه كائن " فأبى الظالمون إلا كفورا " أي أبى المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا إلا الكفر
ثم قال تعالى " قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي " يقول لو تقدرون على مفاتيح رزق ربي " إذا لأمسكتم " يقول لبخلتم وامتنعتم عن الصدقة " خشية الإنفاق " أي مخافة الفقر " وكان الإنسان قتورا " أي ممسكا بخيلا قال الزجاج هذا جواب لقولهم " وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا " [ الإسراء : 90 ] وقال بعضهم هذا إبتداء وصف بخلهم
سورة الإسراء 101 - 102
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قوله تعالى " ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات " أي علامات واضحات مضيئات بالحجة عليهم وهاديات إذ جاءهم موسى بالبينات وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبن عباس في قوله " تسع آيات بينات " وهي في سورة الأعراف " ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات " [ الأعراف : 130 ] قال السنين لأهل البوادي والنقص من الثمرات لأهل القرى فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وهذه خمس ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء وعصاه إذ ألقاها فإذا هي ثعبان مبين
قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو موسى محمد بن إسحاق وخزيمة قالا حدثنا علي بن حزم قال حدثنا علي بن يونس عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله عن هذه الآيات " ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات " فقال لا تقل فإنه لو سمعها صارت له أربعة أعين فأتوه فسألوه فقال ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسح روا ولا تقذفوا محصنا أو قال ولا تفروا يوم الزحف شك شعبة ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله وعليكم خاصة يا معشر اليهود ألا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد إنك نبي الله ورسوله فقال وما يمنعكما أن تسلما فقالا لأن داو د دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي فنخاف أن تقتلنا اليهود
ثم قال تعالى " فاسأل بني إسرائيل " يعني موسى " إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا " أي مغلوب العقل " قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء " الآيات قرأ الكسائي " علمت " بضم التاء يعني علمت أنا ما أنزل هؤلاء الآيات " إلا رب السموات والأرض " يعني إن لم تصدقني فأنا على يقين من ذلك وقرأ الباقون بالنصب يعني إنك تعلم ذلك كما قال في آية أخرى " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم " [ النمل : 14 ] " بصائر " أي علامات لنبوتي " وإني لأظنك " أي لأعلمنك " يا فرعون مثبورا " أي ملعونا هالكا قال الحسن " مثبورا " أي مهلكا وكذا قال قتادة وروى مجاهد عن إبن عباس أنه قال " مثبورا " ملعونا وكذا روي عن الكلبي والضحاك
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سورة الإسراء 103 - 106
وقال " فأراد أن يستفزهم من الأرض " أي يستنزلهم ويخرجهم ويقال أي يستخفهم من الأرض يعني من أرض الأردن وفلسطين ومصر " فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل " الذين مع موسى " أسكنوا الأرض " أي أنزلوا أرض الأردن وفلسطين ومصر " فإذا جاء وعد الآخرة " أي البعث بعد الموت " جئنا بكم لفيفا " أي جميعا واللفيف الجماعة من كل قبيلة
قوله عز وجل " وبالحق أنزلناه " أي أنزلنا عليك جبريل بالقرآن " وبالحق نزل " أي بالقرآن نزل جبريل ويقال أنزلناه بالحق والحكمة والحجة
ثم قال " وما أرسلناك إلا مبشرا " بالجنة للمؤمنين " ونذيرا " بالنار للكافرين
وقال تعالى " وقرآنا فرقناه " حين أنزلنا به جبريل متفرقا آية بعد آية وسورة بعد سورة " لتقرأه على الناس على مكث " أي على ترسل ومهل ليفهموه ويحفظوه وكان إبن عباس يقرأ " فرقناه " بالتشديد أي بينا فيه الحلال والحرام ويقال أنزلناه متفرقا " ونزلناه تنزيلا " أي بيناه بيانا
سورة الإسراء 107 - 111
قوله تعالى " قل آمنوا به " أي صدقوا بالقرآن " أو لا تؤمنوا " يعني أو لا تصدقوا ومعناه إن صدقتم به أو لم تصدقوا فإنه غني عن إيمانكم وتصديقكم " إن الذين أوتوا العلم من قبله " يعني أعطوا علم كتابهم وهم مؤمنو أهل الكتاب من قبله أي من قبل القرآن " إذا يتلى عليهم " أي يعرض عليهم القرآن عرفوه " يخرون للأذقان " أي يقعون على الوجه " سجدا ويقولون سبحان ربنا " أي تنزيها لربنا وقال الكلبي أي نصلي لربنا " إن كان وعد ربنا لمفعولا " وقد كان وعد ربنا " لمفعولا " أي كائنا مقدورا
وقال تعالى " ويخرون للأذقان " أي يقعون على الوجوه " يبكون ويزيدهم خشوعا "
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أي تواضعا ومذلة " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " قال الكلبي كان ذكر الرحمن في القرآن قليلا في بدىء ما نزل من القرآن وقد كان أسلم ناس من اليهود منهم عبد الله بن سلام وأصحابه وكان ذكره في التوراة كثيرا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " قرأ حمزة والكسائي " قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن " بكسر اللام والواو وقرأ أبو عمرو بكسر اللام وضم الواو وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد " أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " يعني بأي الإسمين تدعون فهو حسن " فله الأسماء الحسنى " أي له الصفات العلى
قوله عز وجل " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان يصلي بأصحابه فإذا رفع صوته أذاه المشركون وإذا خفض لا يسمع صوته الذين خلفه فأنزل الله تعالى " ولا تجهر بصلاتك " أي بقراءتك فيؤذيك المشركون " ولا تخافت بها " في جميع الصلوات يعني لا تسر قراءتك فلا يسمع أصحابك قراءتك " وابتغ بين ذلك سبيلا " أي اجهر في بعض الصلوات وخافت في البعض
ثم قال " وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا " قال الكلبي وذلك أنه لما نزل " قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن " قالت كفار قريش كان محمد يدعو إلها واحدا وهو اليوم يدعو إلهين ما نعرف الرحمن إلا مسليمة الكذاب فنزل " ومن الأحزاب من ينكر بعضه " يعني ذكر الرحمن وأمره بأن يقول " الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك " أي لم يتخذ ولدا فيرث ملكه " ولم يكن له شريك في الملك " فيعارضه في عظمته وقال أبو العالية معناه وقل الحمد لله الذي لم يجعلني ممن يتخذ له ولدا ولم يجعلني ممن يقول له شريك في الملك " ولم يكن له ولي من الذل " أي من اليهود والنصارى وهم أذل خليقة الله تعالى يؤدون الجزية وقال مقاتل معناه لم يذل فيحتاج إلى ولي يعينه أي لم يكن له ولي ينتصر به من الذل
" وكبره تكبيرا " أي عظمه تعظيما ولا تقل له شريك وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه أنه قال بلغني أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل كثير الدين كثير الهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إقرأ آخر سورة بني إسرائيل " قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن " حتى تختمها ثم قل توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات
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سورة الكهف
مكية وهي مائة وعشر آيات
سورة الكهف 1 - 6
قوله تعالى " الحمد لله " يقول الشكر لله والألوهية لله " الذي أنزل على عبده الكتاب " أي أنزل على عبده محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن " ولم يجعل له عوجا " أي لم ينزله متناقضا " قيما " بل أنزله مستقيما ويقال في الآية تقديم ومعناه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما أي مستقيما " ولم يجعل له عوجا " أي لم ينزله مخالفا للتوراة والإنجيل قال أهل اللغة " عوجا " بكسر العين في الأقوال وبنصب العين في الأشخاص ويقال في كلامه عوج وفي هذه الخشبة عوج " لينذر بأسا شديدا " أي لينذركم ببأس شديد كما قال " يخوف أولياءه " [ آل عمران : 175 ] أي بأوليائه وهذا قول القتبي وقال الزجاج أي لينذرهم بالعذاب البئيس " من لدنه " أي من قبله ويقال " لينذر بأسا شديدا " أي يخوفهم بالعذاب الشديد بما في القرآن " من لدنه " أي من عنده قرأ عاصم في رواية أبي بكر " من لدنه " بجزم الدال وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد " ويبشر المؤمنين " بالجنة
ثم وصف المؤمنين فقال " الذين يعملون الصالحات " فيما بينهم وبين ربهم ثم بين الذي يبشرهم به فقال " أن لهم أجرا حسنا " في الجنة " ماكثين فيه أبدا " أي مقيمين في الثواب والنعيم خالدا مخلدا و " ماكثين " منصوب على الحال في معنى خالدين
" وينذر الذين قالوا " أي يخوف بالقرآن الذين قالوا " اتخذ الله ولدا " وهم المشركون والنصارى " ما لهم به من علم " أي ليس لهم بذلك القول بيان ولا حجة " ولا لآبائهم " أي ولا حجة لآبائهم الذين مضوا فأخبر أنهم أخذوا دينهم من آبائهم بالتقليد لا بالحجة والبيان لأنهم قالوا كان آباؤنا على هذا " كبرت كلمة " أي عظمت الكلمة قرأ الحسن
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بالضم ومعناه عظمت كلمة وهي قولهم " اتخذ الله ولدا " [ البقرة : 116 ] " كلمة " " تخرج من أفواههم " فصارت نصبا بالتفسير " إن يقولون إلا كذبا " أي ما يقولون إلا كذبا
وقال " فلعلك باخع نفسك " أي قاتل نفسك أسفا وحزنا " على آثارهم " أي على أعمالهم " إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا " أي بهذا القرآن أسفا والأسف المبالغة في الحزن والغضب وهو منصوب لأنه مصدر في موضع الحال
سورة الكهف 7 - 10
قال تعالى " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها " أي ما على وجه الأرض من الرجال زينة لها أي للأرض ويقال جعلنا ما على الأرض من النبات والأشجار والأنهار زينة لها أي للأرض " لنبلوهم " أي لنختبرهم " أيهم أحسن عملا " أي أخلص ويقال أيهم أخلص في الزهد في الدنيا وأترك لها " وإنا لجاعلون ما عليها " أي ما على الأرض في الآخرة من شيء من الزهرة " صعيدا جرزا " أي ترابا أملس لا نبات فيه وقال القتبي الصعيد المستوي قال ويقال وجه الأرض ومنه يقال للتراب صعيد لأنه وجه الأرض والجرز الذي لا نبات فيه يقال أرض جرز وسنة جرز إذا كان فيه جدوبة
قوله تعالى " أم حسبت أن أصحاب الكهف " أي غار في الجبل " والرقيم " الكتاب وقال قتادة دراهمهم وقال عكرمة عن إبن عباس قال كل القرآن أعلمه إلا أربعة غسلين وحنان والأواه والرقيم وقال القتبي " الرقيم " لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف " والرقيم " الكتاب وهو فعيل بمعنى مفعول ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب وقال الزجاج هو اسم الجبل الذي فيه الكهف وقال كعب الأحبار " الرقيم " اسم القرية
روي عن إبن عباس أن قريشا اجتمعوا وكان فيهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبو جهل بن هشام وأمية وأبي أبناء خلف والأسود بن عبد المطلب وسائر قريش فبعثوا منهم خمسة رهط إلى يهود يثرب أي يهود المدينة فسألوهم عن محمد وعن أمره وصفته وأنه خرج من بين أظهرنا ويزعم أنه نبي مرسل واسمه محمد وهو فقير يتيم فلما قدموا المدينة أتوا أحبارهم وعلماءهم فوجدوهم قد إجتمعوا في عيد لهم فسألوهم عنه ووصفوا لهم صفته فقالوا لهم نجده في التوراة كما وصفتموه لنا وهذا زمانه ولكن سلوه عن ثلاث خصال فإن أخبركم بخصلتين ولم يخبركم بالثالثة فاعلموا أنه نبي فاتبعوه فإنا قد سألنا مسيلمة الكذاب عن هؤلاء الخصال فلم يدر ما هن وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة
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الكذاب سلوه عن أصحاب الكهف أي قصوا عليه أمرهم وسلوه عن ذي القرنين إن كان ملكا وكان أمره كذا وكذا وسلوه عن الروح فإن أخبركم عن قليل أو كثير فهو كاذب ففرحوا بذلك فلما رجعوا وأخبروا أبا جهل ففرح وأتوه فقال أبو جهل إنا سائلوك عن ثلاث خصال فسألوه عن ذلك فقال لهم إرجعوا غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله فرجعوا ولم ينزل عليه جبريل إلى ثلاثة أيام وفي رواية الكلبي إلى خمسة عشر يوما وفي رواية الضحاك إلى أربعين يوما فجعلت قريش تقول يزعم محمد أنه يخبرنا غدا بما سألناه وقد مضى كذا وكذا يوما فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل فقال لجبريل لقد علمت ما سألني عنه قومي فلم أبطأت علي فقال أنا عبد مثلك " وما نتنزل إلا بأمر ربك " [ مريم : 64 ] وقال " ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " [ الكهف : 23 - 24 ] وكان المشركون يقولون إن ربه قد ودعه وأبغضه فنزل " ما ودعك ربك وما قلى " [ الضحى : 3 ] ونزل " أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم " " كانوا من آياتنا عجبا " فلما قرأ عليهم قالوا هذان ساحران يعني محمدا وموسى عليهما السلام ولم يصدقوه وقوله " عجبا " يقول هم عجب وأمرهم أعجب وغيرهم مما خلقت أعجب منهم الشمس والقمر والجبال والسموات والأرض أعجب منهم
ثم بين أمرهم فقال تعالى " إذ أوى الفتية إلى الكهف " أي صاروا إليه وجعلوه مأواهم والفتية جمع فتى غلام وغلمة وصبي وصبية " فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة " أي ثبتنا على الإسلام " وهيء لنا من أمرنا رشدا " أي هب لنا من أمرنا مخرجا
سورة الكهف 11 - 13
قوله تعالى " فضربنا على آذانهم " أي أنمناهم وألقينا عليهم النوم وقال الزجاج " فضربنا على آذانهم " أي منعناهم أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه " في الكهف سنين عددا " ويراد بذكر العدد التأكيد لأن الكثير يحتاج أن يعد وإنما صار نصبا لأنه مصدر
قال إبن عباس في حديث أصحاب الكهف أنه قال إن مدينة كانت بالروم ظهر عليها ملك من الملوك يقال له دقيانوس غلب على مدينتهم وأرضهم وكانت المدينة تسمى أفسوس فجعل يدعوهم إلى عبادة الأوثان ويقتلهم على ذلك فمن كفر بالله واتبع دينه تركه فهدى الله شابا من أهل تلك المدينة إلى دين الإسلام فجعل يدعوهم سرا حتى تابعه على ذلك سبعة أغلمة ففطن لهم الملك فأرسل إليهم وأخذهم ودفعهم إلى آبائهم يحفظونهم حتى يرسل
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إليهم من يطلبهم من آبائهم فأرسل إليهم فهربوا فقالت آباؤهم والله لقد خرجوا من عندنا بالأمس فما ندري أين هم فمروا بغلام راع ومعه كلب له فدعوه إلى أمرهم فأعجبه ذلك فتابعهم عليه فمضى معهم واتبعه كلبه حتى أتوا غارا أي كهفا فدخلوا فيه ثم أرسلوا بعضهم إلى السوق ليشتري لهم طعاما من السوق فركب الملك والناس معه في طلبهم وهم يسألون عنهم فسمع رسولهم بذلك فعجل أن يشتري لهم كل الذي أرادوا فاشترى بعضه وأتاهم فأخبرهم أن الملك والناس في طلبهم فأكلوا ما أتاهم به ولم يشبعوا ثم ناموا على وجوههم فضرب الله على آذانهم بالنوم سنين عددا
وسار الملك والناس معه حتى انتهوا إلى باب الكهف فوجدوا آثارهم داخلين ولم يجدوا آثارهم خارجين فدخلوا الكهف فأعمى الله عليهم فطلبوهم فلم يجدوا شيئا فقال الملك سدوا عليهم باب الكهف حتى يموتوا فيه فيكون قبرهم إن كانوا فيه ثم انصرف الملك والناس معه فعمد رجلان مسلمان يكتمان إيمانهما إلى لوح من رصاص فكتبا فيه أسماء الفتية وأسماء آبائهم ومدينتهم وأنهم خرجوا فرارا من دقيانوس الملك الكافر فمن ظهر عليهم يعلم بأنهم مسلمون وألزقاه في السد من داخل الكهف
وقال في رواية السدي في قصة أصحاب الكهف كان في المدينة فتية ليس منهم أحد يعرف صاحبه فخرج ملكهم مخرجا له وخرج الفتية ومنهم واحد له كلب وليس منهم أحد إلا وهو يقول في نفسه إن رأيت أحدا استضعفت دعوته إلى الإيمان بالله فلما رجع الناس تخلف الفتية فاجتمعوا على باب المدينة وقد أغلق الباب دونهم فطلبوا أن يدخلوا فلم يفتح لهم فقال بعضهم إني أسر إليكم أمرا فإن تابعتموني عليه رشدتم فقص عليهم أمره فقالوا جميعا نحن على هذا فذلك قوله عز وجل " إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض " الآية فصاروا إلى الكهف فدخلوه ورقدوا فيه ورقد الكلب بفناء الكهف فضرب الله على آذانهم بالنوم فلما فقدهم أهلوهم إنطلقوا إلى الملك فأخبروه فدعا بصخرة فكتب فيها أسماءهم وكتب فيها أنهم هلكوا في زمن كذا ثم ضربها في سور المدينة على الباب وهو الرقيم
وفي رواية وهب بن منبه قال جاء حواري من حواريي عيسى ابن مريم عليهما السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل له إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها وأتى حماما كان قريبا من تلك المدينة فكان يعمل فيه يعني أنه أجر نفسه من صاحب الحمام فرأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق واجتمع إليه فتية من أهل المدينة فكان يخبرهم بخبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة فكانوا في ذلك حتى جاء إبن الملك بإمرأة فدخل بها الحمام فماتا في الحمام
جميعا فأتي الملك فقيل له صاحب الحمام قتل إبنك
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فالتمسه فلم يقدر عليه فقال من كان يصحبه فسموا الفتية فالتمسوهم فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وكان على مثل أمرهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم فضرب على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوا آثارهم وقد دخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم أن يدخل الكهف أرعب فلم يطق أحد أن يدخل عليهم فقال له قائل ألست لو كنت قدرت عليهم قتلتهم فسد عليهم باب الكهف ودعهم حتى يموتوا عطشا وجوعا ففعل ذلك
ثم أن راعيا إحتاج أن يبني حظيرة لغنمه فهدم ذلك السد وبنى عليه لغنمه فصار باب الكهف مفتوحا وكلما غزا ملك تلك المدينة فظهر عليها أظهر علامته إن كان مسلما أظهر علامة المسلمين وإن كان كافرا أظهر علامة المشركين ثم مات دقيانوس وملك ملك آخر مسلم فأظهر علامة المؤمنين بالمدينة وكان يقال له ستفاد الملك
ثم إن أصحاب الملك استيقظوا بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين فنظر واحد منهم إلى الشمس وقد دنت إلى الغروب ويقال عند زوال الشمس فقال " كم لبثتم " " قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم " فقال كبيرهم لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم إلا هلكوا ثم قال الآخرون " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما " [ الكهف : 19 ] أي أحل وأطهر لأنهم كانوا يذبحون الخنازير فدفعوا الدراهم إلى رجل يقال له تمليخا
فخرج تملينا فلما إنتهى إلى باب الكهف رأى حجارة مكسرة على بابه فقال إن هذا شيء ما رأيناه بالأمس فلما خرج أنكر الطريق فدنا إلى باب المدينة فلم يعرفها فلما دخل المدينة لم يعرف أحدا من الناس فأشكل عليه فقال لعل هذه غير تلك المدينة فسأل إنسانا فقال أي مدينة هذه فقال أقسوس فقال لقد أصابني شر أو تغير عقلي فهذه مدينتنا ولا أعرفها ولا أعرف أحدا من أهلها فأخرج الدراهم وجاء إلى الخباز ودفعها إليه فأخذ الخباز الدراهم فأنكرها وقال من أين لك هذه الدراهم لقد وجدت كنزا لتخبرني وإلا رفعتك إلى الملك
وكان كل ملك يحدث بعد آخر تضرب دراهم على سكته وختمه فمن وجد معه دراهم غير تلك الدراهم علم أنه كنز فلما وجدوا معه تلك الدراهم قالوا هذا كنز فقال هذه الدراهم ما أخرجت من المدينة إلا أمس فظن الخباز أنه يتجانن عليه ليرسله فقال له لقد علمت أنك تتجانن علي لا أرسلك حتى تعطيني من هذا الكنز وإلا رفعتك إلى الملك
فاجتمع الناس عليه وذهبوا به إلى الملك فجعل تمليخا يبكي خوفا من الملك وأن يرفع إلى ملكهم الجبار الذي فر منه فلما أدخل على غيره سكن فقال له الملك من أين لك هذه الدراهم فقال خرجت بها عشية أمس أنا
وأصحاب لي فرارا من دقيانوس الملك فقال إنك
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رجل شاب وذلك الملك قد مضى عليه دهر طويل فما أنا بالذي أرسلك حتى تخبرني من أين لك هذه الدراهم فقص عليه أمره وأمر أصحابه فقال أناس من المسلمين قد أخبروا بقصتهم أن آباءنا أخبرونا أن فتية قد خرجوا بدينهم وهم مسلمون فرارا من دقيانوس الملك وإنا والله لا ندري ولعله صادق فاركب وانظر لعله شيء أراد الله أن يظهرك عليه أو يكون في ولايتك فركب الملك وركب معه الناس المسلم والكافر حتى إنتهوا إلى الكهف فلما رأى أصحابه الناس قد إنتهوا إليهم عانق بعضهم بعضا يبكون ولا يشكون إلا أنه الملك الجبار الكافر فقال لهم تمليخا أمكثوا حتى أدخل أولا فدخل عليهم فأخبرهم بالقصة
قال إبن عباس في رواية أبي صالح دخل عليهم الملك والناس فسألوهم عن أمرهم فقصوا عليهم قصتهم فنظروا فإذا اللوح الرصاص الذي كتبه المسلمان فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم فقال الملك هم قوم هلكوا في زمن دقيانوس وأحياهم الله في زماني فلم يبق أحد من الكفار مع الملك إلا أسلموا كلهم إذا رأوهم فبينما هم يتحدثون إذ ماتوا كلهم
وقال في رواية سعيد بن جبير عن إبن عباس قال إن القوم لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكانكم حتى أدخل على أصحابي لا تهجموا عليهم فيفزعوا منكم فدخل فعمي عليهم المكان فلم يدروا أين ذهب ولم يقدروا على الدخول عليهم فقالوا " لنتخذن عليهم مسجدا " فجعلوا عليهم مسجدا وصاروا يصلون فيه فذلك قوله " فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم " أي أيقظناهم " لنعلم أي الحزبين " يعني أي الفريقين المسلم والكافر " أحصى " أي أحفظ " لما لبثوا أمدا " يعني لما مكثوا أجلا وكان المسلمان كتبا في اللوح فظهر لهم مقدار ما لبثوا فيه ولم يعلم الكفار مقدار ذلك ويقال " أي الحزبين " يعني الذين كانوا مؤمنين قبل ذلك والذين أسلموا في ذلك الوقت ويقال أي الفريقين أصدق قولا لأنهم قد إختلفوا في البعث منهم من كان ينكر ذلك فظهر لهم أن البعث حق
قوله تعالى " نحن نقص عليك نبأهم " أي ننزل عليك في القرآن خبر الفتية " بالحق " أي بالصدق " إنهم فتية آمنوا بربهم " أي صدقوا بتوحيد ربهم " وزدناهم هدى " أي يقينا وبصيرة في أمر دينهم
سورة الكهف 14 - 16
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وقال عز وجل " وربطنا على قلوبهم " أي حفظنا قلوبهم على الإيمان وقيل ألهمناهم الصبر حتى ثبتوا على دينهم " إذ قاموا " من نومهم ويقال قاموا بإثبات الحجة ويقال خرجوا من عند الملك " فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها " أي لم نقل من دون الله ربا وإن فعلنا " فقد قلنا إذا شططا " أي كذبا وجورا ويقال " شططا " أي علوا يقال قد أشط إذا علا في القول أي جاوز الحد " هؤلاء قومنا اتخذوا " أي عبدوا " من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين " يعني هلا يأتون بحجة بينة على عبادة آلهتهم " فمن أظلم ممن افترى " أي إختلق " على الله كذبا " أن له شريكا
ثم قال " وإذ اعتزلتموهم " يقول بعضهم لبعض لو تركتموهم " وما يعبدون إلا الله " يعني لو تركتم ما يعبدون فلا يعبدون إلا الله ويقال لو اعتزلتم عبادتهم إلا الله يعني قولهم الله خالقنا ويقال " وإذ اعتزلتموهم " هذا قولهم ثم قال حكاية عن قولهم فقال " وما يعبدون إلا الله " يعني أصحاب الكهف " فأووا إلى الكهف " أي فارجعوا إلى الكهف ويقال فادخلوا الكهف " ينشر لكم ربكم من رحمته " أي يهب لكم ربكم من نعمته ويقال يبسط لكم من رزقه " ويهيىء لكم من أمركم مرفقا " أي يجعل لكم من أمركم الذي وقعتم فيه ما يرفق بكم ويصلحكم ويقال مخرجا ونجاة ورزقا
سورة الكهف 17 - 18
قوله تعالى " وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم " أي تميل وتنحرف عن كهفهم " ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم " أي تجاوزهم ويقال تتركهم وتمر بهم وأصل القرض القطع ومنه سمي المقراض " ذات الشمال " أي شمال الكهف " وهم في فجوة منه " أي في ناحية من الغار ويقال في متسع منه فأخبر أنه بوأهم كهفا مستقبلا بنات نعش والشمس تميل عنه وتستدير طالعة وغاربة ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرها ولا يحلفهم سمومها فيغير ألوانهم وتبلى أبدانهم وكانوا في متسع منه ينالهم نسيم الريح وينفي عنهم غمة الغار والغمة الهواء العفن ويجوز الرفع النصب " في فجوة منه " الغار وكربه
قوله " ذلك من آيات الله " أي ذلك الخبر والذكر ويقال ذلك الذي فعل بهم واختار لهم المكان الموافق من عجائب الله ولطفه وكرمه " من يهد الله فهو المهتد " أي من يوفقه الله للهدى فهو المهتدي " ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا " أي موفقا يرشده إلى
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التوحيد قرأ نافع وإبن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " من أمركم مرفقا " بنصب الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم ونصب الفاء ومعناهما واحد وهو ما يرتفق به وقرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو " تزاور " بتشديد الزاي مع الألف لأن أصله تتزاور أي تميل فأدغم وشدد الزاي وقرأ إبن عامر " تزور " بجزم الزاي وتشديد الراء ومعنى ذلك كله واحد وهو الميل
قال الله تعالى " وتحسبهم أيقاظا وهم رقود " لأن عيونهم كانت مفتحة ويقال من كثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال " ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال " وذلك أن جبريل عليه السلام كان يقلبهم في كل سنة مرة لكيلا تأكل الأرض لحومهم وهو قول إبن عباس وقال مجاهد مكثوا ثلاثمائة عام على شق واحد وقلبوا في التسع سنين " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد " أي مادا ذراعيه بفناء الباب " لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا " أي لو هجمت عليهم اليوم لأدبرت فرارا من هيئتهم
وروى سعيد بن جابر عن إبن عباس أنه قال غزا معاوية غزوة نحو الروم فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف فقال معاوية لو كشفنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال إبن عباس قد منع الله ذلك عمن هو خير منك يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم " لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا " " ولملئت منهم رعبا " فقال معاوية لا أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث أناسا فقال أذهبوا فادخلوا الكهف فلما ذهبوا ودخلوا بعث الله تعالى ريحا فأخرجتهم
سورة الكهف 19 - 21
وقال " وكذلك بعثناهم " أيقظناهم من نومهم " ليتساءلوا بينهم " ليتحدثوا " قال قائل منهم كم لبثتم " أي كم مكثتم في نومكم " قالوا لبثنا يوما " فلما رأوا الشمس قد زالت قالوا " أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة " وروى مجاهد عن إبن عباس قال كانت دراهم أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبل قرأ إبن كثير ونافع " ولملئت " بتشديد اللام وهي لغة لبعض العرب وقرأ الباقون بالتخفيف وهما لغتان وقرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر " بورقكم " بجزم الراء وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان

342
" فلينظر أيها أزكى طعاما " أي أطيب خبزا أو أحل ذبيحة وهذا قول إبن عباس ويقال أي أهلها أزكى طعاما وقال عكرمة أي أكثر وأرخص طعاما " فليأتكم برزق منه " أي بطعام منه ويقال " أزكى طعاما " أي لم يكن غصبا " وليتلطف " أي وليرفق في السؤال " ولا يشعرن بكم أحدا " أي لا يعلمن بمكانكم أحدا من الناس " إنهم إن يظهروا عليكم " يعني إن يطلعوا عليكم " يرجموكم " يقتلوكم " أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا " أي لن تفوزوا ولن تسعدوا إذا أبدا إن عبدتم غير الله تعالى
" وكذلك أعثرنا عليهم " يقول أطلعنا الملك عليهم قال القتبي وأصله في اللغة أن من عثر بشيء نظر إليه حتى يعرفه فاستعير العثار مكان التبين والظهور " ليعلموا أن وعد الله حق " يعني البعث بعد الموت وذلك أن القوم كانوا مختلفين منهم من كان مقرأ بالبعث ومنهم من كان جاحدا فلما ظهر حالهم عرفوا أن البعث حق وأنه كائن " وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم " يعني إذ يختلفون فيما بينهم وقال بعضهم اختلفوا في عددهم وقال بعضهم اختلفوا فقال المؤمنون فيما بينهم نبني مسجدا وقالت النصارى نبني كنيسة فغلب عليهم المسلمون وبنوا المسجد فذلك قوله " فقالوا ابنوا عليهم بنيانا " أي مسجدا " ربهم أعلم بهم " أي عالم بهم " قال الذين غلبوا على أمرهم " الذين كانوا على دين أصحاب الكهف وهم المؤمنون " لنتخذن عليهم مسجدا " قال الزجاج فيه دليل أنه ظهر أمرهم وغلب الذين أقروا بالبعث على غيرهم لأنهم اتخذوا مسجدا والمسجد للمسلمين
سورة الكهف 22 - 24
ثم قال تعالى " سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم " قال بعضهم اختلفوا في أمرهم ويقال هذا الإختلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا وذلك أن أهل نجران السيد والعاقب ومن معهما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان السيد صارما يعقوبيا والعاقب نسطوريا وصنف منهم ملكانيا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أصحاب الكهف فقال السيد وأصحابه " ثلاثة رابعهم كلبهم " " ويقولون " أي العاقب وأصحابه " خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب " أي ظنا بالغيب " ويقولون " أي صنف منهم " سبعة وثامنهم كلبهم "
قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم " قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل " وهذا إخبار من الله تعالى أن عدتهم سبعة قال إبن عباس وفي رواية أخرى أنه قال أظن القوم كانوا ثلاثة
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قال واحد منهم كم لبثتم فقال الثاني لبثنا يوما أو بعض يوم فقال الثالث ربكم أعلم بما لبثتم وروي عن إبن عباس أنه قال إنهم سبعة وذكر أسماءهم فقال مكسلمينا وهو أكبرهم وتمليخا ومطرونس وسارينوس ونوانس وكفاشطهواس وبطنبورسوس وذكر في رواية وهب أسماؤهم بخلاف هذا إلا تمليخا فقد إتفقوا على اسمه وقال ابن عباس كان اسم الكلب قطمير وقال سعيد بن جبير كان إسمه فرفدين ويقال كان لونه خليج ويقال كان لونه غلبة بالفارسية ومعناه بالعربية أبلق وقال بعض المحدثين إن كلب أهل الكهف يكون معهم في الجنة وقال بعضهم يصير ترابا مثل سائر الحيوانات وإنما الجنة للمؤمنين خاصة
ثم قال عز وجل " فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا " قال قتادة " فلا تمار " يقول حسبك ما أعلمناك من خبرهم " ولا تستفت فيهم منهم أحدا " أي لا تسأل عن أصحاب الكهف من النصارى أحدا " ولا تقولن لشيء " أردت أن أفعله " إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " يعني إلا أن تستثني فتقول إن شاء الله " واذكر ربك إذا نسيت " يعني إذا نسيت الإستثناء فاذكرها بعد ما ذكرت واستثن وهذا في غير اليمين وأما في اليمين فاتفق الفقهاء من أهل الفتوى أن الإستثناء لا يكون موصولا إلا رواية عن إبن عباس روى عنه مجاهد قال يستثني الرجل في يمينه متى ذكر ثم قرأ " واذكر ربك إذا نسيت " وهذه الرواية غير مأخوذة
وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان لسليمان بن داود مائة امرأة فقال لأطوفن الليلة عليهن جميعا وكل إمرأة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول إن شاء الله فلم تأت واحدة منهن بشيء إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لولد له ذلك وكان دركا له في حاجته
ثم قال تعالى " وقل عسى أن يهديني ربي " أي يرشدني " لأقرب " أي لأسرع " من هذا " الميعاد الذي وعدت لكم " رشدا " أي صوابا وهذا قول مقاتل وقال الزجاج معناه عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلائل على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل على قصة أصحاب الكهف قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو " أن يهديني " بالياء عند الوصل وقرأ الباقون بحذف الياء
سورة الكهف 25 - 26
قال تعالى " ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا " قالت النصارى أما ثلاثمائة فقد عرفنا وأما تسعا فلا علم لنا فيه فنزل " وازدادوا تسعا " قرأ حمزة والكسائي " ثلاث مائة " بكسر الهاء بغير تنوين على معنى الإضافة وقرأ الباقون بالتنوين " له غيب
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السموات والأرض ) أي عالم بما لبثوا في رقودهم وقال الكلبي " أبصر به وأسمع " أي هو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم " ما لهم من دونه من ولي " أي أصحاب الكهف " ولا يشرك في حكمه أحدا " قرأ إبن عامر " ولا تشرك " بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء ومعناه أنه قد جرى ذكر علمه وقدرته وأعلم أنه لا يشرك في حكمه أحدا كما قال " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا " [ الجن : 26 ] ومن قرأ بالتاء يقول لا تنسبن أحدا إلى عالم الغيب ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين رجلين بغير حكم الله تعالى فيما حكم أو دل عليه حكم الله فليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه
سورة الكهف 27 - 28
ثم قال تعالى " واتل ما أوحي إليك " يقول اقرأ عليهم الذي أنزل إليك " من كتاب ربك " يعني القرآن " لا مبدل لكلماته " يقول لا مغير لنزول القرآن ولا خلف له ويقال ولا ينقص منه ولا يزاد فيه " ولن تجد من دونه ملتحدا " أي لا ملجأ يمنعك منه ويقال " ملتحدا " أي مانعا يمنعك ويقال معدلا وإنما سمي اللحد لحدا لأنه في ناحية ويقال معناه وإن زدت فيه أو نقصت منه لن تجد من عذابه ملجأ " واصبر نفسك " يقول واحبس نفسك " مع الذين يدعون ربهم " أي يصلون لله تعالى " بالغداة والعشي " يعني الصلوات الخمس
قال إبن عباس نزلت الآية في سلمان وصهيب وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة ونحوهم من الفقراء قالوا بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم عنده سلمان على بساط منسق بالخوص أي منسوج إذ دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فجعل يدفعه بمرفقه وينحيه حتى أخرجه من البساط وكان على سلمان شملة قد عرق فيها فقال عيينة إن لنا شرفا فإذا دخلنا عليك فأخرج هذا أو أضربه فوالله إنه ليؤذيني ريحه أما يؤذيك ريحه فإذا خرجنا من عندك فأدخلهم وأذن لهم بالدخول إن بدا لك أن يدخلوا عليك أو إجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا فنزل " واصبر نفسك " الآية " يريدون وجهه " أي يطلبون رضاه
وقال " ولا تعد عيناك عنهم " أي لا تجاوزهم ويقال لا تحتقرهم ولا تزدرهم " تريد زينة الحياة الدنيا " أي ما قال عيينة بن حصن الفزاري وأمثاله " ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا " أي عن القرآن " واتبع هواه " في عبادة الأصنام " وكان أمره فرطا " أي ضياعا وقال السدي هلاكا قال أبو عبيدة ندما وقال القتبي أصله من العجلة والسبق قال المفسرون أي سرفا وقال الزجاج تفريطا وهو العجز
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سورة الكهف 29 - 31
ثم قال تعالى " وقل الحق من ربكم " أي القرآن " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " أي من شاء فليقل لا إله إلا الله ويقال معناه من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر ويقال " فمن شاء فليؤمن " من لفظه لفظ المشيئة والمراد به الأمر يعني آمنوا " ومن شاء فليكفر " لفظه لفظ المشيئة والمراد به الخبر ومعناه ومن كفر " إنا أعتدنا للظالمين نارا " يعني للكافرين " أحاط بهم سرادقها " يعني أن دخانها محيط بالكافرين قال الكلبي ومقاتل يخرج عنق من النار فيحيط بهم كالحظيرة
ثم قال " وإن يستغيثوا " من العطش " يغاثوا بماء كالمهل " أي أسود غليظا كرديء الزيت وهذا قول الكلبي والسدي وإبن جبير وروى عكرمة عن إبن عباس مثله ويقال هو الصفر المذاب أو النحاس المذاب إذ بلغ غايته في الحر وروى الضحاك عن إبن مسعود أنه أذاب فضة من بيت المال ثم بعث إلى أهل المسجد وقال من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا وقال مجاهد المهل القيح والدم الأسود كعكر الزيت " يشوي الوجوه " يعني إذا هوى به إلى فيه أنضج وجهه " بئس الشراب " المهل " وساءت مرتفقا " يقول بئس المنزل النار رفقاؤهم فيها الشياطين والكفار " وساءت مرتفقا " أي مجلسا وأصل الإرتفاق الإتكاء على المرفق
قوله عز وجل " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " أي لا نبطل ثواب من أحسن عملا في الآخرة
ثم بين ثوابهم فقال " أولئك لهم جنات عدن " العدن الإقامة ويقال العدن بطنان الجنة وهي وسطها " تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق " السندس ما لطف من الديباج والإستبرق ما ثخن من الديباج وقال القتبي يقول قوم هو فارسي معرب أصله استبراك وقال الزجاج في قوله " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " يجوز أن يكون خبره " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " كأنه يقول إنا لا نضيع أجرهم ويحتمل أن يكون الجواب قوله " أولئك لهم جنات عدن " ويجوز أن يكون جوابه لم يذكر
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وقد بين ثواب من أحسن عملا في موضع آخر وهو قوله " منهم مغفرة وأجرا عظيما " وقوله " أساور " جمع أسورة واحدها سوار والأسورة جمع الجمع " متكئين فيها على الأرائك " أي على السرر في الحجال ولا يكون أريكة إلا إذا اجتمعا على السرير والحجلة " نعم الثواب " الجنة " وحسنت مرتفقا " أي منزلا في الجنة قرناؤهم الأنبياء والصالحون
سورة الكهف 32 - 34
ثم قال تعالى " واضرب لهم مثلا رجلين " أي صف لأهل مكة صفة رجلين أخوين من بني مخزوم أحدهما مؤمن واسمه أبو سلمة بن عبد الأسد والآخر كافر ويقال له أسود بن عبد الأسود وهما من هذه الأمة وآخرين أيضا من بني إسرائيل مؤمن وكافر فالمؤمن إسمه تمليخا ويقال يهوذا والكافر إسمه أبو قطروس هكذا روي عن إبن عباس ويقال هذا المثل لجميع من آمن بالله وجميع من كفر به وروي عن إبن مسعود أنه قال كانا مشركين من بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر فاقتسما فأصاب كل واحد منهما أربعين ألف درهم وروي عن إبن عباس أنه قال كانا أخوين ورث كل واحد منهما من أبيه أربعة آلاف دينار فالكافر أنفق ماله في زينة الدنيا نحو شراء المنازل والخدم والحيوان وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله تعالى وتصدق على الفقراء والمساكين وذلك قوله تعالى " جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب " أي بساتين قال السدي كان بستانا واحدا عليه جدار واحد وكان في وسطه نهر فلذلك قال " جنتين " لمكان النهر الذي بينهما وسماه جنة للمكان الدائر الذي عليه " وحففناهما بنخل " يعني الجنتين ثم قال " وجعلنا بينهما زرعا " أي مزرعا يقال كان حول البستان نخيل وأشجار وداخل الأشجار كروم وداخل الكروم موضع الزرع والرطاب ونحو ذلك " كلتا الجنتين آتت أكلها " أي أعطت وأخرجت حملها وثمارها " ولم تظلم منه شيئا " أي لم تنقص من ثمر الجنتين شيئا
وقال الزجاج " كلتا الجنتين آتت أكلها " لأن لفظ كلتا واحد والمعنى أن كل واحدة منهما " آتت أكلها " يعني أعطت وأخرجت حملها وثمرتها " ولم تظلم منه شيئا " يعني لم ينقص من ثمر الجنتين شيئا ولو قال أتت لكان جائزا " وفجرنا خلالهما " أي أجرينا وسطها " نهرا " والنهر بنصب الهاء والجزم بمعنى واحد في اللغة إلا أن قراءة النصب أصح
وقال " وكان له ثمر " قرأ أبو عمرو " ثمر " بضم الثاء وجزم الميم وقرأ الباقون غير عاصم بضم الثاء والميم ومعناهما واحد وقرأ عاصم بنصب الثاء والميم فمن قرأ بالنصب فهو ما يخرج من الشجر ومن قرأ بالضم فهو المال يقال قد أثمر فلان مالا ويقال الثمر
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جمع ثمار ويقال ثمرة وثمار وجمع الثمار ثمر " فقال لصاحبه " يعني قال الكافر للمؤمن " وهو يحاوره " أي يفاخره ويراجعه وذلك أن أخاه إحتاج فأتاه يسأله منه شيئا فلم يعطه شيئا وعاتبه بدفع ماله وذلك قوله تعالى " فقال لصاحبه وهو يحاوره " " أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا " يعني وأكثر خدما
سورة الكهف 35 - 42
وقال " ودخل جنته " وهو آخذ بيد أخيه المسلم " وهو ظالم لنفسه " بالشرك فمن كفر بالله فهو ظالم لنفسه لأنه أوجب لها العذاب الدائم " قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا " لأن أخاه المؤمن عرض عليه الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر فأجابه الكافر ف " قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا " يعني لن تفنى هذه أبدا " وما أظن الساعة قائمة " أي كائنة " ولئن رددت إلى ربي " أي إن كان الأمر كما يقول ورجعت إلى ربي في الآخرة " لأجدن خيرا منها منقلبا " في الآخرة أي مرجعا قرأ إبن كثير ونافع وإبن عامر " خيرا منهما " لأنها كناية عن الجنتين وقرأ الباقون " منها " لأنه كناية عن قوله " ودخل جنته "
" قال له صاحبه " أي أخاه المسلم " وهو يحاوره " أي يكلمه ويعظه في الله تعالى " أكفرت بالذي خلقك من تراب " يعني آدم عليه السلام " ثم من نطفة ثم سواك رجلا " يعني خلقك معتدل القامة
قوله " لكنا هو الله ربي " قرأ إبن عامر ونافع في إحدى الروايتين " لكنا " بالألف وتشديد النون لأن أصله لكن أنا فأدغم فيه وقرأ الباقون " لكن " وفي مصحف الإمام " لكن أنا هو الله ربي " فهذا هو الأصل في اللغة ومعناه لكن أنا أقول هو الله ربي " ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك " يقول فهلا إذ دخلت بستانك " قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله " يعني بقوة الله أعطانيها لا بقوتي وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه ما يكره
ثم قال " إن ترن " يعني إن رأيتني " أنا أقل منك مالا وولدا " في الدنيا " فعسى ربي
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أن يؤتين خيرا من جنتك ) هذه في الآخرة " ويرسل عليها " أي على جنتك " حسبانا من السماء " أي نارا من السماء وهذا وقول الكلبي والضحاك ومقاتل وقال قتادة " حسبانا " أي مرامي واحدها حسبانة وقال الزجاج الحسبان أصله الحساب كقوله " الشمس والقمر بحسبان " [ الرحمن : 5 ] أي بحساب وهكذا قال هنا " حسبانا " أي حسابا بما كسبت يداك وقال بعض أهل اللغة الحسبان في اللغة سهم فارق وهو ما يرمى به
ثم قال " فتصبح صعيدا زلقا " أي فتصير ترابا أملس لا نبات فيها " أو يصبح ماؤها غورا " أي غائرا يقال غار ماؤها فلم يقدر عليه " فلن تستطيع له طلبا " أي حيلة " وأحيط بثمره " أي فأهلك جميع ماله والإختلاف في الثمر كما ذكرنا " فأصبح يقلب كفيه " أي يصفق يده على الأخرى ندامة " على ما أنفق فيها " من المال " وهي خاوية على عروشها " أي ساقطة على سقوفها " ويقول " في الآخرة " يا ليتني لم أشرك بربي أحدا " في الدنيا
سورة الكهف 43 - 45
وقال " ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله " أي جندا وقوما وأعوانا يمنعونه من عذاب الله " وما كان منتصرا " أي ممتنعا هو بنفسه قرأ حمزة والكسائي " ولم يكن " بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث وقال الزجاج لو قال نصره لجاز وإنما ينصره على المعنى أي أقواما ينصرونه
" هنالك الولاية لله الحق " أي عند ذلك وهو يوم القيامة يعني السلطان والحكم لله الحق لا ينازعه أحد في ملكه يومئذ وهذا كقوله " والأمر يومئذ لله " [ الإنفطار : 19 ] فمن قرأ " الحق " بكسر القاف جعله نعتا لله ومن قرأ بالضم جعله نعتا للولاية قرأ حمزة " هنالك الولاية " بكسر الواو وضم القاف وقرأ الباقون " الولاية لله الحق " " الولاية " بنصب الواو وكسر القاف وقال بعضهم " الولاية " بالكسر والنصب لغتان وقيل بالكسر مصدر الوالي يقال والى بين الولاية وبالنصب مصدر الولي بين الولاية " هو خير ثوابا " أي خير من أثاب العبد " وخير عقبا " أي خير من أعقب قرأ حمزة وعاصم " عقبا " بجزم القاف وقرأ الباقون بضم القاف ومعناهما واحد وهو العاقبة فبين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله تعالى " قال قائل منهم إني كان لي قرين " [ الصافات : 51 ] إلى قوله " في سواء الجحيم " [ الصافات : 55 ]
ثم قال " واضرب لهم مثل الحياة الدنيا " أي للمشركين شبه ما في الدنيا من الزينة
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والزهرة " كماء أنزلناه من السماء " وهو المطر " فاختلط به نبات الأرض " أي إختلط الماء بالنبات لأن الماء إذا دخل في الأرض ينبت به النبات فكأنه إختلط به " فأصبح هشيما تذروه الرياح " وفي الآية مضمر ومعناه فاختلط الماء بنبات الأرض فنبت وحسن حتى إذا بلغ أرسل الله آفة فأيبسته فصار هشيما أي صار يابسا متكسرا بعد حسنه قال القتبي وأصله من هشمت الشيء إذا كسرته ومنه سمي الرجل هاشما " تذروه الرياح " أي ذرته الرياح كالرماد ولم يبق منه شيء فكذلك الدنيا في فنائها وزوالها تهلك إذا جاءت الآخرة وما فيها من الزهرة " وكان الله على كل شيء مقتدرا " أي قادرا من البعث وغيره قرأ حمزة والكسائي " الريح " بلفظ الوحدان وقرأ الباقون " الرياح " بلفظ الجماعة
سورة الكهف 46 - 48
قوله تعالى " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " أي غرورا لا يبقى كما لا يبقى الهشيم حين ذرته الريح وإنما يبقى في الآخرة " والباقيات الصالحات " أي الصلوات الخمس هكذا روي عن أبي الهيثم ومسروق وقال مسروق " الباقيات الصالحات " هي الخمس صلوات وهي الحسنات يذهبن السيئات وكذلك قال إبن أبي مليكة وروى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله " والباقيات الصالحات " قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على قومه وقال خذوا جنتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر قال لا بل من النار قالوا وما جنتنا من النار قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقال كل طاعة يبقى ثوابها فهي الباقيات الصالحات الصلاة والصدقة والتسبيح وجميع الطاعات " خير عند ربك ثوابا وخير أملا " أي خير من هذه الزينة والغرور عند الله تعالى وخير ما يثبت الله العبد " وخير أملا " أي خير ما يوصل العبد الصلاة والتسبيح أي أفضل رجاء مما يرجو الكافر لأن ثواب الكافر النار ومرجعه إلى النار
وقال تعالى " ويوم نسير الجبال " أي نزيلها عن وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كقوله " وهي تمر مر السحاب " [ النمل : 88 ] " وترى الأرض بارزة " أي ظاهرة من تحت الجبال ويقال " بارزة " أي خالية مما فيها من الكنوز والأموات كما قال " وألقت ما فيها وتخلت " [ الإنشقاق : 4 ] قرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر " ويوم تسير الجبال " بالتاء مع الضمة ونصب الياء وضم اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون " نسير " بالنون ونصب اللام كما قال " وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا " أي لم نترك منهم أحدا ولا
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نخلف منهم أحدا " وعرضوا على ربك صفا " يقول جميعا كقوله " ثم ائتوا صفا " [ طه : 64 ] أي جميعا
يقول الله تعالى ذكره " لقد جئتمونا " فرادى عراة حفاة " كما خلقناكم أول مرة " بلا أهل ولا مال " بل زعمتم " أي قد قلتم في الدنيا " أن لن نجعل لكم موعدا " أي لن نبعثكم في الآخرة
سورة الكهف 49 - 50
وقال تعالى " ووضع الكتاب " أي وضع كتاب كل إمرىء منهم بيمينه أو بشماله " فترى المجرمين " أي المشركين والمنافقين والعاصين " مشفقين مما فيه " أي خائفين مما في الكتاب من الإحصاء " ويقولون يا ويلتنا " يا ندامتنا " مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة " يعني الزلل والكبائر ويقال تبسما وضحكا " إلا أحصاها " يقول حفظها عليهم " ووجدوا ما عملوا " في الكتاب " حاضرا " من خير أو شر مكتوبا " ولا يظلم ربك أحدا " أي لا ينقص من ثواب أعمالهم ولا يزيد في سيئاتهم
قوله تعالى " وإذ قلنا للملائكة " الذين كانوا في الأرض مع إبليس " اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن " قال بعضهم كان أصله من الجن فلحق بالملائكة وجعل يتعبد معهم وقال مقاتل كان من الجن وهو جنس من الملائكة يقال لهم الجن روي عن إبن عباس أنه كان من الملائكة الذين هم خزان الجنان ويقال " كان من الجن " أي صار من الجن كقوله " فكان من المغرقين " [ هود : 43 ] " ففسق عن أمر ربه " أي تعظم من طاعة ربه وخرج عن طريق ربه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها " أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني " أفتطيعونه وتتركون أمر الله " وهم لكم عدو " أي أعداء كقوله " هم العدو فاحذرهم " [ المنافقون : 4 ] " بئس للظالمين بدلا " أي بئس ما استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة الله تعالى ويقال بئس ما أستبدلوا بولاية الله تعالى ولاية الشيطان
سورة الكهف 51 - 54
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ثم قال " ما أشهدتهم خلق السموات والأرض " أي ما استعنت بهم على خلق السموات والأرض يعني إبليس وذريته " ولا خلق أنفسهم " أي ولا استعنت بهم على خلق أنفسهم " وما كنت متخذ المضلين " أي ما كنت أتخذ الذين يضلون الناس عونا يعني الشياطين " عضدا ويوم يقول نادوا شركائي " أي لعبده الأوثان وهو يوم القيامة " نادوا شركائي " أي أدعوا آلهتكم " الذين زعمتم " في الدنيا أنهم لي شركاء ليمنعوكم مني من عذابي " فدعوهم " يعني الآلهة " فلم يستجيبوا لهم " أي لم يجيبوهم " وجعلنا بينهم موبقا " قال مجاهد واد في جهنم وهكذا قال مقاتل وقال القتبي أي مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم ومنه يقال أوبقته ذنوبه ويقال موعدا وقال الزجاج وجعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي وجعلنا بينهم وبين شركائهم الذين أضلوهم " موبقا " أي مهلكا قرأ حمزة ويوم " نقول " بالنون وقرأ الباقون بالياء
ثم قال " ورأى المجرمون النار " أي رآها المشركون من مكان بعيد " فظنوا " أي علموا واستيقنوا " أنهم مواقعوها " أي داخلوها " ولم يجدوا عنها مصرفا " أي معدلا ولا ملجأ ولا مفرا يرجعون إليه
قوله تعالى " ولقد صرفنا " أي بينا " في هذا القرآن للناس من كل مثل " أي من كل وجه ونوع ليتعظوا فلم يتعظوا ويقال بينا من كل وجه يحتاجون إليه " وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " من أمر الباطل يعني من أمر البعث مثل أبي بن خلف وأصحابه
قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا يحيى بن محمد الصاعد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا الحجاج بن دينار قال عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل والدليل على أن الإنسان أراد به الكافر ما قال في سياق الآية " ويجادل الذين كفروا بالباطل " الآية
سورة الكهف 55 - 56
ثم قال " وما منع الناس أن يؤمنوا " يقول لم يمنع المشركون أن يصدقوا " إذ جاءهم الهدى " يعني الرسول والكتاب والدلائل والحجج قوله " ويستغفروا ربهم " أي وما منعهم من الإستغفار والرجوع عن شركهم " إلا أن تأتيهم سنة الأولين " أي عذاب الأمم الخالية " أو يأتيهم العذاب قبلا " أي عيانا بالسيف قرأ عاصم وحمزة والكسائي " قبلا " بضم القاف والباء وقرأ الباقون بكسر القاف ونصب الباء فمن قرأ بالضم فهو بمعنى فعل من
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قبل أي مما يقابلهم ويجوز أن يكون جمع قبيل هو أن يأتيهم العذاب أنواعا ومن قرأ بالكسر معناه عيانا
وقال " وما نرسل المرسلين إلا مبشرين " أي للمؤمنين بالجنة " ومنذرين " أي للكافرين بالنار " ويجادل الذين كفروا بالباطل " أي يخاصموا بالباطل " ليدحضوا به " أي ليزيلوا ويذهبوا به " الحق " ومنه يقال حجة داحضة إذا زالت عن المحجة وقال مقاتل " ليدحضوا به " أي ليبطلوا به الحق يعني القرآن والإسلام يعني يريدون أن يفعلوا إن قدروا عليه " واتخذوا آياتي " يعني القرآن " وما أنذروا " أي وما خوفوا به " هزوا " أي سخرية
سورة الكهف 57 - 59
قوله تعالى " ومن أظلم " أي فلا أحد أظلم ويقال أشد في كفره " ممن ذكر بآيات ربه " أي وعظ بالقرآن " فأعرض عنها " يقول فكذب بها ولم يؤمن بها " ونسي ما قدمت يداه " أي نسي ذنوبه التي أسلفها " إنا جعلنا على قلوبهم أكنة " أي جعلنا أعمالهم على قلوبهم أكنة " أن يفقهوه " أي لكيلا يعرفوه ولا يفهموه " وفي آذانهم وقرا " أي صمما وثقلا مجازاة لكفرهم " وإن تدعهم إلى الهدى " أي إلى الإسلام " فلن يهتدوا " أي لن يؤمنوا " إذا أبدا وربك الغفور " أي المتجاوز إن رجعوا " ذو الرحمة " أي بتأخير العذاب عنهم " لو يؤاخذهم بما كسبوا " أي لو يعاقبهم بكفرهم " لعجل لهم العذاب " في الدنيا " بل لهم موعد " أي أجلا " لن يجدوا من دونه موئلا " أي ملجأ يلجؤون إليه ولا منجى منه
قوله عز وجل " وتلك القرى " أي أهلها يعني " أهلكناهم لما ظلموا " يعني القرون الماضية حين أقاموا وثبتوا على كفرهم " وجعلنا لمهلكهم موعدا " أي لهلاكهم أجلا يهلكون فيه قرأ عاصم في رواية أبي بكر " لمهلكهم " بنصب الميم واللام وقرأ عاصم في رواية حفص بنصب الميم وكسر اللام وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ومعنى ذلك كله واحد قال الزجاج يكون للمصدر ويجوز للوقت وإن كان مصدرا فمعناه جعلنا لوقت هلاكهم أجلا وإن كان للوقت فمعناه جعلنا لوقت هلاكهم أجلا
سورة الكهف 60 - 65
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ثم قال تعالى " وإذ قال موسى لفتاه " أي لتلميذه وهو يوشع بن نون وقال أهل الكتاب إنما هو موسى بن إفراتيم بن يوسف بن يعقوب وذكر عن القتبي أنه قال زعم أهل التوراة أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقال عامة المفسرين هو موسى بن عمران الذي هو أخو هارون
قال الفقيه رضي الله عنه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن منبه أن إبن عباس تمارى هو وجبر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إليه قال إبن عباس هو الخضر إذ مر أبي بن كعب فناداه إبن عباس فقال تماريت أنا وهذا في صاحب موسى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا موسى في ملإ بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فأوحى الله إليه بل عبدي الخضر فسأل موسى السبيل إلى لقائه فجعل الله له الحوت آية فقال إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في القرآن
وروى سعيد بن جبير قال قلت لإبن عباس إن نوف البكالي زعم أن موسى نبي بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال إبن عباس كذب عدو الله أخبرنا أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني اسرائيل وذكر نحو الحديث الأول
وروى أسباط عن السدي قال بلغنا أن موسى بن عمران نبي الله خطب خطبة فأبلغ فيها فدخله بعض العجب وتعجبت بنو إسرائيل لبلاغته فقالوا يا نبي الله هل تعلم أحدا أبلغ منك فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبدا في الأرض هو أعلم منك فاطلبه قال وما علامته قال تنطلق معك بزاد فإذا تعبت في سفرك أي أعييت وفقدت زادك فعند ذلك تلقاه فانطلق موسى وفتاه يوشع بن نون وحملا معهما خبزا وحوتا فذلك قوله تعالى " وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح " قال الكلبي وإنما سماه موسى فتى لأنه كان يخدمه ويتبعه ويتعلم منه وكان يوشع من أشراف بني إسرائيل وهو الذي إستخلفه موسى على بني إسرائيل وقال مقاتل كان فتاه يوشع بن نون وهو إبن أخت موسى من سبط يوسف
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قوله " لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين " أي بحر الملح وهو بحر فارس وبحر الروم والبحر العذب وقد قيل معناه آتي الموضع الذي يجتمع فيه بين العالمين يعني موسى والخضر وهما بحران في العلم والتفسير الأول أصح لأنه ذكر بعد هذا حديث البحر " أو أمضي حقبا " أي زمانا ودهرا وقال الكلبي الحقب الواحد ثمانون سنة " فلما بلغا مجمع بينهما " أي موسى ويوشع بن نون مجمع البحرين جلسا على شاطىء البحر فأصابا من طعامهما ونام موسى وجعل يوشع يتوضأ من عين على شاطىء البحر فانتضح من ذلك الماء على الحوت الملح فحيي فعاش الحوت وكانت تلك العين عين الحياة لا تصيب شيئا إلا عاش فوثب الحوت في الماء فجعل الحوت يضرب بذنبه في الماء فلا يضرب في ذنبه في الماء إلا يبس فأراد يوشع أن يخبر موسى بذلك فلما استيقظ موسى نسي يوشع أن يخبر موسى فذلك قوله " نسيا حوتهما " يعني أن يوشع نسي أن يخبر موسى عن خبر الحوت " فاتخذ سبيله في البحر سربا " قال الفراء أي أخذ طريقه يبسا وقال القتبي اتخذ طريقه في البحر مذهبا ومسلكا فذهبا عن ذلك الموضع في غدوتهما حتى أصابهما التعب ولم ينصب موسى في سفره حتى كان يومئذ فنصب فقال لفتاه يوشع
قوله " فلما جاوزا قال لفتاه " يوشع " آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا " أي مشقة وتعبا " قال " يوشع لموسى " أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة " أي حين نزلنا عند الصخرة " فإني نسيت الحوت " يقول نسيت أن أذكر لك أمر الحوت " وما أنسانيه إلا الشيطان أن اذكره " لك وأمره " واتخذ سبيله في البحر " أي طريقه " عجبا " قال بعضهم " عجبا " هو من كلام موسى وقال بعضهم من كلام يوشع قال " عجبا " وذلك أن يوشع لما أخبره فقال موسى عجبا فكأنه قال أعجب عجبا وقال بعضهم هو كلام يوشع " قال إتخذ سبيله في البحر عجبا " أي يبسا وذلك حين يبس له الماء وأثره في الماء
ف " قال " موسى " ذلك ما كنا نبغ " أي نطلب من حاجتنا " فارتدا " أي رجعا " على آثارهما قصصا " يقتصان أثر طريقهما الذي جاء فيه وإنما سمي قاصا لأنه يقص أثر الأمم ومعناه أنهما رجعا في الطريق الذي سلكاه فلما انتهيا إلى الصخرة حيث قام الحوت أراه يوشع مكان الحوت وأثره في الماء فجب موسى من أثره فأبصر رجلا عند الصخرة قائما يصلي وعليه مدرعة صوف وكساء صوف فلما فرغ من صلاته قال موسى السلام عليك فقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل قال ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل قال أخبرني الذي أخبرك بمكاني فذلك قوله " فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا " أي أعطيناه النبوة ( وعلمناه من لدنا علما ) أي علم بعض الكوائن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الخضر في بعض الأخبار فقال
كان إبن ملك من الملوك فأراد أبوه أن يستخلفه من بعده فلم يقبل وهرب منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه
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سورة الكهف 66 - 70
ثم قال " قال له موسى هل أتبعك " أي أصحبك " على أن تعلمن مما علمت رشدا " أي هدى وصوابا قرأ أبو عمرو وإبن عامر " رشدا " بالنصب وقرأ الباقون بالضم وأختلف عن عاصم ونافع ومعناهما واحد فقال له الخضر إن لك فيما في التوراة كفاية من طلب العلم في بني إسرائيل وفضل وإنك سترى مني أشياء تنكرها ولا ينبغي للرجل الصالح أن يرى شيئا منكرا لا يغيره فذلك قوله تعالى " قال إنك لن تستطيع معي صبرا " يعني إنك ترى مني أشياء لا تصبر عليها " وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا " أي ما لم تعلم به علما ويقال معناه كيف تصبر على ما ظاهره منكر " قال " موسى " ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا " أي لا أترك أمرك فيما أمرتني " قال " الخضر " فإن إتبعتني " أي صحبتني " فلا تسألني عن شيء " فعلت " حتى أحدث لك منه ذكرا " أي حتى أخبرك منه خبرا يعني إن أنكرته فلا تعجل علي بالمسألة فأمر موسى يوشع أن يرجع إلى بني إسرائيل وأقام موسى مع الخضر
قرأ نافع " فلا تسألني " بتشديد النون مع إثبات الياء والتشديد للتأكيد والنهي وقرأ إبن عامر " فلا تسألن " بتشديد النون بغير ياء لأن الكسرة تدل عليه وقرأ الباقون " فلا تسألني " بالتخفيف وإثبات الياء وقرأ بعضهم بالتخفيف بغير ياء
سورة الكهف 71
ثم قال " فانطلقا " يعني موسى والخضر وذلك أن موسى رد يوشع إلى بني إسرائيل وذهب موسى مع الخضر " حتى إذا ركبا في السفينة " وذلك أنهما لما أتيا السفينة قال أهل السفينة لا يدخل علينا هذان الرجلان فإنا لا نعرفهما ونخاف على متاعنا منهما فقال الملاح بل سيماهما سيما الزهاد فحملهما في السفينة بغير نول أي مجانا فأخذ الخضر فأسا لما ركبا السفينة وجعل يثقب السفينة ويخرقها فقال أهل السفينة الله الله لا تخرق سفينتنا فنغرق فقال موسى حملنا بغير نول وتخرق السفينة وتغرق أهلها فذلك قوله " حتى إذا ركبا في السفينة " " خرقها " أي ثقبها " قال " موسى " أخرقتها لتغرق أهلها " قرأ حمزة والكسائي " ليغرق " بالياء والنصب " أهلها " بضم اللام وقرأ الباقون بالتاء والضم وكسر الراء والنصب في اللام فمن قرأ بنصب التاء فالأهل هو المفعول " لقد جئت شيئا إمرا " أي
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منكرا شديدا قال القتبي " إمرا " أي داهية وكذلك " نكرا " إلا أن النكر أشد إستعظاما بالعين وإنكارا بالقلب
سورة الكهف 72 - 74
قوله تعالى " قال " له الخضر " ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا " روي عن إبن عباس أنه قال قال له موسى يا عبد الله إنه لا يحل لك أن تخرق سفينة القوم فتغرقهم فلم يكلمه الخضر وجعل يخرق السفينة حتى خرقها فتنحى موسى وجلس فقال وما كنت أصنع إن أتبع هذا الرجل يظلم هؤلاء القوم وقد كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم كتاب الله غدوة وعشية ويقبلون مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم فقال الخضر يا موسى أتدري ما حدثت به نفسك فقال موسى ما هو قال الخضر قلت كنت في بني إسرائيل أتلو عليهم كتاب الله غدوة وعشية يقبلونه مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم ثم قال له " ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا "
قال فجاء عصفور فوقع على جانب السفينة فنقر من البحر نقرة من الماء ثم طار فقال الخضر والله ما ذهبت أنا وأنت من العلم في علم الله تعالى إلا مثل ما يغرف هذا العصفور من الماء من هذا البحر " قال " موسى " لا تؤاخذني بما نسيت " أي بما تركت من وصيتك وقال إبن عباس هذا من معاريض الكلام لأن موسى لم ينس ولكن قال " لا تؤاخذني بما نسيت " يعني إذا كان مني نسيان فلا تؤاخذني به " ولا ترهقني من أمري عسرا " يعني لا تكلفني من أمري شدة " فانطلقا " أي خرجا من السفينة ومضيا " حتى إذا لقيا غلاما " قال الكلبي كان إسمه خشنوذ وقال غيره كان إسمه خربث بن كاذرى فقتله أي أخذ برأسه قرعه قال إبن عباس في رواية أبي صالح كان رجلا إلا أنه لم يهتك بعد وكان كافرا يقطع الطريق وقال سعيد بن جبير في رواية إبن عباس كان صبيا غير مدرك فمر بغلمان يلعبون فأخذ برأس غلام منهم فقطعه وقال في بعض الروايات خنقه فذلك قوله " فقتله " وروي أن نجدة الحروري كتب إلى إبن عباس أن النبي نهى عن قتل الصبيان في دار الحرب وأن صاحب موسى قد قتل صبيا فكتب إليه إبن عباس إنك لو علمت من الصبيان ما علم صاحب موسى جاز لك أن تقتلهم
" قال " له موسى " أقتلت نفسا زكية بغير نفس " أي طاهرة بغير ذنب ويقال " زكية " لم تجن عليك " بغير نفس " يقول بغير دم وجب عليها قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو " زاكية " بالألف وقرأ الباقون بغير ألف ومعناهما واحد مثل قاسية وقسية وقال
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القتبي الزكية المطهرة التي لم تذنب قط " لقد جئت شيئا نكرا " أي منكرا أي أمرا فظيعا قال القتبي إنما قال ها هنا " نكرا " لأن قتل النفس أشد إستعظاما من خرق السفينة وقال الزجاج " نكرا " أقل من إمرا لأن إغراقه من في السفينة كان أعظم عنده من قتل النفس الواحدة
سورة الكهف 75 - 78
" قال " الخضر " ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا " وقد زاد هنا " لك " للتأكيد قيل لأنه سبق منه الزجر مرة " قال " موسى " إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني " يعني إن طلبت صحبتك فلا تتابعني وقد قرىء " فلا تصحبني " أبدا " قد بلغت من لدني عذرا " يقول قد أعذرت فيما بيني وبينك في الصحبة
" فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية " قال إبن عباس وهي أنطاكية " إستطعما أهلها " أي إستضافا قال بعضهم سألاهم وقال بعضهم لم يسألاهم ولكن كان نزولهما بين ظهرانيهم بمنزلة السؤال منهما " فأبوا أن يضيفوهما " يعني لم يطعموهما " فوجدا فيها جدارا " يعني في تلك القرية " يريد أن ينقض " وهذا كلام مجاز لأن الجدار لا يكون له إرادة ومعناه كاد أن يسقط " فأقامه " يعني سواه الخضر " قال " موسى " لو شئت لاتخذت عليه أجرا " أي جعلا خبزا تأكله قرأ إبن كثير وأبو عمرو " لتخذت " بغير ألف وكسر الخاء والباقون " لاتخذت " ومعناهما واحد وقرأ نافع " من لدني " بنصب اللام وضم الدال وتخفيف النون وقرأ حمزة والكسائي وإبن كثير وأبو عمرو " من لدني " بتشديد النون وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب واختلف الروايات عن عاصم " قال " الخضر " هذا فراق بيني وبينك " أي هذا شرط الفراق بيني وبينك وأنت حكمت على نفسك " سأنبئك بتأويل " أي بتفسير " ما لم تستطع عليه صبرا " أي تعلم ما رأيتني أصنع فأنكرت لتعرف أهلها وتأويله
سورة الكهف 79
قال تعالى " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر " أي يؤاجرون في البحر ويكسبون قوتهم " فأردت أن أعيبها " أي أجعلها معيبة " وكان وراءهم ملك " أي أمامهم
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ملك روي عن إبن عباس أنه كان يقرأ وكان أمامهم ملك " يأخذ كل سفينة غصبا " وكان إبن مسعود يقرأ أيضا كل سفينة صالحة غصبا أي كل سفينة بغير عيب وكان إسم الملك جلندى يعني أنها لو كانت بغير عيب أخذها الملك فإذا كانت مع العيب تبقى للمساكين
قال الفقيه أبو الليث فيه دليل أن للوصي أن ينقض مال اليتيم إذا رأى فيه صلاحا وهو أنه لو كانت له دار نفيسة فخاف أن يطمع فيها بعض السلاطين فأراد أن يخرب بعضها ليبقيها لليتيم جاز وروي عن أبي يوسف أنه كان يجيز مصانعة الوصي في مال اليتيم وهو يدفع من ماله شيئا إلى السلطان ليدفعه عن بقية ماله
سورة الكهف 80 - 82
ثم قال " وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما " أي يقول يكلفهما " طغيانا وكفرا " يقول تماديا وإثما ومعصية " فأردنا أن يبدلهما " قرأ نافع وأبو عمرو " يبدلهما " بتشديد الدال وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد يقال بدل وأبدل بمعنى واحد أي يعطيهما ولدا غير هذا الولد " ربهما خيرا منه " أي أفضل " زكاة " أي ولدا صالحا " وأقرب رحما " أي أوصل رحما ويقال رحما ويقال أقرب رحمة وعطفا عليهما قال الكلبي فولدت إمرأته جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فهدى الله على يده أمة من الأمم
ثم قال " وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة " أحدهما أصرم والآخر صريم " وكان تحته كنز لهما " قال الكلبي أي مالا لهما وقال مقاتل ومجاهد كل شيء في القرآن من كنز فهو مال غير ها هنا فإنه الصحف التي فيها علم وقال الضحاك " كنز لهما " أي علم لهما
قال الفقيه حدثني أبي بإسناده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تحت الجدار الذي قال الله تعالى " وكان تحته كنز لهما " لوح من ذهب والذهب لا يصدأ ولا ينقص مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله روي عن إبن عباس أنه قال كان في اللوح خمس كلمات وذكر نحوه
قوله " وكان أبوهما صالحا " ذا أمانة واسمه كاشح فحفظا بصلاح أبيها ولم يذكر منهما
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صلاحا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل أهله وولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله " فأراد ربك أن يبلغا أشدهما " أي يبلغا مبلغ الرجال " ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك " أي نعمة من ربك " وما فعلته عن أمري " أي من قبل نفسي ولكن الله أمرني به " ذلك تأويل " أي تفسير " ما لم تستطع عليه صبرا " تستطع وتسطع بمعنى واحد يقال اسطاع واستطاع
قال الفقيه رضي الله عنه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الدوري قال حدثنا الحجاج الأعور قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن إبن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى فلو كان صبر لقص الله علينا من خبرهما وفي رواية أخرى لقص الله علينا من خبرهما العجائب فلما أراد موسى أن يرجع قال للخضر أوصني فقال له الخضر إياك واللجاجة ولا تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران قال مجاهد إنما سمي الخضر خضرا لأنه لا يكون بأرض إلا إخضرت
سورة الكهف 83 - 86
ثم قال تعالى " ويسألونك عن ذي القرنين " وكان إسمه إسكندر وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له لم سمي ذا القرنين فقال أختلف فيه أهل الكتاب فقال بعضهم لأنه ملك الروم وفارس وقال بعضهم لأنه كان في رأسه شبه القرنين وقال بعضهم لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها فسماه الملك الذي عند قاف ذا القرنين ويقال رأى في المنام أنه دنا من الشمس وأخذ منها فقص رؤياه على قومه فسموه ذا القرنين وقال الزجاج سمي ذا القرنين لأنه كان له ضفيرتان وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال ضرب على قرني رأسه وقيل لأنه بلغ قطر الأرض وقال عكرمة كان ذو القرنين نبيا ولقمان نبيا والخضر نبيا وروى مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان ذو القرنين نبيا وروي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال كان رجلا صالحا وهكذا قال إبن عباس وجمعة من الصحابة أن ذا القرنين كان رجلا صالحا ولقمان كان رجلا حكيما
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وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذي القرنين فقال هو ملك يسيح في الأرض وقال مجاهد ملك الأرض أربعة إثنان مؤمنان وإثنان كافران أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين وأما الكافران فالنمروذ بن كنعان وبختنصر
قال تعالى " قل سأتلوا عليكم منه ذكرا " أي خبرا وعلما من الله تعالى " إنا مكنا له في الأرض " أي ملكناه وأعطيناه " وآتيناه من كل شيء سببا " أي علما ويقال أعطيناه علم الوصول إلى كل شيء يحتاج إليه من الحروف وغيرها ويقال علما بالطريق " فاتبع سببا " أي أخذ طريقا فسار إلى المغرب " حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة " قرأ إبن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " حامئة " بالألف وقرأ الباقون " حمئة " بغير ألف فمن قرأ " حامئة " يعني جائرة ومن قرأ بغير ألف يعني من طينة سوداء منتنة وروي أن معاوية قرأ " في عين حامة " فقال إبن عباس ما نقرؤها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرؤها فقال كما قرأتها قال إبن عباس في بيتي نزل القرآن فبعث معاوية إلى كعب يسأله أين تجد الشمس تغرب في التوراة قال في ماء وطين وقال في مدرة سوداء قال القتبي " حمئة " ذات حمات والحامية حارة وقرأ إبن كثير وأبو عمرو ونافع " فاتبع " بتشديد التاء وكذلك ما بعده وقرأ الباقون فأتبع بنصب الألف وجزم التاء بغير تشديد
" ووجد عندها قوما " أي عند العين التي تغرب فيها الشمس مؤمنين وكافرين فظهر عليهم " قلنا يا ذا القرنين " قال مقاتل أوصى الله تعالى إليه وقال إبن عباس ألهمه الله تعالى " إما أن تعذب " يعني أن تقتل من كان كافرا " وإما أن تتخذ فيهم حسنا " يعني تنعم عليهم وتغفر لمن كان مؤمنا وقال بعضهم كانوا كلهم كفارا قيل له إما أن تعذب من لم يؤمن وإما أن تتخذ فيهم حسنا لمن آمن
سورة الكهف 87 - 93
" قال " ذو القرنين " أما من ظلم " أي كفر بالله " فسوف نعذبه " أي نقتله إن لم يتب " ثم يرد إلى ربه " في الآخرة " فيعذبه " في النار " عذابا نكرا " يقول شديدا " وأما من آمن " يقول صدق بالله " وعمل صالحا " فيما بينه وبين الله تعالى " فله جزاء الحسنى " قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " جزاء " بنصب الألف والتنوين وقرأ الباقون
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بضم الألف بغير تنوين فمن قرأ بالنصب فمعناه أن له الحسنى جزاء صار الجزاء نصبا للحال ومن قرأ بالضم جزاء للإضافة بغير جزاء إحسانه " وسنقول له من أمرنا يسرا " أي سنعد له في الدنيا معروفا عدة حسنة معروفة ويقال وسنقول له قولا جميلا
ثم قال " ثم أتبع سببا " أي أخذ طريقا وقال القتبي السبب أصله الحبل ثم كل شيء توصلت به إلى موضع أو حاجة فهو سبب تقول فلان سببي إليك أي وصلتي وتسمى الطريق سببا لأنه يصل إلى الموضع الذي يريده
" حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا " أي لم يكن لهم من دون الشمس شيء يظلهم لا شجر ولا جبل ولا ثوب إلا عراة عماة عن الحق وكانوا في مكان لا يستقر عليه البناء وقال قتادة يقال إنهم الزنج وكانوا في مكان لا ينبت فيه نبات وكانوا يدخلون سربا إذا طلعت الشمس حتى تزول عنهم ويخرجون في معايشهم " كذلك " يعني هكذا بلغ مطلع الشمس أيضا كما بلغ مغربها
ثم أستأنف فقال " وقد أحطنا بما لديه خبرا " أي بما عنده علما وهذا قول مقاتل " كذلك " أي كما أخبرتك بهذا الخبر كذلك كان علمنا محيطا به قبل ذلك " ثم أتبع سببا " أي أخذ طريقا
ثم قال " حتى إذا بلغ بين السدين " أي بين الجبلين قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر " السدين " بضم السين وكذلك الثاني والذي في سورة يس وروى حفص عن عاصم أنه نصب كله وإبن كثير وأبو عمرو نصبا ها هنا ورفعا في يس وحمزة والكسائي رفعا بين السدين ونصبا ما سوى ذلك وقال بعض أهل اللغة ما كان مسدودا خلقة فهو سد بالنصب وما كان بعمل الناس فهو سد بالضم وروي عن إبن عباس ومجاهد وقيل إن المراد ها هنا طرفا الجبل " وجد من دونهما " أي من قبل الجبلين " قوما لا يكادون يفقهون قولا " أي كلاما غير كلامهم ولسانا غير لسانهم قرأ حمزة والكسائي " يفقهون " بضم الياء وكسر القاف يعني أن كلامهم لا يفهمه أحد غيرهم وقرأ الباقون " يفقهون " بالنصب يعني أنهم لا يفقهون قول غيرهم
سورة الكهف 94 - 97
" قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض " أي يخرجون إلى أرضنا
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ويأكلون رطبنا ويحملون يابسنا ويقتلون أولادنا وكان يأجوج رجلا ومأجوج رجلا وكانا أخوين من بني يافث بن نوح فكثر نسلهما فنسب إليهما ويقال سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم وازدحامهم لأنهم يموجون بعضهم في بعض " فهل نجعل لك خرجا " قرأ عاصم " يأجوج ومأجوج " بهمز الألف وقرأ الباقون بغير همز وقرأ حمزة والكسائي " خراجا " بالألف وقرأ الباقون " خرجا " بغير ألف ويقال الخراج هو الضريبة والخرج هو الجعل ويقال أحدهما إسم والآخر مصدر " على أن تجعل بيننا سدا " أي حاجزا
ف " قال " ذو القرنين " ما مكني فيه ربي خير " قرأ إبن كثير " ما مكنني " بنونين وهو الأصل في اللغة وقرأ الباقون " مكني " فأدغم إحدى النونين في الأخرى وأقيم التشديد مقامه أي ما ملكني وأعطاني فيه ربي من القوة والمال خير من جعلكم ويقال ما يعطيني الله تعالى في الآخرة من الثواب خير من جعلكم في الدنيا " فأعينوني بقوة " قالوا وما تريد قال آلة العمل وهي آلة الحدادين " أجعل بينكم وبينهم ردما " قالوا وما هي قال " آتوني زبر الحديد " أي قطع الحديد " أجعل بينكم وبينهم سدا " قرأ عاصم في إحدى الروايتين " إيتوني " على معنى جيئوني وقرأ الباقون " آتوني " بمد الألف أي أعطوني فأتوه بقطع الحديد فبناه
" حتى إذا ساوى بين الصدفين " قرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر " الصدفين " بضم الصاد والدال وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " الصدفين " بضم الصاد وجزم الدال وقرأ الباقون بنصب الصاد والدال وهما ناحيتا الجبل فأخذ قطع الحديد وجعل بينهما حطبا وفحما ووضع المنافخ وقال أنفخوا فنفخوه حتى صار كهيئة النار ثم أتى بالصفر ويقال بالنحاس فأذابه وأفرغ عليه حتى صار جبلا من حديد ونحاس فذلك قوله " حتى إذا ساوى بين الصدفين " أي بين الجبلين " قال أنفخوا " فنفخوا " حتى إذا جعله نارا " أي صير الحديد نارا " قال آتوني أفرغ عليه قطرا " وهو الصفر المذاب أصبب عليه قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة " قال أئتوني " بجزم الألف والباقون بالمد " فما إسطاعوا " أي فما قدروا " أن يظهروه " يعني أن يعلوا فوق السد " وما استطاعوا له نقبا " أي ما قدروا على نقب السد ويقال " ما استطاعوا له نقبا " أي ما تحت السد في الأرض لأنه بناه في الأرض إلى السماء
قال الفقيه رضي الله عنه حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون الردم في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين عليهم إرجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم
قال الذين عليهم إرجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى فيعودون إليه فإذا هو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه وتحصن الناس في
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حصونهم فيبعث الله عليهم نغفا في أقفيتهم فيهلكهم الله بها
وروى أبو صالح عن إبن عباس أن يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يلد لصلبه ألف إبن وذكر أن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا وهما إبنا يافث بن نوح فإذا إنكسر السد وذلك عند إقتراب الساعة يخرجون فيمرون ببحيرة طبرية بأرض الشام وهي مملوءة ماء فيشربها أولهم ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان ها هنا مرة ماء قال والسد نحو بنات نعش ثم يمرون بالبحر فيأكلون ما في جوفه من سمك وسرطان وسلحفاة أو دابة ثم يأكلون ورق الشجر ويأكلون ما في الأرض من شيء ويهرب الناس منهم فيقتلون من قدروا عليه ولا يستطيعون أن يأتوا أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد طور سيناء ثم لا يرون على الأرض غيرهم ثم يقولون لقد قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء فيرمون سهامهم نحو السماء فتصيب الطير في جو السماء فترجع سهامهم مختضبة بالدماء فيقولون لقد قتلنا أهل السماء وأهل الأرض ولم يبق غيرنا فيبعث الله تعالى عليهم دودا يسمى النغف فيدخل في آذانهم فيقتلهم فتنتن الأرض من جيفهم ثم يرسل الله تعالى السما أربعين يوما حتى يحمل السيل جيفهم فيرميها إلى البحر ويعود البحر كما كان قرأ حمزة " فما اسطاعوا " بتشديد الطاء والباقون بالتخفيف
سورة الكهف 98 - 102
فلما فرغ ذو القرنين من بناء السد " قال هذا رحمة من ربي " أي هذا السد رحمة من ربي عليكم " فإذا جاء وعد ربي " يقول إذا جاء أجل ربي " جعله دكاء " يعني كسرا قرأ أهل الكوفة " دكاء " بالمد وقرأ الباقون بالتنوين قال القتبي " جعله دكا " أي ألقصه بالأرض وقرأ الباقون بالتنوين " دكا " إذا لم يكن لها سنام " وكان وعد ربي حقا " أي صدقا وكائنا بخروجهم
ثم قال " وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض " أي يجول في بعض وراء السد " ونفخ في الصور " قال أبو عبيدة تنفخ الأرواح في الصور وقال عامة المفسرين يعني ينفخ إسرافيل في الصور وهذا موافق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم
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وصاحب القرن قد إلتقمه وحنا جبهته عليه وينتظر متى يؤمر فينفخ فيه " فجمعناهم جمعا " أي يوم القيامة نجمع يأجوج ومأجوج وجميع الخلق " وعرضنا جهنم يومئذ " أي كشفنا الغطاء عنها قبل دخولهم جهنم " للكافرين عرضا " أي كشفا ويكون المصدر لتأكيد الكلام
ثم نعت الكافرين فقال " الذين كانت أعينهم " أي أعين الكافرين " في غطاء عن ذكري " أي في عمى عن التوحيد والقرآن فلم يؤمنوا " وكانوا لا يستطيعون سمعا " أي إستماعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بغضه وعداوته
قوله تعالى " أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء " يعني أن يعبدوا غيري ومعناه لا يحسبن الكافرون بأن يتخذوا أولياء يعبدون معي شيئا لأن المشركين كانوا يدعون بعض المؤمنين إلى الشرك وهذا كقوله " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان " [ الحجر : 42 ] ويقال ومعناه أفيظن الذين كفروا أن يعبدوا عبادي يعني الملائكة وعزيرا والمسيح " من دوني أولياء " يعني أربابا ومعناه يظنون أنهم لو إتخذوهم أربابا تنفعهم عبادتهم ويفوتون من عذابي
ثم بين عذابهم فقال " إنا إعتدنا جهنم للكافرين نزلا " أي منزلا روي عن علي بن أبي طالب أنه قرأ " أفحسب الذين كفروا " بجزم السين وضم الباء ومعناه أيكفيهم مني ومن طاعتي أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء فحسبهم جهنم " إنا إعتدنا جهنم للكافرين نزلا " أي منزلا
سورة الكهف 103 - 108
وقال " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا " يعني الخاسرين أعمالهم " الذين ضل سعيهم " أي بطلت أعمالهم " في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " أي يظنون أنهم يفعلون فعلا حسنا قال علي بن أبي طالب هم الخوارج وهكذا روي عن أبي أمامة الباهلي وروي عن سلمان الفارسي أنه قال هم رهبان النصارى أهل الصوامع وهكذا قال مقاتل " أولئك الذين كفروا بآيات ربهم " أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن " ولقائه " أي البعث بعد الموت " فحبطت أعمالهم " أي بطلت حسناتهم " فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا " أي لا توزن أعمالهم مثقال ذرة ويقال لا نقيم لأعمالهم ميزانا " ذلك جزاؤهم " أي هكذا عقوبتهم " جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي " أي القرآن ومحمدا صلى الله عليه وسلم " هزوا " أي إستهزاء
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وقال تعالى " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا " أي منزلا وقال مقاتل " الفردوس " بلغة الروم البساتين عليها الحيطان وقال السدي الأعناب بالنبطية وروى الحسن عن سمرة بن جندب قال الفردوس ربوة خضراء من الجنة هي أعلاها وأحسنها وقال الكلبي جنات الفردوس من أدنى الجنان منزلا وروى أبو أمامة الباهلي قال الفردوس سرة الجنة أي أوسطها " خالدين فيها " أي دائمين فيها " لا يبغون عنها حولا " أي تحولا رضوا بها وبثوابها وقال بعض المفسرين تمام النعمة أنهم لا يتمنون التحول لأنهم لو تمنوا التحول عنها لتنغص النعم عليهم
سورة الكهف 109 - 110
قوله تعالى " قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي " وذلك أن اليهود قالوا يزعم محمد أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم يزعم ويقول " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " [ الإسراء : 85 ] فكيف نوافق الخير الكثير مع العلم القليل فنزل قل يا محمد " لو كان البحر مدادا لكلمات ربي " يكتب به " لنفد البحر " وتكسرت الأقلام " قبل أن تنفذ كلمات ربي " أي لا تنفذ كلمات ربي كما قال في آية أخرى " ما نفدت كلمات الله " [ لقمان : 27 ] " ولو جئنا بمثله مددا " أي بمثل البحر وقرأ بعضهم " ولو جئنا بمثله مدادا " وقراءة العامة " مددا " ومعناهما واحد " ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا " [ البقرة : 269 ] وهو قليل عند علم الله تعالى
قوله تعالى " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه " أي من يخاف البعث بعد الموت " فليعمل عملا صالحا " أي خالصا فيما بينه وبين الله تعالى " ولا يشرك " أي لا يخلط ولا يرائي " بعبادة ربه أحدا " وقال سعيد بن جبير " فمن كان يرجو " أي من كان يرجو ثواب ربه وروي عن مجاهد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أتصدق بالصدقة وألتمس بها وجه الله وأحب أن يقال لي خيرا فنزل " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا " قرأ حمزة والكسائي وإبن عامر في إحدى الروايتين " أن ينفد " بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان مقدما على الإسم يجوز التأنيث والتذكير
قال الفقيه حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمران قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا غنام بن يوسف قال حدثنا أبو عبد الله المديني عن مخلد بن عبد الواحد عن الخليل عن علي بن زيد بن جدعان عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
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قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام عصمه الله من فتنة الدجال ومن قرأ الآية التي في آخرها " قل إنما أنا بشر مثلكم " إلى الخاتمة حين يأخذ مضجعه كان له نور يتلألأ في مضجعه إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم من مضجعه وإن كان مضجعه بمكة فتلاها كان له نور يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له حتى يستيقظ من نومه إلى غير ذلك مما ورد في فضلها من الأخبار والآثار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحابته الأطهار صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين
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سورة مريم
مكية وهي تسعون وثمان آيات
سورة مريم 1 - 6
قوله سبحانه وتعالى " كهيعص " قرأ إبن كثير وعاصم في رواية حفص بنصب الهاء والياء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والكسائي بكسر الهاء والياء وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء ونصب الياء وقرأ حمزة وإبن عامر بنصب الهاء وكسر الياء وقرأ نافع بين الكسر والفتح وهو إختيار أبي عبيدة ومعنى هذا كله واحد قال إبن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله " كهيعص " قال الكاف فالله كاف لخلقه والهاء فالله الهادي لخلقه وأما الياء فيد الله مبسوطة على خلقه بالرزق لهم والعطف عليهم وأما العين فالله تعالى عالم بخلقه وأمورهم وأما الصاد فالله تعالى صادق بوعده وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هو اسم الله الأعظم وروي عنه أنه قال هو قسم أقسم الله تعالى بكهيعص ويقال هي حروف تدل على إبتداء السور نحو " الر " و " المر " وغيرهما
ثم قال " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " معناه على طريق إبن عباس باسم الله الكافي الهادي العالم الصادق " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " بالرحمة ومن قال إنه قسم فمعناه ورب كهيعص إنه ذكر عبده زكريا بالرحمة ومن قال هو إبتداء السورة فمعناه إقرأ " كهيعص "
ثم قال " ذكر رحمة ربك عبده زكريا " ومعناه ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة لأن ذكره بالرحمة لا يكون إلا بالله تعالى ففي الآية تقديم وتأخير يقول ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة وهو زكريا بن ماثان " إذ نادى ربه نداء خفيا " يقول دعا ربه نداء خفيا يقول
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أخفاه وأسره من قومه ويقال دعا ربه دعاء سرا لأنه علم أن دعاء السر أنفع وأسرع إجابة ويقال دعا ربه نداء خفيا يعني خالصا " قال رب إني وهن العظم مني " أي ضعف عظمي " واشتعل الرأس شيبا " يعني أخذ في الرأس شيبا وبياضا " شيبا " صار نصبا بالتمييز والمعنى إشتعل الرأس من الشيب يقال للشيب إذا كثر جدا قد أشتعل رأس فلان بالشيب
ثم قال " ولم أكن بدعائك رب شقيا " يعني لم تكن تخيب دعائي عندك إذا دعوتك
ثم قال " وإني خفت الموالي من ورائي " يعني خشيت ويقال يعني الورثة ويقال بنو العم ويقال العصبة من ورائي يعني من بعد موتي خاف أن يرثه غير الولد وروي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله تعالى زكريا وما كان عليه من ورثة وروي عن سعيد بن العاص أنه قال أملى علي عثمان رضي الله عنه " وإني خفت الموالي " بنصب الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء ويقال يعني ذهبت الموالي وقال أبو عبيدة لولا خلاف الناس لاتبعنا عثمان فيها
ثم قال " وكانت إمرأتي عاقرا " يعني عقيما لم تلد " فهب لي من لدنك وليا " يعني ولدا " يرثني ويرث من آل يعقوب " وقال عكرمة يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة وهكذا قال الضحاك وقال بعضهم " يرثني " يعني علمي وسنتي لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون مالا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وروى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير وإنما ورثوا هذا العلم ويقال لأنه رأى من الفتن وغلبة أهل الكفر فيخاف على إفساد مواليه إن لم يكن أحد يقوم مقامه ويخولهم بالموعظة قرأ أبو عمرو والكسائي " يرثني ويرث " بجزم كلا الثاءين على معنى جواب الأمر أي أنك إذا وهبت لي وليا يرثني وقرأ الباقون " يرثني ويرث " بالضم وقال أبو عبيدة وهذا أحب إلي قال معناه هب لي الذي هذه حاله وصفته لأن الأولياء قد يكون منهم الوراثة وغيرهم فيقول هب لي الذي يكون ورائي وارث النبوة ثم قال " واجعله رب رضيا " يعني صالحا زكيا
سورة مريم 7 - 10
قوله تعالى " يا زكريا إنا نبشرك بغلام إسمه يحيى " يعني أوحى الله تعالى وأرسل إليه
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جبريل وأن جبريل عليه السلام أدى إليه الرسالة من الله عز وجل قال الله تعالى " إنا نبشرك " وقد بين ذلك في سورة آل عمران " فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى " [ آل عمران : 39 ] ثم قال هنا " بغلام إسمه يحيى " " لم نجعل له من قبل سميا " يعني لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولدا يسمى يحيى ويقال لم يكن قبله أحد يسمى بذلك الإسم ويقال لم يكن بذلك الإسم في زمانه أحد وإنما سمي يحيى لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها ويقال لأنه حي به المجالس ويقال لأنه حيي به عقر أمه ويقال " لم نجعل له من قبل سميا " أي نظيرا ومثالا قرأ حمزة " نبشرك " بنصب النون وجزم الباء وضم الشين بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وضم النون ونصب الباء وكسر الشين " نبشرك "
فقال زكريا عند ذلك لجبريل عليه السلام " قال رب " يقول يا سيدي " أنى يكون لي غلام " يعني من أين يكون لي ولد ويقال إنما قال ذلك على وجه الدعاء لله تعالى فقال يا رب من أين يكون لي ولد " وكانت إمرأتي عاقرا " من الولد " وقد بلغت من الكبر عتيا " يقول تحول العظم مني يابسا ومنه يقال قلب عات إذا كان قاسي القلب غير لين ويقال لكل شيء إنتهى فقد عتى ولم يكن زكريا شاكا في بشارة الله عز وجل ولكن أحب أن يعلم من أي وجه يكون قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص والكسائي " عتيا " بكسر العين وكذلك " صليا " و " جثيا " " وبكيا " إلا أن عاصما خالفهما في " بكيا " وقرأ الباقون كلها بالضم وكان أبو عبيدة إختار الضم لأنه أفصح اللغتين وهي قراءة أبي رضي الله عنه
" قال " جبريل لزكريا " كذلك " يعني هكذا كما قلت إنك " قد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو على هين " يعني كما قلت أنك قد بلغت من الكبر عتيا ولكن الله عز وجل " قال هو علي هين " يعني خلقه علي يسير " وقد خلقتك من قبل " يعني من قبل يحيى " ولم تك شيئا " قرأ حمزة والكسائي " وقد خلقناك " بالنون مقدمة والألف مؤخرة وقرأ الباقون " خلقتك " وهو إختيار أبي عبيدة
قال زكريا عليه السلام " رب إجعل لي آية " في الولد روى أسباط عن السدي قال لما بشر زكريا عليه السلام جاءه الشيطان عليه اللعنة فقال إن هذاء النداء الذي نوديت ليس من الله عز وجل وإنما هو من الشيطان ليسخر بك ولو كان من الله عز وجل لأوحاه إليك كما كان يوحي إليك ف " قال " عند ذلك " رب إجعل لي آية " أعلم بها أن هذا النداء منك
" قال " الله تعالى له " آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا " أي علامتك أن لا تستطيع أن تكلم الناس ثلاث ليال وأنت صحيح سليم من غير خرس ولا مرض ورجع تلك الليلة إلى إمرأته فقربها ووضع الولد في رحمها فلما أصبح إعتقل لسانه عن كلام
الناس
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سورة مريم 11 - 15
" فخرج على قومه من المحراب " يعني من المسجد " فأوحى إليهم " يعني أشار وأومأ إليهم ويقال كتب كتابا وألقاه على الأرض ولم يقدر أن يتكلم به " أن سبحوا " يعني صلوا لله تعالى " بكرة وعشيا " يعني غدوة وعشيا فعرف عند ذلك أنه آية الولد
قوله عز وجل " يا يحيى خذ الكتاب بقوة " يعني أوحى الله تعالى إليه أن " يا يحيى خذ الكتاب بقوة " يعني بجد ومواظبة " وآتيناه الحكم صبيا " يعني أجرينا الحكم على لسانه في حال صغره وذلك أنه مر بصبيان يلعبون فقالوا له تعال حتى نلعب فقال لهم ما للعب خلقنا ويقال " خذ الكتاب بقوة " أي بجد وعون من الله تعالى ويقال بكثرة الدرس " آتيناه الحكم صبيا " يعني النبوة والفقه والخير كله في صغره " وحنانا من لدنا " يعني آتيناه رحمة من عندنا وأصله من حنين الناقة على ولدها " وزكاة " يعني وصدقة منا ويقال التطهير ويقال صلاحا في دينه وقال سعيد بن جبير الزكاة التزكية " وكان تقيا " يعني مطيعا لربه " وبرا بوالديه " يعني مطيعا لهما ولا يعصيهما " ولم يكن جبارا " يعني لم يكن قتالا والجبار الذي يقتل على الغضب ويضرب على الغضب " عصيا " يعني لم يكن عصيا لربه والعصي والعاصي واحد
قوله عز وجل " وسلام عليه " أي السلام من الله عز وجل والسعادة تناله " يوم ولد " أي حين ولد " ويوم يموت " يعني حين يموت " ويوم يبعث حيا " أي حين يبعث حيا وروى قتادة عن الحسن أن يحيى عليه السلام قال لعيسى عليه السلام حين إلتقيا أنت خير مني فقال عيسى صلوات الله عليه بل أنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي وروي عن بعض الصحابة أنه قال ما من الناس أحد إلا وهو يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذنب يحيى ولا هم بإمرأة
سورة مريم 16 - 21
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قوله تعالى " واذكر في الكتاب مريم " يعني أذكر في القرآن خبر مريم ومعناه إقرأ عليهم ما أنزل عليك في القرآن من خبر مريم " إذ إنتبذت " يعني إعتزلت وتنحت " من أهلها مكانا شرقيا " يعني مشرقة الشمس في دار أهلها " فاتخذت من دونهم حجابا " يعني ضربت وأرخت من دونهم سترا " فأرسلنا إليها روحنا " يعني بعثنا إليها جبريل عليه السلام " فتمثل لها بشرا سويا " يعني تشبه لها في صورة شاب تام الخلقة فدنا منها فأنكرت مريم مكان الرجل و " قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا " يعني إن كنت مطيعا لله عز وجل وإنما قالت " إن كنت تقيا " لأن التقي إذا وعظ بالله عز وجل إتعظ وخاف والفاسق يخوف بالسلطان والمنافق يخوف بالناس فالتقي يخوف بالله ويقال في الآية مضمر ومعناه إحذر إن كنت تقيا " قال " لها جبريل عليه السلام " إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا " يعني ولدا صالحا قرأ أبو عمرو ونافع في إحدى الروايتين " ليهب لك " بالياء وقرأ الباقون " لأهب لك " بالألف فمن قرأ " ليهب " فمعناه ليهب الله تعالى لك ومن قرأ " لأهب لك " يكون فيه مضمر ومعناه إنما أنا رسول ربك فقال " لأهب لك غلاما زكيا " يعني قال ربك وهذا إختيار أبي عبيدة وهو موافق لخط المصاحف
" قالت " مريم لجبريل عليه السلام " أنى يكون لي غلام " يعني من أين يكون لي ولد " ولم يمسسني بشر " يعني لم يقربني زوج " ولم أك بغيا " يعني لم أك فاجرة " قال " لها جبريل عليه السلام " كذلك " يعني هكذا كما قلت " قال ربك هو علي هين " يعني خلقه علي يسير " ولنجعله آية للناس " يعني عبرة للناس يعني لبني إسرائيل " ورحمة منا " يعني ونعمة منا " وكان أمرا مقضيا " يعني قضاء كائنا
سورة مريم 22 - 26
ثم قال عز وجل " فحملته " يعني حملت مريم بعيسى عليه السلام وقال وهب بن منبه إن مريم حملت بعيسى عليه السلام تسعة أشهر وقال بعضهم ثمانية أشهر فتلك آية لأنه لا يعيش مولود في ثمانية أشهر وروي في بعض الروايات عن إبن عباس أنه قال ما هي إلا أن حملت ثم وضعت وقال مقاتل حملت في ساعة ووضعت في ساعة " فانتبذت به
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مكانا قصيا ) يعني إنفردت بولادتها مكانا بعيدا قال القتبي القصي أشد بعدا من القاصي
ثم قال " فأجاءها المخاض " يعني جاء بها وألجأها المخاض يعني الطلق بولادة عيسى عليه السلام " إلى جذع النخلة " أي أصل النخلة قال إبن عباس النخلة اليابسة في شدة الشتا يعني الطلق " قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا " يعني شيئا متروكا لم أذكر ويقال للشيء الحقير الذي إذا ألقي ينسى نسي وقال قتادة يعني لا أعرف ولا أدري من أنا وقال عكرمة يعني جيفة ملقاة وهكذا قال الضحاك وقال ربيعة بن أنس يعني سقطا قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص " نسيا " بنصب النون والباقون " نسيا " بكسر النون قال أبو عبيد وبالكسر نقرؤها لأنها كانت أكثر في لغة العرب وأفشاها وعليها أهل الحرمين والبصرة
ثم قال عز وجل " فناداها من تحتها " قرأ حمزة والكسائي ونافع وعاصم في رواية حفص " من تحتها " بكسر الميم يعني الملك وهكذا قرأ مجاهد والحسن وقرأ الباقون " من تحتها " بالنصب يعني به عيسى عليه السلام وقال أبو عبيد بالأولى نقرأ يعني بالكسر لأن قراءتها أكثر والمعنى فيها أعم لأنه إذا قال " من تحتها " بالكسر فقد أحتمل أن يكون الملك ويكون عيسى وإذا قرأ " من تحتها " فإنما هو عيسى خاصة " ألا تحزني " بولادة عيسى ومكان الحدث " قد جعل ربك تحتك سريا " يعني نهرا صغيرا بحبال ويقال " قد جعل ربك تحتك سريا " أي بيتا فذكر هذا القول عند إبن حميد فأنكره وقال هو الجدول ألا ترى أنه قال " فكلي واشربي " قال مجاهد السري بالسريانية وقال سعيد بن جبير بالنبطية
ثم قال عز وجل " وهزي إليك بجذع النخلة " يقول حركي أصل النخلة " تساقط عليك رطبا جنيا " يعني غضا طريا قرأ حمزة " تساقط " بنصب التاء وتخفيف السين وأصله تتساقط إلا أنه حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف وهذا كقوله " لو تسوى بهم الأرض " [ النساء : 42 ] وأصله تتسوى وكقوله " تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان " [ البقرة : 85 ] وكقوله " ويوم تشقق السماء بالغمام " [ الفرقان : 25 ] وقرأ عاصم في رواية حفص " تساقط " بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف يعني أن النخلة تساقط عليك وقرأ الباقون بنصب التاء وتشديد السين ونصب القاف لأن التشديد أقيم مقام التاء التي حذفت وروي عن البراء بن عازب أنه كان يقرأ " يساقط " بالياء يعني أن الجذع يساقط عليك وقرأ بعضهم " نساقط " بالنون ومعناه ونحن نساقط عليك وروي أنها كانت نخلة بلا رأس وكان ذلك في الشتاء فجعل الله عز وجل لها رأسا وأنبت فيها رطبا فذلك قوله عز وجل " تساقط عليك رطبا " أي غضا طريا
قيل لها " فكلي " من الرطب " واشربي " من النهر " وقري عينا " يعني طيبي نفسا بولادة عيسى
عليه السلام وقال الربيع بن خيثم ما للنفساء عندي دواء إلا الرطب ولا للمريض إلا العسل

373
ثم قال عز وجل " فإما ترين من البشر أحدا " يعني إن رأيت أحدا من الناس " فقولي " إن سألك سائل شيئا فقولي " إني نذرت للرحمن صوما " يعني صمتا وروي عن إبن عباس في بعض الروايات أنه كان يقرأ " إني نذرت للرحمن صمتا " " فلن أكلم اليوم إنسيا " يعني قولي ذلك بالإشارة لا بالقول وكان المتقدمون يصومون من الكلام كما يصومون من الطعام
سورة مريم 27 - 33
ثم قال " فأتت به قومها تحمله " وذلك أن مريم حملت عيسى عليه السلام ودخلت على أهلها وكان أهلها أهل بيت صالحين " قالوا " أي قال لها قومها " يا مريم لقد جئت شيئا فريا " يعني أتيت وفعلت أمرا منكرا عظيما لا يعرف منك ولا من أهل بيتك
قوله عز وجل " يا أخت هارون " يعني هارون بن ماثان وكان من أمثل بني إسرائيل " يا أخت هارون " يعني يا شبه هارون في الصلاة والصلاح ويقال كان رجل سوء يسمى هارون فعيروها به وشبهوها بهارون ويقال كان لها أخ يقال له هارون من أبيها ولم يكن من أمها وذكر أن أهل الكتاب قالوا كيف تقولون إن مريم أخت هارون وكان بينهما ستمائة سنة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين عليهم السلام يعني أن أخا مريم سمي بإسم هارون النبي عليه السلام
ثم قال " ما كان أبوك امرأ سوء " يعني زانيا " وما كانت أمك بغيا " يعني فاجرة
قوله عز وجل " فأشارت إليه " يعني أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه يعني كلموا عيسى " قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا " يعني من هو في الحجر رضيع ويقال معناه كيف نكلم من هو يكون في المهد ويقال معناه كيف نكلم من يكون في المهد صبيا فأنطق الله عز وجل عيسى فتكلم و " قال إني عبد الله " فأول الكلام به الذي تكلم به هو رد على النصارى لأنه أقر بأنه عبد الله ورسوله ثم قال " آتاني الكتاب " روي عن إبن عباس أنه قال معناه علمني الكتاب في بطن أمي ويقال معناه يؤتيني الكتاب وهو الإنجيل " وجعلني نبيا " أي أكرمني الله تعالى بأن جعلني نبيا " وجعلني مباركا " يعني جعلني معلما للخلق " أينما كنت " يعني حيث ما كنت " وأوصاني بالصلاة والزكاة "
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يعني أوصاني وأمرني بإتمام الصلاة وإعطاء الزكاة " ما دمت حيا وبرا بوالدتي " يعني جعلني رحيما بوالدتي " ولم يجعلني جبارا شقيا " يعني لم يخذلني حتى صرت به جبارا عصيا " والسلام علي " يعني السلام علي من الله عز وجل " يوم ولدت " يعني حين ولدت " ويوم أموت " يعني حين أموت " ويوم أبعث حيا " يعني أبعث يوم القيامة فكلمهم بهذا ثم سكت فلم يتكلم حتى كان قدر ما يتكلم الغلمان
سورة مريم 34 - 36
ثم قال عز وجل " ذلك عيسى إبن مريم " أي ذلك الذي قال إني عبد الله هو عيسى إبن مريم عليه السلام لا كما يقول النصارى إنه إله " قول الحق " يعني خبر الصدق قرأ عاصم وإبن عامر " قول الحق " بنصب اللام وقرأ الباقون بالضم فمن قرأ بالنصب فمعناه أقول قول الحق ومن قرأ بالضم معناه وهو قول الحق " الذي فيه يمترون " يعني يشكون في عيسى عليه السلام ويختلفون فيما بينهم
ثم كذبهم في قولهم فقال عز وجل " ما كان لله أن يتخذ من ولد " يعني عيسى ثم نزه نفسه عن الولد فقال " سبحانه " " إذا قضى أمرا " يعني إذا أراد أن يخلق خلقا مثل عيسى " فإنما يقول له كن فيكون " قرأ إبن عامر " فيكون " بنصب النون وقرأ الباقون بالضم وقرأ بعضهم " تمترون " بالتاء على وجه المخاطبة وقراءة العامة بالياء لأنها ليست فيها مخاطبة
ثم قال " وإن الله ربي وربكم " قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو " وأن الله " بنصب الألف " ربكم " بالنصب على معنى البناء وقرأ الباقون " وإن الله " بالكسر على معنى الإبتداء وهي قراءة أبي عبيدة وفي قراءة أبي " إن الله " بغير واو فتكون قراءته شاهدة على الكسر
ثم قال " فاعبدوه " يعني وحدوه وأطيعوه " هذا صراط مستقيم " يعني هذا الإسلام طريق مستقيم
سورة مريم 37 - 39
" فاختلف الأحزاب من بينهم " يعني الكفار من أهل النصارى " من بينهم " يعني بينهم في عيسى عليه السلام وتفرقوا ثلاث فرق قالت النسطورية عيسى إبن الله واليعقوبية قالوا إن الله هو المسيح والملكانية قالوا إن الله ثالث ثلاثة " فويل " يعني شدة من

375
العذاب " للذين كفروا من مشهد يوم عظيم " يعني من عذاب يوم القيامة بأن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه ويقال ويل صخرة في جهنم
قال عز وجل " أسمع بهم وأبصر " يعني أعلمهم وأسمعهم وأبصرهم " يوم يأتوننا " يعني يوم القيامة بأن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولا شريكه " لكن الظالمون " يعني المشركون " اليوم " يعني في الدنيا " في ضلال مبين " يعني في خطأ بين لا يسمعون الهدى ولا يبصرون ولا يرغبون فيه " وأنذرهم يوم الحسرة " يقول خوفهم يا محمد بهول يوم القيامة " إذ قضي الأمر " يعني فرغ من الأمر إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وهو يوم الندامة " وهم في غفلة " يعني هم في الدنيا في غفلة عن تلك الندامة والحسرة " وهم لا يؤمنون " يعني لا يصدقون بالبعث
قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون ويقال يا أهل النار فيطلعون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين خلود لا موت فيها أبدا وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فذلك قوله " وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر " الآية
سورة مريم 40 - 47
ثم قال " إنا نحن نرث الأرض ومن عليها " يعني نميت أهل الأرض كلهم ومن عليها " وإلينا يرجعون " في الآخرة
قوله تعالى " واذكر في الكتاب إبراهيم " يعني خبر إبراهيم " إنه كان صديقا نبيا " يعني صادقا وقال الزجاج الصديق إسم للمبالغة في الصدق يقال كل من صدق بتوحيد الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام وفرائضه وعمل بما صدق فيه فهو صديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق " إذ قال لأبيه " وهو آزر بن تارخ بن تاخور وكان يعبد الأصنام " يا أبت
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لم تعبد ما لا يسمع ) دعاءك " ولا يبصر " عبادتك " ولا يغني عنك " من عذاب الله عز وجل " شيئا " قرأ إبن عامر " يا أبت " بالنصب والباقون بالكسر وكذلك ما بعده والعرب تقول في النداء يا أبت ولا تقول يا أبتي
ثم قال " يا أبت إني قد جاءني من العلم " من الله عز وجل من البيان " ما لم يأتك " أنه من عبد غير الله عز وجل عذبه الله في الآخرة بالنار " فاتبعني " يعني أطعني فيما أدعوك ويقال أتبع دين الله " أهدك " يعني أرشدك " صراطا سويا " يعني طريقا عدلا قائما ترضاه
ثم قال " يا أبت لا تعبد الشيطان " يعني لا تطع الشيطان فمن أطاع شيئا فقد عبده " إن الشيطان كان للرحمن عصيا " يعني عاصيا
ثم قال " يا أبت إني أخاف أن يمسك " يعني أعلم أن يمسك " عذاب " يعني إن أقمت على كفرك يصيبك عذاب " من الرحمن " " فتكون للشيطان وليا " يعني قرينا في النار " قال " له أبوه " أراغب أنت عن آلهتي " يعني أتارك أنت عبادة آلهتي " يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك " يقول إن لم تنته عن مقالتك ولم ترجع عنها لأسبنك وأشتمنك وكل شيء في القرآن من الرجم فهو القتل غير ها هنا فإن ها هنا أراد به السب والشتم " واهجرني مليا " يعني تباعد عني حينا طويلا ولا تكلمني وقال السدي " مليا " تعني أبدا وقال قتادة " واهجرني مليا " يعني تباعد عني سالما ويقال لا تكلمني دهرا طويلا
" قال " إبراهيم " سلام عليك " يعني أكرمك الله بالهدى " سأستغفر لك ربي " يعني سأدعو لك ربي " إنه كان بي حفيا " يعني بارا عودني الإجابة إذا دعوته ويقال تحفيت بالرجل إذا بالغت في إكرامه وهذا قول القتبي ويقال " حفيا " يعني عالما يستجيب لي إذا دعوته وكان يستغفر له ما دام أبوه حيا وكان يرجو أن يهديه الله عز وجل فلما مات كافرا ترك الإستغفار له
سورة مريم 48 - 50
قوله عز وجل " وأعتزلكم " يعني وأترككم " وما تدعون من دون الله " يعني وأترك عبادة ما تعبدون من دون الله عز وجل " وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا " يعني لا يخيبني إذا دعوته ثم هاجر إلى بيت المقدس " فلما إعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب " يعني أكرمناه بالولد وهو إسحاق وولد الولد وهو يعقوب عليهما السلام وقال بعض الحكماء من هاجر لطلب رضاء الله عز وجل أكرمه الله عز وجل في
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الدنيا والآخرة كما أن إبراهيم عليه السلام هاجر من قومه في طلب رضى الله تعالى عنه فأكرمه الله تعالى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام والثناء العمل الصالح
ثم قال تعالى " وكلا جعلنا نبيا " يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أكرمناهم بالنبوة " ووهبنا لهم من رحمتنا " يعني من نعمتنا المال والولد في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح " وجعلنا لهم لسان صدق عليا " يعني أكرمناهم بالثناء الحسن وكل أهل دين يتولون دين إبراهيم عليه السلام بزعمهم
سورة مريم 51 - 53
قوله عز وجل " واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا " يعني أخلصه الله عز وجل ويقال " مخلصا " يعني جعله الله مختارا خالصا قرأ حمزة والكسائي وعاصم بنصب اللام يعني أخلصه الله عز وجل ويقال معصوما من الكفر والمعاصي وقرأ الباقون " مخلصا " بالكسر يعني مخلصا في العمل " وكان رسولا نبيا " إلى بني إسرائيل " وناديناه من جانب الطور الأيمن " يعني من يمين موسى عليه السلام ولم يكن للجبل يمين ولا شمال " وقربناه نجيا " أي كلمناه بلا وحي وقال الكلبي " وقربناه نجيا " يعني وقربناه حتى سمع صرير القلم في اللوح وقال السدي أدخل في السماء الدنيا وكلم وقال الزجاج " وقربناه نجيا " مناجيا حتى سمع
ثم قال عز وجل " ووهبنا له من رحمتنا " أي من نعمتنا " أخاه هارون نبيا " فكان هارون عليه السلام معه وزيرا نبيا معينا
سورة مريم 54 - 55
قوله تعالى " واذكر في الكتاب إسماعيل " يعني أذكر في القرآن خبر إسماعيل " إنه كان صادق الوعد " إذا وعد أنجز قال مقاتل إن إسماعيل وعد رجلا أن ينتظره فقام مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع الرجل إليه وقال في رواية الكلبي كان ميعاده الذي وعد فيه صاحبه إنتظره حتى حال الحول وقال مجاهد " إنه كان صادق الوعد " يعني لم يعد شيئا إلا وفى به " وكان رسولا نبيا " يعني " كان رسولا " إلى قومه " نبيا " يخبر عن الله عز وجل " وكان يأمر أهله " يعني أهل دينه وقومه " بالصلاة والزكاة " يعني بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة " وكان عند ربه مرضيا " يعني صالحا ذكيا
سورة مريم 56 - 58
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قوله عز وجل " واذكر في الكتاب إدريس " يعني خبر إدريس عليه السلام " إنه كان صديقا نبيا " يعني صادقا يخبر عن الله عز وجل وذكر عن وهب بن منبه أنه قال إنما سمي إدريس لكثرة ما يدرس من كتاب الله عز وجل والسنن وأنزل عليه ثلاثين صحيفة وهو أول من لبس ثوب القطن وكانوا من قبل ذلك يلبسون جلود الضأن وإسمه أخنوخ ويقال إلياس " ورفعناه مكانا عليا " يعني الجنة وقال مجاهد يعني في السماء الرابعة
قال أخبرني الثقة بإسناده عن إبن عباس أنه سئل كعب الأحبار عن إدريس فقال كعب إن إدريس كان رجلا خياطا وكان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يفتر عن ذكر الله عز وجل وكان يكتسب فيتصدق بالثلثين فأتاه ملك من الملائكة عليهم السلام يقال له إسرافيل فبشره بالجنة وقال له هل لك من حاجة قال وددت أني أعلم إلى متى أجلي فأزداد خيرا فقال له ما أعلمه ولكن إن شئت حملتك إلى السماء قال فحمله إلى السماء فلقي ملك الموت فسأله عن أجله ففتح كتابا معه فقال لم يبق من أجلك إلا ست ساعات أو سبع ساعات وقال أمرت أن أقبض نفسك ها هنا فقبض نفسه في السماء فذلك قوله " رفعناه مكانا عليا " لا
وروى الكلبي عن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إدريس جد أبي نوح وكان أهل الأرض يومئذ بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا فكان يصعد لإدريس من العمل ما كان يصعد لجميع بني آدم فأحبه ملك الموت فاستأذن الله تعالى في خلته فأذن له قال فهبط إليه في صورة غير صورته على صورة آدمي لكيلا يعرفه فقال يا إدريس إني أحب أن أصحبك وأكون معك فقال له إدريس إنك لا تطيق ذلك قال أنا أرجو أن يقويني الله عز وجل على ذلك فكان معه يصحبه وكان إدريس عليه السلام يسيح النهار كله وهو صائم فإذا جنه الليل أتاه رزقه حيث يمسي فيفطر عليه ثم يحيي الليل كله فساحا النهار كله صائمين حتى إذا أمسيا أتى إدريس رزقه فأكله ودعا الآخر فقال لا الله الذي جعلك بشرا ما أشتهيه فطعم إدريس ثم إستقبلا الليل بالصلاة وإدريس تناله السآمة والفترة من الليل والآخر لا يسأم ولا يفتر فجعل إدريس عليه السلام يتعجب منه ثم أصبحا صائمين فساحا حتى إذا جنهما الليل أتى إدريس رزقه فجعل يطعم ودعا الآخر فقال لا والذي جعلك بشرا ما أشتهيه فطعم إدريس
ثم إستقبلا الليل كله فإدريس تناله السآمة والفترة والآخر لا يسأم ولا يفتر فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا اليوم الثالث صائمين فساحا فمرا على كرم قد أينع وطاب فقال يا
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إدريس لو أنا أخذنا من هذا الكرم فأكلنا فقال إدريس ما أرى صاحبه ها هنا فأشتريه منه وإني لأكره أن آخذ بغير ثمن قال فمضيا حتى مرا على غنم فقال يا إدريس لو أخذنا من هذا الغنم شاة فأكلنا من لحمها فقال له إدريس إنك معي منذ ثلاثة أيام ما طعمت شيئا فلو كنت آدميا لطعمت وإني لأدعوك إلى الحلال كل ليلة فتأبى علي فكيف تدعوني إلى الحرام أن آخذه فبصحبة ما بيني وبينك إلا أنبأتني من أنت قال إنك ستعلم قال أخبرني من أنت قال أنا ملك الموت ففزع إدريس عليه السلام حين قال أنا ملك الموت
قال فإني أسألك حاجة قال ما هي قال أن تذيقني الموت فإنه قد بلغني عنه شدة ولعلي أعلم ما شدته فأكون له أشد إستعدادا قال ملك الموت عليه السلام مالي من ذلك شيء وليس لك بد من أن تذوقه قال فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت أن يقبض روحه ساعة ثم يرسله قال فقبض نفسه ساعة ثم أرسله فقال كيف رأيت قال لقد بلغني عنه شدة فلقد كان أشد مما بلغني عنه
قال فإني أسألك حاجة أخرى قال ما هي قال أحب أن تريني النار قال ما لي من ذلك من شيء ولكن سأطلب لك فإن قدرت عليه فعلت فسأل ربه فأمره فبسط جناحه فحمله عليه حتى صعد به إلى السماء فانتهى به إلى باب من أبواب النار فدقه فقيل من هذا فقال ملك الموت فقال مرحبا بأمين الله عز وجل فهل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس عليه السلام سألني أن أريه النار فأحب أن تروها إياه ففتح باب منها بشيء فجاءت بأمر عظيم فخر إدريس مغشيا عليه فحمله ملك الموت وحبسه في ناحية حتى أفاق فقال له ملك الموت ما أحببت أن يصيبك هذا في صحبتي ولكن سألتني فأحببت أن أسعفك
قال فإني أسألك حاجة أخرى لا أسألك غيرها قال ما هي قال أحب أن تريني الجنة قال ما لي من ذلك من شيء ولكن سأطلب فإن قدرت عليه فعلت فانطلق به إلى خزنة الجنة فدق بابا من أبوابها فقيل من هذا فقال أنا ملك الموت فقالوا مرحبا بأمين الله عز وجل هل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه الجنة فأحب أن تروها إياه قال ففتح له الباب فدخل فنظر إلى شيء لم ينظر مثله قط فطاف فيها ساعة ثم قال له ملك الموت إنطلق بنا فلنخرج فانطلق إلى شجرة فتعلق بها ثم قال والله لا أخرج حتى يكون الله عز وجل هو الذي يخرجني فقال ملك الموت إنه ليس حينها ولا زمانها ولكن طلبت إليهم لترى فانطلق بنا فأبى عليه فقيض الله له ملكا من الملائكة فقال له ملك الموت إجعل هذا الملك حكما بيني وبينك قال نعم قال الملك ما
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هو ما ملك الموت فأخبره بالقصة ثم نظر الملك إلى إدريس قال ما تقول يا إدريس قال أقول إن الله يقول " كل نفس ذائقة الموت " [ آل عمران : 185 ] فقد ذقته ويقول الله عز وجل " وإن منكم إلا واردها " [ مريم : 71 ] وقد وردتها وقال لأهل الجنة " وما هم منها بمخرجين " [ الحجر : 48 ] فوالله لا أخرج منها حتى يكون الله عز وجل هو الذي يخرجني قال فسمع هاتفا يقول بإذني دخل وبإذني فعل فخل سبيله فذلك قوله عز وجل " ورفعناه مكانا عليا " يعني الجنة ويقال " رفعناه " في القدر والمنزلة ويقال " رفعناه " في النبوة والعلم
ثم قال عز وجل " أولئك " يعني إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وسائر الأنبياء عليهم السلام " الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح " من سائر الأنبياء وهم ولد نوح عليه السلام إلا إدريس عليه السلام يعني حملناهم على السفينة وهم في صلب نوح وأولاده " ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل " وهو يعقوب " وممن هدينا " يعني أكرمنا بالنبوة ويقال أكرمنا بالإسلام " واجتبينا " يعني واصطفينا بعد هؤلاء " إذا تتلى عليهم آيات الرحمن " يعني القرآن " خروا سجدا وبكيا " يعني يسجدون ويبكون من خوف الله عز وجل بكي جمع باكي وقوله " سجدا وبكيا " منصوب على الحال وقال بعضهم " بكيا " مصدر بكى يبكي بكيا وقال الزجاج من قال مصدر فهو خطأ لأن " سجدا " جمع ساجد " وبكيا " عطف عليه فهو جمع باك
سورة مريم 59 - 62
قوله تعالى " فخلف من بعدهم خلف " يعني بقي بعد الأنبياء الذين ذكرناهم من أول السورة إلى هنا بقيات سوء وهم اليهود والنصارى يقال في الرداءة خلف بإسكان اللام وفي الصلاح خلف بفتح اللام
ثم وصفهم فقال " أضاعوا الصلاة " يعني عن وقتها ويقال تركوها ويقال تركوا الصلاة فلم يؤدوها وجحدوا بها فكفروا " واتبعوا الشهوات " يعني شرب الخمر ويقال إستحلوا الزنى ويقال إستحلوا نكاح الأخت من الأب " فسوف يلقون غيا " يعني شرا ويقال وادي في جهنم يسمى غيا ويقال مجازاة الغي كما قال الله عز وجل " يلق أثاما " [ الفرقان : 68 ] أي مجازاة الآثام
ثم إستثنى فقال تعالى " إلا من تاب " يعني رجع عن الكفر " وآمن " يعني صدق بتوحيد الله عز وجل " وعمل صالحا " بعد التوبة " فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا " يعني لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم
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ثم قال عز وجل " جنات عدن " صار خفضا لأن معناه يدخلون في " جنات عدن " " التي وعد الرحمن عباده بالغيب " يعني ما غاب عن العباد والله عز وجل لا يغيب عنه شيء " إنه كان وعده مأتيا " يعني جائيا كائنا وقال القتبي " مأتيا " يعني المفعول بمعنى الفاعل يعني جائيا وقال الزجاج " مأتيا " مفعول من الإتيان لأن كل من وصل إليك فقد وصلت إليه وكل من أتاك فقد أتيته
ثم قال عز وجل " لا يسمعون فيها " يعني في الجنة " لغوا " يعني حلفا وباطلا " إلا سلاما " يعني ويسمعون السلام يسلم بعضهم على بعض وقال الزجاج اللغو ما يلغى من الكلام ويؤثم فيه والسلام إسم جامع للخير لأنه يتضمن السلامة يعني لا يسمعون إلا سلامهم
ثم قال " ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا " يعني طعامهم على مقدار البكرة والعشي وليس هناك بكرة ولا عشي وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبهم ذلك فأخبرهم الله تعالى أن لهم في الجنة هذه الحالة وقال القتبي الناس يختلفون في طاعمهم فمنهم من يأكل الوجبة أي مرة واحدة في كل يوم ومنهم من يأكل متى وجد بغير وقت ولا عدد ومنهم من يأكل الغداء والعشاء فأعدل هذه الأحوال كلها وأنفعها الغداء والعشاء والعرب تقول من ترك العشاء يهرمه ويذهب بلحم الكارة يعني باطن الفخذ فجعل طعام أهل الجنة على قدر ذلك
سورة مريم 63 - 64
ثم قال عز وجل " تلك الجنة التي نورث من عبادنا " أي ننزل من عبادنا " من كان تقيا " يعني مطيعا لله عز وجل
قوله عز وجل " وما نتنزل إلا بأمر ربك " وذلك حين أبطأ عليه الوحي وعند سؤال أهل مكة عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وأمر الروح عاتب المصطفى جبريل عليه السلام فقال الله تعالى قل يا جبريل لمحمد ومعناه قل " وما نتنزل إلا بأمر ربك " " له ما بين أيدينا " من أمر الآخرة " وما خلفنا " من أمر الدنيا " وما بين ذلك " أي ما بين النفختين " وما كان ربك نسيا " يعني لم يكن ينساك ربك حيث لم يوح إليك ويقال " ما بين أيدينا " يعني أمر الآخرة والثواب والعقاب " وما خلفنا " جميع ما مضى من أمر الدنيا " وما بين ذلك " ما يكون في هذا الوقت منا " وما كان ربك نسيا " أي قد علم الله عز وجل ما كان وما يكون وما هو كائن حافظ لذلك ويقال ما نسيك ربك وإن تأخر عنك الوحي وروي عن سعيد بن جبير
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عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية
سورة مريم 65 - 70
ثم قال " رب السموات والأرض " أي خالق السموات والأرض " وما بينهما " من الخلق ويقال " رب السموات والأرض " أي مالكهما وعالم بهما وما فيهما " فاعبده " أي أطعه " واصطبر لعبادته " يعني إحبس نفسك على عبادته " هل تعلم له سميا " يعني هل تعلم أحدا يسمى الله سوى الله وهل تعلم أحدا يسمى الرحمن سواه ويقال هل تعلم أحدا يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكون
قوله عز وجل " ويقول الإنسان " يعني أبي بن خلف " أئذا ما مت لسوف أخرج حيا " للبعث على معنى الإستفهام قال الله عز وجل " أو لا يذكر الإنسان " يعني أو لا يتعظ ويعتبر " أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا " قرأ نافع وعاصم وإبن عامر " أو لا يذكر " بجزم الذال مع التخفيف يعني أو لا يعلم والباقون " أو لا يذكر " بنصب الذال والتشديد
ثم قال عز وجل " فوربك لنحشرنهم " أقسم الرب بنفسه ليبعثنهم وليجمعنهم يعني الذين أنكروا البعث " والشياطين " يعني الشياطين قرناءهم " ثم لنحضرنهم " يعني لنجمعنهم " حول جهنم جثيا " يعني جميعا قال أهل اللغة الجثي جمع جاثي مثل بارك وبرك وساجد وسجد وقاعد وقعد أي على ركبهم ولا يقدرون على القيام قال الزجاج الأصل ضم الجيم وجاز كسرها إتباعا لكسر التاء وهو نصب على الحال " ثم لننزعن من كل شيعة " يعني لنخرجن من كل شيعة يعني من أهل كل دين " أيهم أشد على الرحمن عتيا " يعني جرأة على الله عز وجل وهم القادة في الكفر وساداتهم نبدأ بهم فنعذبهم في النار وروي عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص في قوله " أيهم أشد على الرحمن عتيا " قال يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما
قوله عز وجل " ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا " أي أحق بالنار دخولا
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سورة مريم 71 - 72
ثم قال عز وجل " وإن منكم إلا واردها " قال بعضهم يعني داخلها المؤمن والكافر يدخلون على الصراط وهو ممدود على متن جهنم ويقال " وإن منكم إلا واردها " يعني الكفار الذين تقدم ذكرهم
وروى سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أن نافع بن الأزرق خاصم إبن عباس وقال لا يردها مؤمن فقال إبن عباس أما أنا وأنت فسندخلها فانظر بماذا تخرج منها إن خرجنا
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يمرون على الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مثل رجل نوره على موضع إهاب قدميه ثم يتكفأ به الصراط والصراط دحض مزلق مزلقة كحد السيف عليه حسك كحسك العتاد وحافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس فبين مار ناج وبين مخدوش مكدوش في النار والملائكة عليهم السلام يقولون رب سلم سلم
وروى سفيان عن ثور بن خالد بن معدان قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار قيل إنكم قد مررتم بها وهي خامدة فذلك قوله عز وجل " وإن منكم إلا واردها " يعني الخلائق على الصراط والصراط في جهنم " كان على ربك حتما مقضيا " يعني قضاء واجبا
قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مندوست رحمه الله قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا عدي بن عاصم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير عن أبي السليل عن غنيم بن قيس عن أبي العوام قال قال كعب هل تدرون ما قوله " وإن منكم إلا واردها " قالوا ما كنا نرى ورودها إلا دخولها قال لا ولكن
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ورودها أن يجاء بجهنم كأنها متن إهالة حتى إذا إستوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم نادى مناد خذي أصحابك وذري أصحابي فتخسف بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد بولده وينجو المؤمنون ندية ثيابهم
قال الفقيه وحدثني الثقة بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن إبن عباس قال لما نزلت هذه الآية كبا لها الناس كبوة شديدة وحزنوا حتى بلغ الحزن منهم كل مبلغ وقالوا وليس أحد إلا هو يدخلها فأنشؤوا يبكون قال ونزل بإبن مظعون ضيف فقال لامرأته هيئي لنا طعاما فاستوصي بضيفك خيرا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا نزلت هذه الآية " وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا " يقول كائنا لا يبقى أحد إلا دخلها فأنشأ عثمان بن مظعون يبكي ثم إنصرف إلى منزله باكيا فلما أتى منزله سمعت إمرأته بكاءه فأنشأت تبكي فلما سمع الضيف بكاءهما أنشأ يبكي فلما دخل عليهما عثمان قال لها ما يبكيك قالت سمعت بكاءك فبكيت فقال للضيف وأنت ما يبكيك قال عرفت أن الذي أبكاكما سيبكيني قال عثمان فابكوا وحق لكم أن تبكوا أنزل الله عز وجل اليوم على رسوله " وإن منكم إلا واردها " فمكثوا بعد هذه الآية سنتين ثم أنزل الله هذه الآية وهو قوله " ثم ننجي الذين إتقوا " وروي في بعض الأخبار أنه نزل بعد ثلاثة أيام " ثم ننجي الذين إتقوا " أي الذين إتقوا الشرك والمعاصي " ونذر الظالمين " يعني المشركين " فيها جثيا " يعني جميعا ففرح المسلمون بها قرأ الكسائي " ننجي " بالتخفيف قرأ والباقون بالنصب والتشديد أنجى ينجي ونجى ينجي بمعنى واحد
سورة مريم 73 - 76
قوله تعالى " وإذا تتلى عليهم " يعني تعرض عليهم " آياتنا بينات " يعني واضحات قد بين فيها الحلال والحرام " قال الذين كفروا للذين آمنوا " يعني النضر بن الحارث قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أهل مكة قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " أي الفريقين " يعني أي دينين " خير مقاما " يعني منزلا قرأ إبن كثير " مقاما " بضم الميم وقرأ الباقون بالنصب فمن قرأ بالضم فهو الإقامة يقال أقمت إقامة ومقاما ومن قرأ بالنصب فهو المكان الذي يقام فيه " وأحسن نديا " يعني مجلسا وذلك أنهم لبسوا الثياب وادهنوا الرؤوس ثم قالوا للمؤمنين أي الفريقين خير منزلة المسلمون أو المشركون وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم
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قوله عز وجل " وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا " يعني أكثر أموالا " ورئيا " يعني منظرا حسنا فلم يغن عنهم ذلك من عذاب الله شيئا قرأ نافع وإبن عامر " وريا " بتشديد الياء بغير همز يعني النعمة وقرأ الباقون " ورئيا " بالهمز بغير تشديد يعني المنظر قال أبو عبيد وهكذا تقرأ مهموزة لأنه من رؤية العين وإنما هي المنظر
ثم قال عز وجل " قل من كان في الضلالة " يعني قل يا محمد من كان في الكفر والشرك " فليمدد له الرحمن مدا " يعني يزيد له مالا وولدا قوله " فليمدد " هذا لفظ الأمر ومعناه الخبر وتأويله أن الله عز وجل جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها ويمده فيها كما قال " ويمدهم في طغيانهم يعمهون " [ البقرة : 15 ]
ثم قال تعالى " حتى إذا رأوا ما يوعدون " يعني في الآخرة من العذاب والثواب " إما العذاب " في الدنيا " وإما الساعة " يعني قيام الساعة " فسيعلمون " يعني فسيعرفون يوم القيامة " من هو شر مكانا " يعني صنيعا في الدنيا ومنزلا في الآخرة " وأضعف جندا " يعني أقل عددا وقوة ومنعة أهم أم المؤمنون
قوله عز وجل " ويزيد الله الذين إهتدوا هدى " يعني يزيد الله عز وجل الذين آمنوا بالمنسوخ هدى بالناسخ ليعملوا بالناسخ دون المنسوخ ويقال جعل جزاءهم أن يزيدهم في يقينهم ويزيدهم بصيرة " والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا " وقد ذكرناه " وخير مردا " يعني وأفضل مرجعا في الآخرة
سورة مريم 77 - 80
قوله عز وجل " أفرأيت الذي كفر بآياتنا " يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن " وقال لأوتين " يعني لأعطين " مالا وولدا " في الجنة روى أسباط عن السدي أن خباب بن الأرت كان صائغا يعمل للعاص بن وائل حليا فجاء يسأله أجره فقال له العاص أنتم تزعمون أن لنا بعثا وجنة ونارا فإذا كان يوم القيامة فإني سأوتي مالا وولدا وأعطيك منه فنزل " أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا " في الجنة قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو " مالا وولدا " بفتح الواو واللام في كل القرآن غير أن أبا عمرو قرأ في سورة نوح بالضم وهكذا روي عن مجاهد وقرأ حمزة والكسائي بضم الواو وجزم اللام من ها هنا إلى آخر السورة والتي في الزخرف والتي في سورة نوح وقال أبو عبيد إنما قرأ هكذا لأنهما جعلا الولد غير الولد فيقال الولد جماعة الأهل والولد واحد وقال الزجاج الولد مثل أسد وأسد وجاز أن يكون

386
الولد بمعنى الولد قال أبو عبيد والذي عندنا في ذلك أنهما لغتان والذي نختاره منهما بفتح الواو واللام
قال الله عز وجل ردا على الكافرين " أطلع الغيب " يقول أنظر في اللوح المحفوظ " أم إتخذ عند الرحمن عهدا " يعني أعقد عند الله عقد التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ويقال أعهد إليه أن سيجعل له في الجنة " كلا " وهو رد عليه لا يعطى له ذلك واعلم أنه ليس في النصف الأول من القرآن كلا وأما النصف الثاني ففيه نيف وثلاثون موضعا ففي بعض المواضع في معنى الرد للكلام الأول وفي بعض المواضع للتنبيه في معنى الإفتتاح وفي بعض المواضع يحتمل كلا الوجهين
فأول ذلك " أطلع الغيب أم إتخذ عند الرحمن عهدا كلا " تم الكلام عنده أي كلا لم يطلع الغيب ولم يتخذ عهدا ثم إبتدأ " سنكتب ما يقول " ومن ذلك قوله " فأخاف أن يقتلون " [ القصص : 33 ] قال كلا لا يقتلونك وأما الذي هو للتنبيه في معنى الإفتتاح قوله عز وجل " حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون " [ التكاثر : 2 - 3 ] وقوله عز وجل " سنكتب ما يقول " يعني سنحفظ ما يقول من الكذب " ونمد له من العذاب " يعني نزيد له من العذاب " مدا " يعني بعضه على إثر بعض " ونرثه ما يقول " يعني نعطيه غير ما يقول في الجنة ونعطي ما يدعي لنفسه لغيره ثم قال " ويأتينا فردا " يعني وحيدا بغير مال ولا ولد
سورة مريم 81 - 82
قوله عز وجل " واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا " يعني منعة في الآخرة " كلا " رد عليهم أي لا يكون لهم منعة وتم الكلام ثم قال " سيكفرون بعبادتهم " يعني الآلهة يجحدون عبادتهم " ويكونون عليهم ضدا " يعني الآلهة تكون عونا عليهم في العذاب ويقال تكون عدوا لهم في الآخرة ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب رضا المخلوق في معصية الخالق عاد الحامد له ذاما كما أن المشركين طلبوا العز من الآلهة فصارت الآلهة عونا عليهم في العذاب فوجدوا ضد ما طلبوا منه
سورة مريم 83 - 86
ثم قال عز وجل " ألم تر أنا أرسلنا الشياطين " يعني ألم تخبر في القرآن أنا سلطنا الشياطين " على الكافرين " مجازاة لهم ويقال خلينا بينهم وبين الكفار فلم نعصمهم " تؤزهم أزا " يعني تزعجهم إزعاجا وتغريهم إغراء حتى يركبوا المعاصي قال الضحاك " تؤزهم أزا "
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يعني تأمرهم أمرا وقال الحسن تقدمهم إقداما إلى الشر وقال الكلبي نزلت الآية في المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط " فلا تعجل " يا محمد " عليهم " بالعذاب " إنما نعد لهم عدا " يعني أيام الحياة ثم ينزل بهم العذاب ويقال نعد عليهم النفس بعد النفس ويقال الأيام والليالي والشهور
قوله عز وجل " يوم نحشر المتقين " يعني أذكر يوم نحشر المتقين الذين إتقوا الشرك والفواحش " إلى الرحمن وفدا " يعني ركبانا على النوق والوفد جمع الوافد مثل الركب جمع راكب والوفد الذي يأتي بالخبر والبشارة ويجازي بالإحسان والكرامة وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " ثم قال أتدرون على أي شيء يحشرون أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحال الذهب وأزمتها من الزبرجد ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة وقال الربيع بن أنس يفدون إلى ربهم فيكرمون ويعظمون ويشفعون ويحيون فيها بسلام ويقال " إلى الرحمن " يعني إلى الرحمة وهي الجنة ويقال " إلى الرحمن " يعني إلى دار الرحمن
ثم قال عز وجل " ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا " يعني عطاشا مشاة وأصله الورود على الماء والوارد على الماء يكون عطشانا
سورة مريم 87 - 95
ثم قال عز وجل " لا يملكون الشفاعة إلا من إتخذ عند الرحمن عهدا " يعني من جاء بلا إله إلا الله وقال سفيان الثوري إلا من قدم عملا صالحا
قوله عز وجل " وقالوا إتخذ الرحمن ولدا " يعني اليهود والنصارى " لقد جئتم شيئا إدا " يعني قلتم قولا عظيما منكرا ويقال كذبا وزورا
قال عز وجل " تكاد السموات يتفطرن منه " يعني يتشققن من قولهم " وتنشق الأرض " يعني تتصدع الأرض " وتخر الجبال هدا " يعني تصير الجبال كسرا " أن دعوا للرحمن ولدا " يعني بأن قالوا لله ولد روي عن بعض الصحابة أنه قال كان بنو آدم لا يأتون شجرة إلا أصابوا منها منفعة حتى قالت فجرة بني آدم إتخذ الرحمن ولدا فاقشعرت الأرض وهلك الشجر وقرأ نافع والكسائي " يكاد " بالياء على لفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث
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لأن الفعل مقدم فيجوز كلاهما وقرأ إبن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية حفص " تتفطرن " بالتاءين والباقون بالنون ومعناهما واحد مثل ينشق وتنشق
قال الله عز وجل " وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا " يعني ما اتخذ الله عز وجل ولدا " إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا " يعني أقر بالعبودية له يعني الملائكة وعيسى وعزيرا عليهم السلام وغيرهم " لقد أحصاهم " يعني حفظ عليهم أعمالهم ليجازيهم بها " وعدهم عدا " يعني علم عددهم ويقال " أحصاهم " أي حفظ أعمالهم فيجازيهم " وعدهم عدا " أي علم عدد أنفاسهم وحركاتهم " وكلهم آتيه يوم القيامة فردا " يعني وحيدا بغير مال ولا ولد
سورة مريم 96 - 98
قال عز وجل " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم " سيجعل لهم الرحمن ودا " يعني يحبهم ويحببهم إلى الناس وقال كعب الأحبار رضي الله عنه قرأت في التوراة أنها لم تكن محبة لأحد إلا كان بدؤها من الله عز وجل ينزلها إلى أهل السماء ثم ينزلها إلى أهل الأرض ثم قرأت القرآن فوجدته فيه وهو قوله " سيجعل لهم الرحمن ودا " يعني محبة في أنفس القوم روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل عليه السلام قد أحببت فلانا فأحبوه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض الله تعالى عبدا نادى جبريل قد أبغضت فلانا فينادي في أهل السماء ثم تنزل له البغضاء في أهل الأرض
قوله عز وجل " فإنما يسرناه بلسانك " يعني هونا قراءة القرآن على لسانك " لتبشر به المتقين " يعني الموحدين " وتنذر به قوما لدا " أي جدلا بالباطل شديدي الخصومة هو جمع ألد مثل أصم وصم
ثم قال عز وجل " وكم أهلكنا قبلهم من قرن " يعني من قبل قريش " هل تحس منهم من أحد " يعني هل ترى منهم من أحد " أو تسمع لهم ركزا " أي صوتا خفيا والركز الصوت الذي لا يفهم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله

389
سورة طه
وهي مكية مائة وثلاثون وخمس آيات
سورة طه 1 - 6
قوله سبحانه وتعالى " طه " قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي في رواية أبي بكر طه بكسر الطاء والهاء وقرأ إبن عامر وإبن كثير وعاصم في رواية حفص " طه " بنصب الطاء والهاء وقرأ نافع وسطا بين النصب والكسر وقرأ أبو عمرو وإبن العلاء بنصب الطاء وكسر الهاء
قال إبن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بمكة إجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة فاشتد عليه فجعل يصلي الليل كله حتى شق عليه ذلك ونحل جسمه وتغير لونه فقال أبو جهل وأصحابه إنك شقي فأتنا بآية أنه ليس مع إلهك إله فنزل " طه " يعني يا رجل بلسان عك وعنى به النبي صلى الله عليه وسلم
وقال عكرمة والسدي هو بالنبطية وروى عكرمة عن إبن عباس أنه قال " طه " كقولك يا فلان ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع رجلا ووضع أخرى فأنزل الله عز وجل " طه " يعني طىء الأرض بقدميك جميعا
وقال مجاهد " طه " فواتح السورة ويقال طا طرب المؤمنين في الجنة وها هو أن الكافرين في النار ويقال طا طلب المؤمنين في الحرب وها هرب الكافرين
" ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " يعني لتتعب نفسك وتعيا " إلا تذكرة لمن يخشى " يقول لم ننزله إلا عظة لمن يسلم وقال القتبي في الآية تقديم يقول ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا أن تشقى
ثم قال " تنزيلا " يعني نزل به جبريل عليه السلام " ممن خلق الأرض والسموات العلى " يعني نزل من عند خالق السموات والأرض " العلى " يعني الرفيع وقال أهل اللغة " العلى " جمع العليا تقول السماء العليا والسموات العلى
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ثم قال " الرحمن على العرش استوى " أي إستولى حكمه ونفذ و " على العرش " يعني علا ويقال كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض ويقال " استوى " إستولى وملك كما يقال إستوى فلان على بلد كذا يعني إستولى عليها وملكها فالله تعالى بين لخلقه قدرته وتمام ملكه أنه يملك العرش وله ما في السموات وما في الأرض فذلك قوله تعالى " له ما في السموات وما في الأرض " أي من خلق " وما بينهما وما تحت الثرى " يعني ما تحت الأرض السابعة السفلى وروى أسباط عن السدي في قوله عز وجل " وما تحت الثرى " قال الصخرة التي تحت الأرض السابعة وهي صخرة خضراء وهي " سجين " التي فيها كتاب الكفار ويقال الثرى تراب رطب مقدار خمسمائة عام تحت الأرض ولولا ذلك لأحرقت النار الدنيا وما فيها وروي عن إبن عباس أنه قال بسطت الأرض على الحوت والحوت على الماء والماء على الصخرة الصخرة بين قرني الثور والثور على الثرى وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله عز وجل
سورة طه 7 - 12
ثم قال عز وجل " وإن تجهر بالقول " يعني تعلن بالقول يعني بالقرآن " فإنه يعلم السر وأخفى " يعني ما أسررت في نفسك " وأخفى " يعني ما لم تحدث به نفسك وهذا قول الضحاك وقال إبن عباس هكذا وقال عكرمة السر ما حدث الرجل به أهله " وأخفى " ما تكلمت به نفسك وروى منصور بن عمار عن بعض الصحابة قال السر ما أسررت به في نفسك " وأخفى " من السر ما لم يطلع عليه أحد أنه كائن
ثم قال عز وجل " الله لا إله إلا هو " يعني هو الله الخالق الرزاق لا خالق ولا رازق غيره " له الأسماء الحسنى " يعني الصفات العلى
" وهل أتاك حديث موسى " يعني خبر موسى عليه السلام في القرآن ثم أخبره فقال " إذ رأى نارا فقال لأهله أمكثوا " يعني إنزلوا مكانكم وقفوا " إني آنست نارا " يعني أبصرت نارا وذلك حين رجع من مدين مع أهله أصابهم البرد فرأى موسى نارا من البعد فقال لهم " أمكثوا إني آنست نارا " " لعلي آتيكم منها بقبس " يعني بشعلة وهو ما أقتبس من عود " أو أجد على النار هدى " يعني هاديا يدلنا على الطريق وكان موسى عليه السلام ضل الطريق وكانت ليلة مظلمة " فلما أتاها " يعني إنتهى إلى النار " نودي " يعني دعي " يا موسى " قال إبن عباس لما أتى النار فإذا هي نار بيضاء تستوقد من شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها وهي خضراء فجعل يتعجب منها وقال في رواية وهب بن منبه فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء
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فيقتبسه فلما طال ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها فلما فعل ذلك مالت نحوه كأنها تريده فاستأخر عنها ثم عاد فطاف بها فنودي " يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى " يعني المطهر قال مقاتل " طوى " إسم الوادي وقال مجاهد يعني طي الأرض حافيا قال عامة المفسرين إنما أمره أن يخلع نعليه لأنهما كانا من جلد حمار ميت وقال بعضهم أراد أن يصيب باطن قدميه من الوادي ليتبرك به وروي عن كعب الأحبار أنه كان جالسا في المسجد فجاء رجل يصلي فخلع نعليه ثم جاء آخر يصلي فخلع نعليه ثم جاء آخر فخلع نعليه فقال لهم كعب الأحبار أنبيكم صلى الله عليه وسلم أمركم بهذا قالوا لا قال فلم تخلعون نعالكم إذا صليتم قالوا سمعنا الله تعالى يقول " إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى " قال أتدرون من أي شيء كانتا نعليه قالوا لا قال إنما كانتا من جلد حمار ميت فأمره الله تعالى أن يخلعهما ليمسه القدس كله وقال عكرمة " إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى " قال لكي تمس راحة قدميه الأرض الطيبة قرأ إبن كثير وأبو عمرو " أني أنا ربك " بنصب الألف يعني بأني أنا ربك على معنى البناء وقرأ الباقون في " أنا ربك " بالكسر على معنى الإبتداء وقرأ حمزة " لأهله أمكثوا " بضم الهاء الثانية وقرأ الباقون بكسر الهاء وقرأ إبن كثير وأبو عمرو ونافع " طوى " بنصب الواو بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين
سورة طه 13 - 16
ثم قال عز وجل " وأنا إخترتك " يعني إصطفيتك للرسالة قرأ حمزة بكسر الألف وتشديد النون " وإنا إخترناك " بالنون بلفظ الجماعة والباقون بنصب الألف وتخفيف النون وبالتاء " أنا إخترتك " قال أبو عبيدة وبهذا نقرأ لموافقة الخط يعني بخط عثمان ثم قال " فاستمع لما يوحى " يعني إعمل بما تؤمر وتنهى
ثم قال " إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني " يعني أطعني واستقم على توحيدي " وأقم الصلاة لذكري " يعني لتذكرني فيها ويقال إن نسيت الصلاة فصلها إذا ذكرتها لأن الله تعالى يقول " وأقم الصلاة لذكري " وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول " أقم الصلاة لذكري " قال بعضهم هذا خطاب لموسى عليه السلام وقال بعضهم هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله " واتبع هواه فتردى "
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ثم رجع إلى قصة موسى بقوله " إن الساعة آتية " يعني كائنة " أكاد أخفيها " يعني أسرها عن نفسي فكيف أعلنها لكم يا أهل مكة هكذا روي عن جماعة من المتقدمين وهكذا قال إبن عباس في رواية أبي صالح وقال القتبي كذلك في قراءة أبي " أخفيها " من نفسي وهكذا ورى جماعة من المتقدمين وروى طلحة عن عطاء " إن الساعة آتية أكاد أخفيها " عن نفسي وروي في إحدى الروايتين عن أبي بن كعب أنه كان يقول تقرأ " أكاد أخفيها " بنصب الألف يعني أكاد أظهرها وهي قراءة سعيد بن جبير قال أهل اللغة خفى يخفى أي أظهر وقال إمرؤ القيس
( خفاهن من إنفاقهن كأنما % خفاهن من ودق سحاب مركب ) يذكر الفرس أنه إستخرج الفأرة من جحرهن كالمطر
ثم قال " لتجزى كل نفس بما تسعى " يعني لتثاب كل نفس بما تعمل
ثم قال عز وجل " فلا يصدنك عنها " يعني لا يصرفنك عنها يعني عن الإقرار بقيام الساعة " من لا يؤمن بها " يعني من لا يصدق بقيام الساعة " واتبع هواه فتردى " يعني فتهلك ويقال الردى الموت والهلاك
سورة طه 17 - 23
ثم رجع إلى قصة موسى عليه السلام فقال عز وجل " وما تلك بيمينك يا موسى " يعني أي شيء الذي بيدك أو ما الذي بيدك وكان عالما بما في يده ولكن الحكمة في سؤاله لإزالة الوحشة عن موسى لأن موسى كان خائفا مستوحشا كرجل دخل على ملك وهو خائف فسأله عن شيء فتزول بعض الوحشة عنه بذلك ويستأنس بسؤاله وقال بعضهم إنما سأله تقريرا له أن ما في يده عصا لكيلا يخاف إذا صار ثعبانا ف " قال " موسى " هي عصاي أتوكأ عليها " يعني أعتمد عليها إذا أعييت " وأهش بها على غنمي " يعني أخبط بها ورق الشجر لغنمي فإن قيل إنما سأله عما في يده ولم يسأله عما يصنع بها فلم أجاب موسى عن شيء لم يسأله عنه قيل له قد قال بعضهم في الآية إضمار يعني " وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي " فقال وما تصنع بها قال " أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي " وقال بعضهم إنما خاف موسى بذلك لأنه أمره بأن يخلع نعليه فخاف أن يأمره بإلقاء عصاه فجعل يذكر
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منافع عصاه فقال " أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي " " ولي فيها مآرب أخرى " يعني حوائج أخرى وواحدها مأربة وقال مقاتل كان موسى يحمل زاده على عصاه إذا سار وكان يركزها في الأرض فيخرج الماء وتضيء له بالليل بغير قمر فيهتدي على غنمه وروى أسباط عن السدي قال كانت عصا موسى من عود شجر آس من شجر الجنة وكان إستودعها إياه ملك من الملائكة في صورة إنسان يعني عند شعيب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت عصا موسى من عود ورد من شجر الجنة إثني عشر ذراعا من ذراع موسى
قوله تعالى " قال ألقها يا موسى " يعني ألق عصاك من يدك فظن موسى أنه يأمره بإلقائها على وجه الرفض فلم يجد بدا " فألقاها فإذا هي حية تسعى " يعني تسرح وتسير على بطنها رافعة رأسها فخاف موسى وولى هاربا " قال " الله تعالى لموسى " خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى " يعني سنجعلها عصا كما كانت أول مرة وأصل السيرة الطريقة كما يقال فلان على سيرة فلان أي على طريقته وإنما صار نصبا لنزع الخافض والمعنى سنعيدها إلى حالها الأولى فتناولها موسى فإذا هي عصا كما كانت
ثم قال عز وجل " واضمم يدك إلى جناحك " قال الكلبي الجناح أسفل الإبط يعني أدخل يدك تحت إبطك " تخرج بيضاء " لها شعاع يضيء كضوء الشمس " من غير سوء " يعني من غير برص " آية أخرى " يعني علامة أخرى مع العصا " لنريك من آياتنا الكبرى " يعني العظمى ومعناه لنريك الكبرى من آياتنا ولهذا لم يقل الكبريات لأنه وقع المعنى على واحدة
سورة طه 24 - 36
ثم قال تعالى " إذهب إلى فرعون إنه طغى " يعني علا وتكبر وادعى الربوبية يعني إذهب إليه وادعه إلى الإسلام " قال " موسى عليه السلام " رب إشرح لي صدري " يعني يا رب وسع لي قلبي حتى لا أخاف منه ويقال لين قلبي بالإسلام حتى أثبت عليه " ويسر لي أمري " يعني هون علي ما أمرتني به " واحلل عقدة من لساني " يعني إبسط العقدة أي الرثة من لساني " يفقهوا قولي " يعني يفهموا كلامي وذلك أن موسى عليه السلام في حال صغره رفعه فرعون في حجره فلطمه موسى لطمة ويقال أخذ بلحيته ومدها إلى الأرض
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فقال فرعون هذا من أعدائي الذين كنت أتخوف به فقالت إمرأته آسية بنت مزاحم صبي جاهل لا عقل له ضع له طستا من حلي وطستا من نار حتى نعلم ما يصنع فوضعوا له ذلك فجاء جبريل عليه السلام فأخذ يده فأهوى بها إلى النار فأخذ جمرة فوضعها في فيه فكانت الرثوثة من ذلك فذلك قوله عز وجل " يفقهوا قولي "
" واجعل لي وزيرا من أهلي هارون " يعني إجعل لي معينا من أهلي يعني أخي هارون " أشدد به أزري " حتى يكون قوة لي والأزر الظهر وجماعته أزر ويراد به القوة يقال آزرت فلانا على الأمر أي قويته عليه وإنما نصب " هارون " لوقوع الفعل عليه والمعنى إجعل هارون أخي وزيرا فصار الوزير المفعول الثاني " وأشركه في أمري " يعني في نبوتي
قرأ إبن عامر " أشدد " بنصب الألف " وأشركه " بضم الألف على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك وإنما كان جزما على الجزاء في الأمر وقرأ الباقون " أشدد " بضم الألف " وأشركه " بنصب الألف على معنى الدعاء يعني اللهم أشدد به أزري وأشركه في أمري قال أبو عبيدة بهذه القراءة نقرأ ويكون حرف إبن مسعود شاهدا لها وكان يقرأ " هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري " وفي حرف أبي " وأشركه في أمري واشدد به أزري " قال كأنه دعا
ثم قال " كي نسبحك كثيرا " يعني نصلي لك كثيرا " ونذكرك " باللسان " كثيرا " يعني على كل حال " إنك كنت بنا بصيرا " أي كنت عالما بنا في الأحوال كلها
" قال " الله تعالى " قد أوتيت سؤلك يا موسى " يعني أعطيناك ما سألته
سورة طه 37 - 40
ثم قال " ولقد مننا عليك مرة أخرى " يعني قد أكرمتك بكرامات قبل هذا من غير أن تسألني ثم بين له الكرامات والنعم فقال " إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى " أي ألهمنا أمك ما ألهمت ويقال " ما يوحى " على الحجر يعني كان إلهاما ولم يكن وحيا " أن إقذفيه في التابوت " يعني إجعلي موسى في التابوت ثم " فاقذفيه في اليم " يعني إطرحيه في البحر " فليلقه اليم بالساحل " يعني شاطىء البحر
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فإن قيل لم أمر بإلقائه في اليم قيل له إنما أمره بذلك لأن البحر يخفي عن المنجمين ما فيه فكان إلقاؤه لتجنيب حال موسى عليه السلام عن المنجمين لكيلا يأخذه فرعون ويقتله وقيل أراد أن يكون مع الماء لكيلا يخاف وقت عبوره البحر لاحقا وقيل أراد الله تعالى أن يري أمه حفظ الله تعالى له
" يأخذه عدو لي وعدو له " يعني آل فرعون " وألقيت عليك محبة مني " يعني ألقيت محبتي عليك فكل من رآك أحبك " ولتصنع على عيني " يقول ما يصنع بك على منظر مني وبعلمي وبإرادتي " إذ تمشي أختك فتقول " لآل فرعون " هل أدلكم " يعني أرشدكم " على من يكفله " يعني يضمه ويحوطه ويرضعه " فرجعناك " يقول رددناك " إلى أمك كي تقر عينها " يعني لتطيب نفسها " ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم " يعني من القود " وفتناك فتونا " يعني إبتليناك ببلاء بعد بلاء ويقال بنعمة على إثر نعمة
قال أخبرني الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير قال سألت إبن عباس عن قول الله عز وجل لموسى " وفتناك فتونا " فسألته عن الفتون ما هو فقال إستأنف النهار يا إبن جبير فإن له حديثا طويلا فلما أصبحت غدوت إلى إبن عباس ليخبرني ما وعدني من حديث الفتون فقال إبن عباس تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا فقال بعضهم إن بني إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشكون فيه قال فرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشغار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون وأن الصغار يذبحون قالوا يوشك أن يفنى بنو إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم فاقتلوا عاما ودعوا عاما لا تقتلوا منهم أحدا فنشأت الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا فتخافون مكاثرتهم إياكم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية حتى إذا كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها من الحزن والهم فذلك من الفتون يا إبن جبير
فأدخل عليه في بطن أمه ما يراد به فأوحى الله تعالى إليها أن " لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين " يعني أمر الله تعالى أم موسى إذا هي ولدته أن تجعله في التابوت ثم تلقيه في اليم فلما ولدته فعلت ما أمرت به حتى إذا توارى عنها إبنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت بإبني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى دواب البحر تأكله فانطلق به الماء حتى أرقى به عند فرضة مستقى جواري إمرأة
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فرعون فرأينه فأخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن لبعض إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا إمرأة الملك بما وجدنا فيه فحملنه كهيئته حتى رفعنه إليها فلما فتحنه رأت فيه الغلام فألقى عليه منها محبة لم يلق مثلها على أحد قط من البشر " وأصبح فؤاد أم موسى فارغا " من ذكر كل شيء إلا ذكر موسى فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى إمرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا إبن جبير
فقالت للذباحين إصبروا علي فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل لا ينقص فآتي به فرعون فأستوهبه منه إياه فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم وإن أمر بذبحه لم أنهكم فلما أتت فرعون به قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال إبن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين له لهداه الله عز وجل بموسى كما هدى به إمرأته قال فأرسلت إلى من حولها من كل إمرأة لها لبن لتختار له ظئرا فجعل كلما أخذته إمرأة منهن لترضعه لم يقبل من ثديها حتى أشفقت إمرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك ثم أمرت به فأخرج إلى السوق واجتمع الناس ترجو أن تجد له ظئرا تأخذه منها فلم يقبل فأصبحت أم موسى والهة فقالت لأخته قصي أثره فاطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحي إبني أم قد أكلته الدواب في البحر فبصرت به عن جنب أي عن بعد والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهي إلى جنبه لا تشعر به فقالت " هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون " [ القصص : 12 ] فقالوا وما يدريك ما نصحهم له وهل يعرفونه حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا إبن جبير
فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في الملك ورجاء منفعته فتركوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بالخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى إمتلأ جنباه ريا فانطلق البشرى إلى إمرأة فرعون يبشرونها بأن قد وجدنا لإبنك ظئرا فأرسلت إليها فأتت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت لها أمكثي عندي ترضعين إبني فإني لم أحب مثل حبه شيئا قط قالت لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو خيرا إلا فعلت به وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي
فرجعت بإبنها إلى بيتها من يومها فأنجزها الله عز وجل وعده وأنبته الله تعالى نباتا حسنا فلم تزل بنو إسرائيل تمتنع به من الظلم والسخرة فلما ترعرع أي كبر قالت إمرأة فرعون لأم موسى أريني إبني فواعدتها يوما وقالت لخزانها وقها رمتها لا يبقى منكم أحد إلا ويستقبل إبني بهدية وكرامة فلم تزل الهدايا والكرامات
تستقبله من حيث خرج من بيت أمه إلى أن دخل إلى إمرأة فرعون فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها وبجلت أمه لأثرها عليه ثم قالت لأنطلق به إلى فرعون فليبجلنه وليكرمنه فلما دخلت به عليه جعلته في
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حجره فتناول موسى لحية فرعون ومدها إلى الأرض فقالت له الغواة من أعداء الله ألا ترى إلى ما وعد الله إبراهيم عليه السلام إنه يريد أن يصرعك وينزع عنك ملكك ويهلكك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا إبن جبير
فجاءت إمرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت له ما بدا لك في هذا الصبي الذي وهبته لي فقال ألا ترينه إنه سيصرعني فقالت له إجعل بينك وبينه أمرا لتعرف فيه الحق إئت بجمرتين ولؤلؤتين فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل وإن تناول الجمرتين فاعلم بأنه لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فانتزعوهما منه مخافة أن تحرقا يديه
فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم ولا بسخرة فبينما هو يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى واشتد غضبه فوكزه فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا فقال إئتوني بقاتله والذي يشهد عليه آخذ لكم بحقكم
فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئا وإذا موسى قد رأى من الغد الإسرائيلي يقاتل فرعونيا آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني وقد ندم موسى على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى فغضب على الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي " إنك لغوي مبين " [ القصص : 18 ] فخاف الإسرائيلي وظن أنه يريد إياه فقال يا موسى " أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس " [ القصص : 19 ] فتتاركا فانطلق الفرعوني إلى قومه وأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر فأرسل فرعون إلى الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وجاء رجل من شيعة موسى فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا إبن جبير
فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه تعالى فإنه قال " قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل " [ القصص : 23 ] " ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم إمرأتين تذودان " [ القصص : 23 ] يعني إنهما حابستان غنمهما فقال ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول حياضهم فنسقي فسقى لهما موسى فجعل يغرف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاة فراغا فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما وانصرف موسى إلى شجرة فاستظل بها فاستنكر أبو الجاريتين سرعة صدورهما بغنمهما حفلا فقال إن
لكما لشأنا اليوم فحدثاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه له فأتته فدعته فلما دخل على شعيب عليه
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السلام فأخبره بالقصة قال " لا تخف نجوت من القوم الظالمين " [ القصص : 25 ] أي ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته
" قالت إحداهما ياأبت إستأجره إن خير من إستأجرت القوي الأمين " [ القصص : 26 ] فاحتملته الغيرة وقال ما يدريك ما أمانته وقوته فقالت أما قوته فما رأيت مثله حين سقى لنا الماء رجلا قط أقوى من ذلك في ذلك السقي منه وأما أمانته فإنه لما نظرني حين أقبلت إليه صوب رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين بلغته رسالتك فقال لي إمشي خلفي وانعتي إلي الطريق يعني صفي لي ودليني على الطريق فسري عن أبيها فقال له " إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " [ القصص : 27 ]
فكان على موسى ثمان سنين واجبة وكانت سنتان عدة منه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله كان من أمره ما قص الله عليك في القرآن فشكا إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه عن كثير من الكلام فسأل ربه أن يعينه بأخيه ليتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به
فأعطاه الله عز وجل سؤاله وحل عقدة من لسانه فاندفع موسى بالعصا فلقي هارون فانطلقا جميعا إلى فرعون وأقاما على بابه حينا لا يؤذن لهما بالدخول ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقالا إنا رسولا ربك قال فمن ربكما فأخبراه بالذي قص الله عز وجل في القرآن فقال ما تريدان فقال موسى أريد أن تؤمن بالله تعالى وأن ترسل معنا بني إسرائيل فأبى عليه ذلك فقال " فأت بآية إن كنت من الصادقين " [ الشعراء : 154 ] فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فاقتحم فرعون عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل وأخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ثم أعادها إلى كمه فصارت إلى لونها الأول فاستشار الملأ فيما رأى فقالوا إجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير فأرسل فرعون في المدائن فحشر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قال بم يعمل هذان الساحران قالوا يعملان بالحيات فقالوا والله ما في الأرض قوم يعملون بالحيات التي نعمل فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
ويوم الزينة هو اليوم الذي أظهر الله عز وجل موسى على فرعون والسحرة وهو يوم عاشوراء فقال الناس بعضهم لبعض إنطلقوا فلنحضر هذا الأمر فنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون بذلك موسى وهارون إستهزاء بهما قالت السحرة لموسى لقدرتهم بسحرهم " إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين " [ الأعراف : 115 ] قال لهم موسى ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فرأى موسى من سحرهم شيئا عظيما فأوجس في نفسه خيفة فأوحى الله تعالى إليه أن ألق عصاك فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة
فاها فجعلت تلتقم العصي
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والحبال حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا إبتلعته فلما عرفت السحرة ذلك قالوا لو كان هذا ساحرا لم يبلغ من سحره كل هذا ولكن هذا أمر من أمر الله عز وجل
فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة أمر الله تعالى موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلا فلما أصبح فرعون فبعث في المدائن حاشرين وتبعهم بجنود عظيمة فنسي موسى أن يضرب بعصاه البحر فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون إفعل ما أمرك الله عز وجل فتذكر موسى عليه السلام ما وعده الله عز وجل فضرب البحر بالعصا فانفلق البحر إثنتي عشرة فرقة فلما جاوز أصحاب موسى كلهم ودخل أصحاب فرعون كلهم إلتقى البحر عليهم فقال أصحاب موسى إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق فدعا موسى ربه فأخرجه حتى إستيقنوا فمضوا حتى أنزلهم منزلا ثم قال لهم أطيعوا هارون فإني إستخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوما وقد صامهن أي صام موسى ليعلمهم
وكره أن يكلمه ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه فقال له ربه حين أتاه لم أفطرت وهو أعلم به قال رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح قال الله عز وجل أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك إرجع حتى تصوم عشرة أيام ثم إئتني ففعل موسى الذي أمره ربه تبارك تعالى فلما رأى قوم موسى أنه لم يأتهم للأجل ساءهم ذلك
وأخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار من حلي آل فرعون فتفرق بنو إسرائيل فقالت فرقة للسامري ما هذا قال هذا ربكم ولكن موسى أخطأ الطريق فقالوا لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس هذا بربنا وأشرب فرقة في قلوبهم التصديق وقال لهم هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فلما كلم الله عز وجل موسى أخبره بما لقي قومه بعده فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه كما قص الله عز وجل في هذه السورة وقال " وفتناك فتونا " يعني إختبرناك إختبارا ويقال أخلصناك إخلاصا كما قال تعالى " إنه كان مخلصا " [ مريم : 51 ]
ثم قال عز وجل " فلبثت سنين " أي عشر سنين " في أهل مدين " عند شعيب عليه السلام " ثم جئت على قدر يا موسى " يعني على وقت مقدور عليك يا موسى وهذا قول إبن عباس وقال مقاتل " على قدر " أي على ميقات ويقال على موعد ويقال على قدر من تكليمي إياك ويقال على قضاء قضيته ويقال على تمام الذي يوحى للأنبياء أربعين سنة
سورة طه 41 - 44
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" واصطنعتك لنفسي " يعني إخترتك للرسالة والنبوة ولإقامة حجتي فقال موسى يا رب حسبي حسبي فقد تمت كرامتي فقال الله عز وجل " إذهب أنت وأخوك بآياتي " يعني آياتي التسع " ولا تنيا في ذكري " يعني لا تفتروا ولا تضعفا ولا تعجزا عن أداء رسالتي " إذهبا إلى فرعون إنه طغى " يعني تكبر وعلا " فقولا له قولا لينا " يعني كلاما باللين والشفقة والرفق لأن الرؤساء بكلام اللين أقرب إلى الإنقياد من الكلام العنيف أي قولا له أيها الملك ويقال " فقولا له قولا لينا " لوجوب حقه عليك بما رباك وإن كان كافرا
وروى أسباط عن السدي قال القول اللين أن موسى جاءه فقال له تسلم وتؤمن بما جئت به وتعبد رب العالمين على أن لك شبابا لا يهرم أبدا وتكون ملكا لا ينزع منك أبدا حتى تموت ولا ينتزع منك لذة الطعام والشراب والجماع أبدا حتى تموت فإذا مت دخلت الجنة قال فكأنه أعجبه ذلك وكان لا يقطع أمرا دون هامان وكان هامان غائبا فقال له فرعون إن لي من أوامره وهو غائب حتى يقدم أي لأشاوره فلم يلبث أن قدم هامان فقال له فرعون علمت بأن ذلك الرجل أتاني فقال هامان ومن ذلك الرجل فقال هو موسى قال فما قال فأخبره بالذي دعاه إليه قال فما قلت له قال لقد دعاني إلى أمر أعجبني فقال له هامان قد كنت أرى لك عقلا وأن لك رأيا بينا أنت رب أفتريد أن تكون مربوبا وبينا أن تعبد أفتريد أن تعبد غيرك فغلبه على رأيه فأبى
ثم قال تعالى " لعله يتذكر أو يخشى " يعني يتعظ أو يسلم وقال الزجاج لعل في اللغة ترجي وتطمع يقول لعله يصير إلى خير والله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يعقلون والمعنى عند سيبويه إذهبا على رجائكما وطمعكما وقد علم الله تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى إلا أن الحجة إنما تجب بإبائه وقال بعض الحكماء إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك باللين لأنك لست بأفضل من موسى وهارون ولا الذي تأمره بالمعروف ليس بأسوأ من فرعون وقد أمرهما الله تعالى بأن يأمراه باللين فأنت أولى أن تأمر وتنهى باللين
سورة طه 45 - 52
ثم قال الله عز وجل " قالا " يعني موسى وهارون " ربنا إننا نخاف أن يفرط
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علينا ) يعني أن يبادر بعقوبتنا يقال قد فرط منه أمر أي قد بدر منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ويقال " أن يفرط علينا " يعني أن يضر بنا " أو أن يطغى " يعني يقتلنا قال كان هذا القول من موسى وهارون حين رجع موسى إلى مصر وأوحى الله تعالى إليهما فقالا عند ذلك " إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى " وقال بعضهم قد قال الله عز وجل ذلك لموسى عند طور سيناء فأجابه موسى عن نفسه وعن هارون فأضاف القول إليهما جميعا
" قال " الله عز وجل " لا تخافا " عقوبة فرعون عند أداء الرسالة " إنني معكما " أي معينكما " أسمع " ما نزل عليكما " وأرى " ما يصنع بكما
ثم قال عز وجل " فأتياه " يعني فاذهبا إلى فرعون " فقولا إنا رسولا ربك " قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أنه يجوز رواية الأخبار بالمعنى وإنما العبرة للمعنى دون اللفظ لأن الله تعالى حكى معنى واحدا بألفاظ مختلفة وقال في موضع آخر " فقولا إنا رسول رب العالمين " [ الشعراء : 16 ] وقال ها هنا " إنا رسولا ربك " وقال في آية أخرى " قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون " [ الأعراف : 121 - 122 ] وقال في موضع " آمنا برب هارون وموسى "
ثم قال تعالى " فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم " يعني لا تستعبدهم " قد جئناك بآية من ربك " يعني باليد والعصا " والسلام على من إتبع الهدى " يعني على من طلب الحق ورغب في الإسلام قال الزجاج " والسلام على من إتبع الهدى " معناه أن من إتبع الهدى فقد سلم من عذاب الله عز وجل وسخطه
قال عز وجل " إنا قد أوحي إلينا أن العذاب " يعني أن العذاب في الآخرة بالدوام " على من كذب " بالتوحيد " وتولى " عن التوحيد والإيمان ولم يذكر في الآية أنهما أتيا فرعون لأن في الكلام دليلا عليه حيث ذكر قول فرعون ومعناه أنهما أتيا فرعون وأديا إليه الرسالة وقالا " إنا رسولا ربك " لأن في الكلام دليلا عليه حيث ذكر قول فرعون
" قال " فرعون " فمن ربكما يا موسى " ولم يقل من ربي تكبرا منه " قال " موسى " ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه " يعني شكله ويقال خلق لكل ذكر أنثى شبهه " ثم هدى " يعني ألهمه الأكل والشرب والجماع وقال القتبي الإهداء أصله الإرشاد كقوله " عسى ربي أن يهديني " [ القصص : 22 ] ثم الإرشاد مرة يكون بالدعاء ومرة بالبيان وقد ذكرناه في سورة الأعراف ومرة بالإلهام كقوله " أعطى كل شيء خلقه " أي صورته " ثم هدى " أي ألهمه إتيان الإناث ويقال ألهمه طلب المرعى وتوقي المهالك وقال الحسن " أعطى كل شيء خلقه " ما يصلح له ثم هداه ثم أن موسى أخبره بالبعث والجزاء وأمر الآخرة
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وقال فرعون " فما بال القرون الأولى " يعني ما حال وما شأن القرون الماضية " قال " موسى " علمها عند ربي في كتاب " يعني في اللوح المحفوظ " لا يضل ربي " يعني لا يخفى على ربي " ولا ينسى " ما كان من أمرهم وقال مجاهد " لا يضل ربي " أي لا يخفى عليه شيء واحد قال السدي أي لا يغفل ولا يترك وكان الحسن يقرأ " لا يضل " بضم الياء يعني لا يضله الله يعني به الكتاب وإلى هذا الموضع حكاية كلام موسى
سورة طه 53 - 54
ثم إن الله عز وجل قال لمشركي مكة " الذي جعل لكم الأرض مهدا " أي موضع القرار وهو الرب الذي ذكر موسى لفرعون ودعاه إلى عبادته قرأ حمزة والكسائي وعاصم " مهدا " وقرأ الباقون " مهادا " يعني فراشا وبساطا قال أبو عبيدة المهد الفعل يقال مهدت مهدا والمهاد إسم الموضع " وسلك لكم فيها سبلا " يعني جعل لكم فيها طرقا " وأنزل من السماء ماء " يعني المطر " فأخرجنا به أزواجا " يعني أنبتنا بالمطر أصنافا وألوانا " من نبات شتى " مختلف ألوانه " كلوا وارعوا أنعامكم " اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر يعني لتأكلوا منه وترعوا أنعامكم " إن في ذلك " يعني إن في إختلاف النبات ألوانه وغير ذلك " لآيات " أي لعبرات " لأولي النهى " يعني لذوي العقول من الناس
سورة طه 55 - 61
قوله عز وجل " منها خلقناكم " يعني آدم عليه السلام خلقناه من الأرض " وفيها نعيدكم " بعد موتكم " ومنها نخرجكم " يعني نحييكم ونخرجكم من الأرض " تارة أخرى "
ثم رجع إلى قصة فرعون فقال " ولقد أرينه آياتنا كلها " يعني العلامات والدلائل " فكذب " بالآيات " وأبى " أن يسلم " قال " فرعون وقومه " أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا

403
سوى ) يعني لا نجاوزه مكانا سوى ذلك المكان وهذه قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وإبن كثير يقرؤون بالكسر وقرأ إبن عامر وعاصم وحمزة " سوى " بضم السين ومعناه الإنصاف وقال بعضهم سوى وسوى لغتان وقال مجاهد مكانا منصفا بينهم وقال السدي أي عدلا بينهم وقال القتبي أي وسطا بين الفريقين
قوله عز وجل " قال موعدكم يوم الزينة " يعني يوم عيد لهم وهو يوم النيروز وروي عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال هو يوم عاشوراء " وأن يحشر الناس ضحى " يعني إذا حشر الناس واجتمعوا على وقت الضحى " فتولى فرعون " يعني رجع إلى أهله " فجمع كيده " يعني سحرته " ثم أتى " يعني أتى الميعاد قرأ بعضهم " يوم الزينة " بنصب الميم والمعنى يقع في " يوم الزينة " وقراءة العامة " يوم الزينة " رفع على معنى خبر الإبتداء
ثم " قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا " يعني ضيق الله عليكم الدنيا لا تختلقوا على الله كذبا قال الزجاج " ويلكم " منصوب على أن ألزمهم الله ويلا قال ويجوز أن يكون على النداء كما قال " ياويلتنا " [ الكهف : 49 ] " فيسحتكم بعذاب " يعني يأخذكم بعذاب ويهلككم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " فيسحتكم " بضم الياء وكسر الحاء وقرأ الباقون " فيسحتكم " بالنصب وهما لغتان يقال سحته وأسحته إذا إستأصله وأهلكه " وقد خاب " يعني خسر " من إفترى " يعني إختلق على الله كذبا
سورة طه 62 - 66
قال عز وجل " فتنازعوا أمرهم بينهم " يعني تناظروا أمرهم بينهم يعني إختلفوا فيما بينهم سرا من فرعون وهم السحرة وقالوا فيما بينهم إن كان ما يقول موسى حقا واجبا فيكون الغلبة لموسى فذلك قوله عز وجل " فتنازعوا أمرهم بينهم " يعني تناظروا أمرهم بينهم " وأسروا النجوى " يعني أخفوا الكلام " قالوا إن هذان لساحران " يعني موسى وهارون " يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما " قرأ أبو عمرو " إن هذين لساحران " لأن " إن " تنصب ما بعدها وقرأ إبن كثير وعاصم في رواية حفص " إن هذان " بجزم إن وتشديد نون هذان عند إبن كثير خاصة وقرأ الباقون " إن " بالنصب والتشديد " هذان لساحران "
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بالتخفيف وقال أبو عبيد نقرأ بهذا ورأيت في مصحف عثمان رضي الله عنه بهذا اللفظ " وإن هذين لساحران " " إن هاذين " ليس فيه ألف وهكذا رأيت رفع الإثنين في جميع المصاحف بإسقاط الألف وإذا كتبوا بالنصب والخفض كتبوها بالياء وحكى الكسائي عن أبي الحارث بن كعب وخثعم وزيد وأهل تلك الناحية الرفع مكان النصب وقال القائل
( أي قلوص راكب تراها % طاروا علاهن فطر علاها ) وقال آخر
( إن أباها وأبا أباها % قد بلغا في المجد غايتاها ) وقال آخر
( فمن يك أمسى بالمدينة رحلة % فإني وقيار بها لغريب )
وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قالوا كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء " إن هاذان لساحران " و " إن هاذين لساحرين " سواء وفي مصحف عبد الله " إن هاذان ساحران " وفي مصحف أبي " إن هذان إلا ساحران "
ثم قال الله عز وجل " ويذهبا بطريقتكم المثلى " يقول برجالكم الأمثل فالأمثل يقول ليغلبا على الرجال من أهل العقول والشرف وقال القتبي يقال هؤلاء طريقة القوم أي أشرافهم ويقال أراد سنتكم ودينكم وقال الزجاج معناه يذهبا بأهل طريقتكم كما قال " وسئل القرية " [ يوسف : 82 ]
ثم قال عز وجل " فأجمعوا كيدكم " قرأ أبو عمرو " فاجمعوا " بجزم الألف ونصب الميم يعني جيئوا بكل كيد تقدرون عليه لا تبقوا منه شيئا وقرأ الباقون " فاجمعوا " بقطع الألف وكسر الميم ومعناه ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجمعا عليه ولا تختلفوا فتخذلوا وقال أبو عبيدة بهذا نقرأ لأن الناس عليها ولصحتها في العربية يقال أجمعت الأمر واجتمعت عليه وإنما يقال جمعت الشيء المتفرق فتجمع
ثم قال " ثم ائتوا صفا " يعني جميعا قال أبو عبيد الصف المصلى وقال الزجاج " ثم ائتوا صفا " يعني الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم قال ويجوز أن يكون قوله ثم ائتوا مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم " وقد أفلح اليوم " يعني قد فاز ونجا اليوم " من إستعلى " أي من علا بالغلبة
ثم جمع فرعون بينهم وبين موسى عليه السلام ف " قالوا يا موسى " يعني السحرة " إما أن تلقي " يعني أن تطرح عصاك على الأرض " وإما أن نكون أول من ألقى " إلى الأرض " قال " لهم موسى " بل ألقوا " فألقوا في الكلام مضمر " فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه " يعني تراءت إلى موسى " من سحرهم أنها تسعى " يعني كأنها حيات تسير وروي عن الحسن أنه كان يقرأ بالتاء " تخيل " لأن جمع العصي مؤنث وقراءة العامة بالياء يعني سعيها
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سورة طه 67 - 71
ثم قال " فأوجس في نفسه خيفة موسى " يعني أضمر في قلبه الخوف وخاف أن لا يظفر به إن صنع القوم مثل ما صنع ويقال خاف من الحيات من جهة الطبع " قلنا لا تخف " يعني أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن لا تخف " إنك أنت الأعلى " يعني الغالب و " فأوجس " أي أحس ووجد خوفا من سحرهم فقال تعالى " لا تخف إنك أنت الأعلى " عليهم بالظفر والغلبة
قوله عز وجل " وألق ما في يمينك " يعني إطرح ما في يمينك من العصا " تلقف ما صنعوا " يعني تلقم ما عملوا " إنما صنعوا كيد ساحر " يعني عمل سحر قرأ عاصم في رواية حفص " تلقف " بالجزم والتخفيف وقرأ إبن كثير في الروايتين " تلقف " بالنصب والتشديد وضم الفاء وقرأ الباقون بجزم الفاء وتشديد القاف لأنه جواب الأمر وقرأ حمزة والكسائي " كيد سحر " بغير ألف وقرأ الباقون " كيد ساحر " وقال أبو عبيد بهذا نقرأ لأن إضافة الكيد إلى الرجل أولى من إضافته إلى السحر وقرأ بعضهم " كيد سحر " بنصب الدال جعله نصبا لوقوع الفعل عليه وهو قوله تعالى " صنعوا " وهذا كما يقول إنما ضربت زيدا وقراءة العامة بالضم لأنه خبر إن وما إسم ومعناه إن الذي صنعوا كيد سحر " ولا يفلح الساحر حيث أتى " أي حيثما عمل ويقال لا يفوز حيثما كان وذهب
قوله عز وجل " فألقي السحرة سجدا " يعني من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا وهذا قول الأخفش وقال الفراء والقتبي وقعوا للسجود " قالوا آمنا برب هارون وموسى " يعني صدقنا به " قال " لهم فرعون " آمنتم له قبل أن آذن لكم " يعني قبل أن آمركم " إنه لكبيركم " يعني موسى لعالمكم " الذي علمكم السحر " وإنما أراد به التلبيس على قومه لأنه علم أنهم لم يتعلموا من موسى وإنما علموا السحر قبل قدوم موسى وقبل ولادته
ثم قال " فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف " اليد اليمنى والرجل اليسرى " ولأصلبنكم في جذوع النخل " يعني على أصول النخل على شاطىء النيل " ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى " يعني وأدوم أنا أم رب موسى
سورة طه 72 - 73
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قوله " قالوا لن نؤثرك " أي لن نختار عبادتك وطاعتك ولن نتبع دينك " على ما جاءنا من البينات " يعني على دين الله بعدما جاءنا من العلامات " والذي فطرنا " يعني ولا عبادتك على عبادة الذي خلقنا ويقال هو على معنى القسم أي لن نختارك ودينك والذي فطرنا " فاقض ما أنت قاض " يقول إصنع ما أنت صانع فاحكم فينا من القطع والصلب ما شئت " إنما تقضي هذه الحياة الدنيا " يقول لست بحاكم علينا ولا تملكنا إلا في الدنيا ما دام الروح فينا
قوله تعالى " إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا " يعني ما عملنا في حال الشرك " وما أكرهتنا عليه من السحر " يعني ليغفر لنا ما أجبرتنا عليه من السحر ويروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر " والله خير وأبقى " يعني الله خير لنا منك وأدوم وثواب الله عز وجل خير من عطائك وأبقى مما وعدتنا به من التعذيب
سورة طه 74 - 79
قوله تعالى " إنه من يأت ربه مجرما " أي مشركا وإن للتأكيد والهاء للعماد وهذا قول الله تعالى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه من يأت ربه يوم القيامة كافرا " فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى " يعني لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيى حياة تنفعه
قوله عز وجل " ومن يأته مؤمنا " يعني يأتي يوم القيامة مؤمنا يعني مصدقا " قد عمل الصالحات " يعني الطاعات " فأولئك لهم الدرجات العلى " يعني الفضائل في الجنة
ثم قال عز وجل " جنات عدن " يعني هي جنات عدن " تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها " يعني دائمين في الجنة " وذلك جزاء من تزكى " يعني ثواب من وحد
قوله تعالى " ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي " يعني سر بعبادي ليلا " فاضرب لهم طريقا " يعني بين لهم طريقا " في البحر يبسا " يعني يابسا " لا تخاف دركا " يعني إدراك فرعون " ولا تخشى " الغرق قرأ حمزة " لا تخف دركا " على معنى النهي يعني لا تخف أن يدركك فرعون وقرأ الباقون " لا تخاف " بالألف ومعناه لست تخاف وقال أبو عبيد بهذا نقرأ لأن من قرأ بالجزم يلزم أن يخشى لأنه حرف معطوف على الذي قبله
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ثم قال " فأتبعهم فرعون بجنوده " يعني لحقهم فرعون بجموعه " فغشيهم من اليم ما غشيهم " يعني أصابهم من البحر ما أصابهم ويقال علاهم من البحر ما علاهم حين إلتقى البحر عليهم ويقال فغشيهم من البحر ما غرقهم " وأضل فرعون قومه وما هدى " يعني أهلكهم وما نجا بنفسه ويقال أضلهم بحمله إياهم على الضلالة " وما هدى " يعني ما هداهم إلى الرشاد وهذا رد لقوله " إتبعون أهدكم سبيل الرشاد " [ غافر : 38 ] ويقال " وما هدى " يعني ما هداه إلى الصواب
سورة طه 80 - 82
ثم ذكر نعمته على بني إسرائيل فقال عز وجل " يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم " يعني فرعون " وواعدناكم جانب الطور الأيمن " يعني يمين موسى " ونزلنا عليكم المن والسلوى " حيث كانوا في التيه
" كلوا من طيبات ما رزقناكم " يعني قال لهم كلوا من حلالات ما رزقناكم يعني أعطيناكم قرأ حمزة والكسائي " أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم " الثلاثة كلها بالتاء وقرأ إبن كثير وعاصم ونافع وإبن عامر الثلاثة بالألف والنون وقرأ أبو عمرو بالتاء إلا قوله " وواعدناكم " ثم قال " ولا تطغوا فيه " أي لا ترفعوا منه شيئا للغد " فيحل عليكم غضبي " يعني فيجب وينزل عليكم عذابي " ومن يحلل عليه غضبي " يعني ومن يجب وينزل عليه غضبي " فقد هوى " يعني هلك وتردى في النار قرأ الكسائي " فيحل " بضم الحاء من يحلل بضم اللام والباقون كلاهما بالكسر فمن قرأ بالضم يعني ينزل ومن قرأ بالكسر يعني يجب
ثم قال عز وجل " وإني لغفار لمن تاب وآمن " يعني رجع من الشرك والذنوب " وآمن " يعني صدق بالله ورسله " وعمل صالحا " يعني خالصا فيما بينه وبين ربه " ثم اهتدى " يعني علم أن لعمله ثوابا وهذا قول مقاتل وروى جويبر عن الضحاك " ثم إهتدى " أي ثم إستقام وروى وكيع عن سفيان قال " ثم إهتدى " أي مات على ذلك وقال إبن عباس " ثم إهتدى " أي مات على السنة
سورة طه 83 - 86
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قوله عز وجل " وما أعجلك عن قومك يا موسى " وذلك أن موسى لما انتهى إلى الجبل وخلف السبعين رجلا الذين إختارهم عجل موسى عليه السلام شوقا إلى كلام ربه وأمرهم بأن يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى لموسى عليه السلام " وما أعجلك عن قومك يا موسى " يعني ما أسبقك عن قومك وتركت أصحابك خلفك " قال هم أولاء على أثري " ويحتمل أن يكون " أولاء " صلة يعني هم على أثري أي يجيئون من بعدي " وعجلت إليك رب لترضى " يعني لكي يزداد رضاك عني
قوله عز وجل " قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك " وهذا على وجه الإختصار لأنه لم يذكر ما جرى من القصة لأنه ذكر في موضع آخر فها هنا إختصر الكلام وقال " فإنا قد فتنا قومك " يعني إبتلينا قومك من بعد إنطلاقك إلى الجبل " وأضلهم السامري " يعني أمرهم السامري بعبادة العجل " فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا " أي حزينا وقال القتبي " أسفا " أي شديد الغضب فلما دخل المحلة رآهم حول العجل فأبصر ما يصنعون حوله " قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا " يعني وعدا صدقا ومعناه وعد الله عز وجل بأن يدفع الكتاب إلى موسى عليه السلام ليقرأه عليهم ويهتدوا به " أفطال عليكم العهد " يعني طالت عليكم المدة " أم أردتم أن يحل عليكم " يعني يجب " غضب " يعني سخط " من ربكم فأخلفتم موعدي " يعني بترك عبادة الله عز وجل
سورة طه 87 - 89
" قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا " يعني ما تعمدنا ذلك قرأ حمزة والكسائي " بملكنا " بضم الميم يعني ما فعلناه بسلطان كان لنا ولا قدرة وقرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر " بملكنا " بكسر الميم والملك ما حوته اليد وقرأ نافع وعاصم " بملكنا " بنصب الميم وهو بمعنى الملك " ولكنا حملنا أوزارا " يعني آثاما " من زينة القوم " يعني من حلي آل فرعون ويقال " أوزارا " يعني أحمالا " فقذفناها " يعني فطرحناها في النار قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر " حملنا " بالنصب والتخفيف وقرأ الباقون " حملنا " بضم الحاء وتشديد الميم على فعل ما لم يسم فاعله " فكذلك ألقى السامري " يعني ألقاها في النار كما ألقينا
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وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس قال كان السامري من أهل قرية يعبدون البقرة فدخل في بني إسرائيل فأظهر الإسلام معهم وفي قلبه حب عبادة البقر فابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل فكشف له عن بصره فرأى أثر فرس جبريل عليه السلام فأخذ من أثرها وقد كان هارون قال لبني إسرائيل إنكم قد تحملتم من حلي آل فرعون وأمتعتهم معكم وهي نجسة فتطهروا منها وأوقدوا لهم نارا ثم قل لهم أحرقوها فيها فجعلوا يأتون بالحلي والأمتعة فيقذفونها في النار فانسبك الحلي وأقبل السامري وفي يده تلك القبضة من أثر فرس الرسول يعني جبريل عليه السلام فوقف فقال يا نبي الله ألقها فيه فقال نعم وهارون لا يظن إلا أنه من الحلي الذي يأتي به بنو إسرائيل فقذفها فيه وقال كن عجلا جسدا له خوار وقال السدي جاء جبريل ليذهب بموسى إلى ربه عز وجل وجبريل عليه السلام على فرس فبصر به السامري ويقال إن ذلك الفرس فرس الحياة فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فلما ألقى التراب في الحلي تفرخ عجلا جسدا له خوار فذلك قوله " فقالوا هذا إلهكم وإله موسى "
وقال بعضهم كان السامري من بين إسرائيل وقد ولدته أمه في غار مخافة أن يذبح فرباه جبريل عليه السلام في الغار حتى كبر فلما رأى جبريل على فرس الحياة عرفه لأنه قد كان رباه في صغره فأخذ قبضة من تراب من أثر حافر فرسه ثم ألقاها في جوف العجل فصار عجلا له خوار يعني صوت وقال مجاهد خوار العجل كان هفيف الريح إذا دخلت جوفه وهكذا روي عن علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين عن إبن عباس رضي الله عنه أنه قال صار عجلا له لحم ودم وخرج منه الصوت مرة واحدة فقال " هذا إلهكم " يعني قال السامري وإله موسى " فنسي " يعني أخطأ موسى الطريق وروى عكرمة عن إبن عباس في قوله " فنسي " يعني قال نسي موسى أن يخبركم بأن هذا إله وقال قتادة هذا إلهكم وإله موسى ولكن موسى نسي ربه عندكم
قال الله تعالى " أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا " يعني لم يكن لهم عقل يعلموا أنه لم يكن إلههم حيث لا يكلمهم ولا يجيبهم " ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا " يعني لا يقدر على دفع مضرة ولا جر منفعة
سورة طه 90 - 94
قوله تعالى " ولقد قال لهم هارون من قبل " يعني من قبل مجيء موسى إليهم " يا
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قوم إنما فتنتم به ) يعني إنما إبتليتم بعبادة العجل " وإن ربكم الرحمن " يعني إلهكم الرحمن " فاتبعوني " يعني إتبعوا ديني " وأطيعوا أمري " يعني قولي
قوله تعالى " قالوا لن نبرح عليه " يعني لا نزال على عبادة العجل " عاكفين " يعني مقيمين " حتى يرجع إلينا موسى " فلما جاءهم موسى " قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا " يعني أخطؤوا الطريق بعبادة العجل " ألا تتبعني " يعني أن لا تتبع أمري في وصيتي فتناجزهم الحرب " أفعصيت أمري " يعني أفتركت وصيتي " قال " له موسى ذلك بعدما أخذ بشعر رأسه ولحيته فقال هارون عليه السلام " يا إبن أم " قرأ حمزة والكسائي وإبن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " يا إبن أم " بكسر الميم على معنى الإضافة وقرأ الباقون بالنصب بمنزلة إسم واحد " لا تأخذ بلحيتي ولا " بشعر " برأسي " " إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل " يعني جعلتهم فرقتين وألقيت بينهم الحرب " ولم ترقب قولي " يعني لم تنتظر قدومي
سورة طه 95 - 97
ثم أقبل على السامري فقال له " قال فما خطبك يا سامري " يقول ما شأنك وما الذي حملك على ما صنعت " قال " السامري " بصرت بما لم يبصروا به " قرأ حمزة والكسائي بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء عل معنى المغايبة " بصرت بما لم يبصروا به " يعني رأيت ما لم يروا وعلمت ما لم يعلموا به يعني بني إسرائيل قال موسى ما الذي رأيت دون بني إسرائيل فقال رأيت جبريل عليه السلام على فرس الحياة وهو قوله " فقبضت قبضة من أثر الرسول " يعني من أثر فرس جبريل وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " فقبصت قبصة " بالصاد وروي عن الحسن أنه قرأ " فقبضت قبضة " بالصاد وهو الأخذ بأطراف الأصابع وقراءة الجماعة " فقبضت قبضة " بالضاد وهو القبض بالكف " فنبذتها " يعني فطرحتها في العجل ثم قال " وكذلك سولت لي نفسي " أي زينت فلا تلمني بهذا الفعل ولمهم بعبادتهم إياه
" قال " له موسى عليه السلام " فاذهب فإن لك في الحياة " يعني عقوبتك في الدنيا " أن تقول لا مساس " يعني لا أمس أحدا ولا يمسني أحد ويقال إبتلي بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت ويقال معناه لن تخالط أحدا ولن يخالطك أحد فنفاه عن قومه
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" وإن لك موعدا " في الآخرة " لن تخلفه " قرأ إبن كثير وأبو عمرو " لن تخلفه " بكسر اللام يعني لن تغيب عنه ومعناه تبعث يوم القيامة لا تقدر على غير ذلك ولا تخلفه وقرأ الباقون " تخلفه " بنصب اللام يعني لن تؤخر ولن تجاوز عنه ويقال معناه يكافئك الله تعالى على ما فعلت والله لا يخلف الميعاد
ثم قال " وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا " يعني عابدا " لنحرقنه " روى معمر عن قتادة قال في حرف إبن مسعود " وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنذبحنه ثم لنحرقنه " وقرأ الحسن " لنحرقنه " بالتخفيف وقراءة العامة بالتشديد ونصب الحاء ومعناه أنه يحرق مرة بعد مرة وقرأ أبو جعفر المدني " لنحرقنه " بنصب النون وضم الراء ومعناه لنبردنه بالمبارد ويقال حرقه وأحرقه " ثم لننسفنه في اليم نسفا " يعني لنذرينه في البحر ذروا والنسف التذرية
سورة طه 98 - 104
ثم قال موسى عليه السلام " إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو " يعني أن العجل ليس بإلهكم وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو " وسع كل شيء علما " يعني أحاط علمه بكل شيء وهو عالم بما كان وما يكون
قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم " كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق " يعني هكذا نقص عليك من أخبار ما مضى " وقد آتيناك " يعني أعطيناك " من لدنا ذكرا " يعني أكرمناك من عندنا بالقرآن
قوله عز وجل " من أعرض عنه " يعني من كفر بالقرآن " فإنه يحمل يوم القيامة وزرا " يعني حملا من الذنوب " خالدين فيه " يعني دائمين في عقوبة الوزر " وساء لهم يوم القيامة حملا " يعني بئس الحمل الوزر وبئس ما يحملون من الذنوب
قوله عز وجل " يوم ينفخ في الصور " يعني في يوم ينفخ في الصور وهو يوم القيامة قرأ أبو عمرو " ويوم ننفخ في الصور " بالنون واحتج بقوله " ونحشر المجرمين " وقرأ الباقون بالياء قال أبو عبيدة وبهذا نقرأ لأن النافخ ملك قد إلتقم الصور وأما الحشر فالله عز وجل يحشرهم قال أبو عبيدة معناه ينفخ الأرواح في الصور وخالفه غيره ثم قال
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و " نحشر المجرمين " أي المشركين " يومئذ زرقا " يعني عطاشا ويقال عميا ويقال زرق الأعين وروي عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لإبن عباس إن الله يقول في موضع " ونحشر المجرمين يومئذ زرقا " " ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما " [ الإسراء : 97 ] فقال إبن عباس إن يوم القيامة له حالات في حال زرقا وفي حال عميا وقال القتبي " زرقا " أي تبيض عيونهم من العمى أي ذهب السواد والناظر وقال الزجاج يقال عطاشا لأن من شدة العطش يتغير سواد الأعين حتى تزرق
ثم قال " يتخافتون بينهم " يعني يتسارون فيما بينهم " إن لبثتم " يعني ما مكثتم بعد الموت في القبور " إلا عشرا " يعني عشرة أيام ويقال عشر ساعات
يقول الله عز وجل " نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة " يعني أوفاهم عقلا ويقال أعدلهم رأيا عند أنفسهم " إن لبثتم " يعني ما مكثتم في القبور " إلا يوما "
سورة طه 105 - 108
قوله عز وجل " ويسألونك عن الجبال " وذلك أن بني ثقيف من أهل مكة قالوا يا رسول الله كيف تكون الجبال يوم القيامة فنزل " يسألونك " يعني عن أمر الجبال " فقل ينسفها ربي نسفا " يعني يقلعها ربي قلعا من أمكنتها والنسف التذرية أي تصيير الجبال كالهباء المنثور " فيذرها قاعا صفصفا " قال القتبي القاع واحدة القيعة وهي الأرض التي يعلوها السراب كالماء والصفصف المستوي وقال السدي القاع الأملس والصفصف المستوي " لا ترى فيها عوجا ولا أمتا " يعني لا ترى فيها صعودا ولا هبوطا ويقال لا ترى فيها أودية و " لا أمتا " يعني ولا شخوصا والأمت في كلام العرب ما نشز من الأرض
ثم قال عز وجل " يومئذ يتبعون الداعي " يعني يقصدون نحو الداعي " لا عوج له " يعني لا عوج لهم عنه ومعناه لا يميلون يمينا ولا شمالا " وخشعت الأصوات " يعني ذلت وسكنت وخفضت الكلمات " للرحمن " يعني لهيبة الرحمن " فلا تسمع إلا همسا " يعني كلاما خفيا ويقال صوت الأقدام كهمس الإبل
سورة طه 109 - 112
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قوله عز وجل " يومئذ لا تنفع الشفاعة " يعني عنده " إلا من أذن له الرحمن " في الشفاعة " ورضي له قولا " يعني إذا قال بإخلاص القلب لا إله إلا الله في الدنيا " يعلم ما بين أيديهم " من أمر الآخرة " وما خلفهم " من أمر الدنيا " ولا يحيطون به علما " يعني لا يدركون علم الله تعالى " وعنت الوجوه " قال قتادة رحمه الله ذلت الوجوه " للحي القيوم " وقال القتبي رحمه الله أصله من عنته أي حبسته ومنه قيل للأسير عان وقال الزجاج رحمه الله عنت أي خضعت يقال عنا يعنو أي خضع " وقد خاب " يعني خسر " من حمل ظلما " يعني شركا
ثم قال " ومن يعمل من الصالحات " يعني من يعمل من الطاعات " ومن " للصلة والزينة " وهو مؤمن " يعمل وهو مؤمن مع عمله لأن العمل لا يقبل بغير إيمان " فلا يخاف ظلما ولا هضما " قال قتادة " ظلما " أي لا يزداد في سيئاته ولا ينقص من حسناته أي لا يهضم قال السدي رحمه الله الظلم أن يؤخذ لما لم يعمل والهضم النقصان من حقه قال القتبي ومنه قيل هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين وهضمني الطعام أي أمرأني ويهضمني حقي قرأ إبن كثير " فلا يخف ظلما " على معنى النهي وقرأ الباقون " فلا يخاف " على معنى الخبر
سورة طه 113 - 114
ثم قال عز وجل " وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا " يعني هكذا أنزلنا عليك جبريل ليقرأ عليك القرآن على لغة العرب " وصرفنا فيه من الوعيد " يعني بينا في القرآن من أخبار الأمم الماضية وما أصابهم بذنوبهم " لعلهم يتقون " يعني لكي يتقوا الشرك " أو يحدث لهم ذكرا " يعني يحدث الوعيد بهذا القرآن أو هذا القرآن لهم إعتبارا فيذكر به عذاب الله للأمم فيعتبروا وهذا قول مقاتل ويقال " أو يحدث لهم ذكرا " أي يحدد الوعيد بذكر القرآن العذاب فيزجرهم عن المعاصي ويقال " أو يحدث لهم ذكرا " أي شرفا والذكر الشرف
ثم قال عز وجل " فتعالى الله الملك الحق " يعني إرتفع وتعظم عن الشريك والولد " الملك الحق " أهل الربوبية ويقال " فتعالى الله الملك الحق " يعني إرتفع وتعظم من أن يزيد في سيئات أحد وينقص من حسناته " الملك الحق " الذي يعدل بين الخلق
ثم قال " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه " وذلك أن جبريل عليه السلام كان إذا قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته قبل أن يتم جبريل عليه السلام تلاوته مخافة أن لا يحفظ فنزل " ولا تعجل بالقرآن من قبل " أن يفرغ جبريل عليه السلام قراءته فيكون في الآية تعليم حفظ الأدب وهو الإستماع إلى من يتعلم منه وهذا
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مثل قوله " لا تحرك به لسانك لتعجل به " [ القيامة : 16 ] روى جرير بن حازم عن الحسن أن رجلا لطم إمرأته فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص قبل أن ينزل القرآن فنزل " ولا تعجل بالقرآن " الآية أي لا تعجل بالقصاص قبل أن ينزل عليك القرآن فنزل قوله عز وجل " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله " [ النساء : 34 ] وكان الحسن يقرأ " من قبل أن يقضي إليك وحيه " بالنصب يعني من قبل أن ينزل إليك الوحي وقراءة العامة " يقضى إليك وحيه " بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله ومعنى القرائتين واحد ثم قال " وقل رب زدني علما " يعني زدني علما بالقرآن معناه زدني فهما في معناه
سورة طه 115 - 123
قوله عز وجل " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل " يعني أمرنا آدم عليه السلام بترك أكل الشجرة من قبل يعني من قبل محمد صلى الله عليه وسلم " فنسي " يعني فترك أمرنا " ولم نجد له عزما " قال حفظا لما أمر به روى سعيد بن جبير عن إبن عباس أنه قال " عهدنا إلى آدم من قبل فنسي " أي فترك أمرنا " ولم نجد له عزما " أي حزما وقال قتادة صبرا وقال السدي مثله وقال عطية " ولم نجد له عزما " أي حفظا بما أمر به وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس قال عهد إلى آدم فنسي فسمي الإنسان وقال القتبي النسيان ضد الحفظ كقوله تعالى " فإني نسيت الحوت " [ الكهف : 63 ] والنسيان الترك كقوله " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي " وكقوله " فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا " [ السجدة : 32 ] وكقوله " ولا تنسوا الفضل بينكم "
ثم قال عز وجل " وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى " أي تعظم
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عن السجود " فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك " يعني إبليس عدو لك ولزوجك حواء فاحذروا منه " فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى " يعني فتتعب وتتعنى بعمل كفيك ولا تأكل إلا كدا بعد النعمة وقال سعيد بن جبير لما هبط آدم من الجنة وكلف العمل فكان يمسح العرق عن جبينه فذلك قوله " فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى " وهو العرق الذي مسحه من الجبين
ثم قال عز وجل " إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى " يعني أن حالك ما دمت في الجنة لا تجوع فيها ولا تعرى من الثياب " وأنك لا تظمأ فيها " يعني لا تعطش في الجنة " ولا تضحى " يعني لا يصيبك الضحى وهو حر الشمس قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر " وإنك " بالكسر على معنى الإبتداء وقرأ الباقون " وأنك " بالنصب على معنى البناء
قوله عز وجل " فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد " من أكل منها خلد ولم يمت " وملك لا يبلى " يعني هل أدلك عل ملك لا يفنى فهو أكل الشجرة " فأكلا منها " يعني من الشجرة وقد ذكرنا تفسير الشجرة في سورة البقرة " فبدت لهما سوآتهما " أي ظهرت لهما عوراتهما " وطفقا " يعني عمدا " يخصفان " يعني يلزقان " عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه " يعني ترك أمر ربه بأكله من الشجرة " فغوى " أخطأ ولم يصب بأكله ما أراد وما وعد له من الخلود
" ثم اجتباه ربه " يعني إصطفاه ربه واختاره بالنبوة " فتاب عليه " يعني تجاوز عنه وقبل توبته " وهدى " يعني هداه الله تعالى للتوبة بكلمات تلقاها أي آدم عليه السلام
قوله عز وجل " قال إهبطا منها جميعا " يعني من الجنة آدم وحواء وإبليس والحية " فإما يأتينكم مني هدى " يعني يا ذرية آدم سيأتيكم مني الكتاب والرسل خاطبه به وعنى ذريته " فمن إتبع هداي " يعني أطاع كتابي ورسلي " فلا يضل " باتباعه إياهما في الدنيا " ولا يشقى " في الآخرة وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله عز وجل من الضلالة ووقاه الله عز وجل يوم القيامة سوء الحساب فذلك قوله تعالى " فمن إتبع هداي فلا يضل ولا يشقى "
سورة طه 124 - 129
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ثم قال عز وجل " ومن أعرض عن ذكري " يعني عن القرآن والرسل ولم يؤمن وقال مقاتل من أعرض عن الإيمان " فإن له معيشة ضنكا " يعني معيشة ضيقة روي عن إبن مسعود وأبي سعيد الخدري أنهما قالا " معيشة ضنكا " يقول عذاب القبر وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " معيشة ضنكا " قال عذاب القبر " ونحشره يوم القيامة أعمى " أي أعمى عن الحجة وقال إبن عباس وذلك حين يخرج من القبر خرج بصيرا فإذا سيق إلى المحشر عمي قال عكرمة رحمه الله في قوله " ونحشره يوم القيامة أعمى " قال عمي عليه عن كل شيء إلا جهنم وقال الضحاك في قوله " معيشة ضنكا " قال كسب الخبيث وقال السدي " معيشة ضنكا " قال معيشة القبر حين يأتيه الملكان وقال قتادة الضنك الضيق يقول ضنكا في النار
قوله عز وجل " قال رب لم حشرتني أعمى " قال مجاهد " لم حشرتني أعمى " لا حجة لي " وقد كنت بصيرا " بالحجة في الدنيا ويقال " لم حشرتني أعمى " أي أعمى العينين " وقد كنت بصيرا " في الدنيا " قال كذلك أتتك آياتنا " يعني الرسول والقرآن " فنسيتها " وتركت العمل بها ولم تؤمن بها " وكذلك اليوم تنسى " أي تترك في النار ويقال " كذلك أتتك آياتنا فنسيتها " أي تعلمت القرآن فنسيته وتركته وقال السدي " وكذلك اليوم تنسى " أي تترك في النار وتترك عن الخير
ثم قال عز وجل " وكذلك نجزي من أسرف " يعني هكذا نعاقب من أشرك بالله " ولم يؤمن بآيات ربه " يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن " ولعذاب الآخرة أشد وأبقى " يعني وأدوم
قوله عز وجل " أفلم يهد لهم " يعني أفلم يتبين لقومك " كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم " يعني يمرون على منازلهم " إن في ذلك " يعني في هلاكهم " لآيات " يعني لعبرات " لأولي النهى " يعني لذوي العقول من الناس " ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى " وهذا مقدم ومؤخر يقول " ولولا كلمة سبقت " بتأخير العذاب عن هذه الأمة " إلى أجل مسمى " أي إلى يوم القيامة أي " لكان لزاما " أي لأخذتهم بالعذاب كما أخذت من كان قبلهم من الأمم عند التكذيب ولكن نؤخرهم إلى يوم القيامة " وهو أجل مسمى " وقال القتبي معناه ولولا أن الله عز وجل جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلماته لكان العذاب ملازما لا يفارقهم وقال في الآية تقديم أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لازما
سورة طه 130 - 131
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ثم قال عز وجل " فاصبر على ما يقولون " يعني على ما يقول أهل مكة من تكذيبهم إياك " وسبح بحمد ربك " يعني صل لربك وبحمد ربك وبأمر ربك " قبل طلوع الشمس " يعني صلاة الفجر " وقبل غروبها " يعني صلاة العصر ويقال صلاة الظهر والعصر وروى جرير عن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تزدحمون مأخوذ من الضم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته بظهوره كما في رؤية الهلال ويروى " لا تضامون " بالتخفيف وهو الضم أي الظلم أي لا يظلم بعضكم في رؤيته بأن يراه البعض دون البعض فإن إستطعتم أن لا تغلبوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ هذه الآية " فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " على معنى التأكيد للتكرار
ثم قال " ومن آناء الليل " يعني ساعات الليل " فسبح " يعني صلاة المغرب والعشاء " وأطراف النهار " يعني غدوة وعشية على معنى التأكيد للتكرار " لعلك ترضى " يعني لعلك تعطى من الشفاعة حتى ترضى قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " ترضى " بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بالنصب يعني ترضى أنت وقال أبو عبيدة وبالقراءة الأولى نقرأ يعني بالضم لأن فيها معنيين أحدهما ترضى أي تعطى الرضا والأخرى ترضى أي يرضاك الله وتصديقه قوله تعالى " وكان عند ربه مرضيا " [ مريم : 55 ] وليس في الأخرى وهي القراءة بالنصب إلا وجه واحد
ثم قال عز وجل " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به " يعني لا تنظر بالرغبة إلى ما أعطينا رجالا منهم من الأموال والأولاد " زهرة الحياة الدنيا " يعني فإنه زينة الدنيا " لنفتنهم فيه " يعني لنبتليهم بالمال وقلة الشكر " ورزق ربك خير وأبقى " يعني جنة ربك " خير " من هذه الزينة التي في الدنيا " وأبقى " أي وأدوم
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله عن أبي رافع قال نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فبعثني إلى يهودي أن يبيعنا أو يسلفنا إلى أجل فقال اليهودي لا والله إلا برهن فرجعت إليه فأخبرته فقال لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في الأرض إذهب بدرعي الحديدي فذهبت بها فنزل من بعد هذه
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الآية يعزيه عن الدنيا " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم " إلى آخر الآية
سورة طه 132 - 135
وقال عز وجل " وأمر أهلك بالصلاة " يعني قومك وأهلك وأهل بيتك بالصلاة " واصطبر عليها " يعني إصبر على ما أصابك فيها من الشدة روى عبد الرزاق عن معمر عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه نقص في الرزق أي الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة ثم قرأ " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " " لا نسألك رزقا " يعني لخلقنا ولا أن ترزق نفسك إنما نسألك العبادة " نحن نرزقك " في الدنيا ما دمت حيا فيها " والعاقبة للتقوى " يعني الجنة للمتقين
" وقالوا " يعني الكفار " لولا يأتينا بآية من ربه " يعني هلا يأتينا محمد صلى الله عليه وسلم بعلامة لنبوته قال الله تعالى " أو لم تأتهم بينة " يعني بيان " ما في الصحف الأولى " يعني ما في التوراة والإنجيل حتى يجدوا نعته فيه وهذا كقوله عز وجل " فسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك " [ يونس : 94 ]
ثم قال عز وجل " ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله " يقول لو أن أهل مكة أهلكناهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن " لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى " يعني من قبل أن نعذب
ثم قال عز وجل " قل كل متربص " يعني منتظر لهلاك صاحبه أنا وأنتم وقال مقاتل كان كفار مكة قد قالوا نتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم " ريب المنون " [ الطور : 30 ] يعنون الموت ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم العذاب فأنزل الله تعالى " قل كل متربص " يعني أنتم متربصون بمحمد صلى الله عليه وسلم الموت ومحمد صلى الله عليه وسلم متربص بكم العذاب فأنزل الله تعالى " قل كل متربص " " فتربصوا " يقول إنتظروا " فستعلمون " إذا نزل بكم العذاب " من أصحاب الصراط السوي " يعني العدل " ومن إهتدى " منا ومنكم قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم " أولم تأتهم " بالتاء لأن لفظ البينة مؤنث والباقون " أولم يأتهم " بالياء لأن معناه البيان والله سبحانه وتعالى أعلم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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سورة الأنبياء
كلها مكية وهي مائة وإثنتا عشرة آية
سورة الأنبياء 1 - 3
قول الله سبحانه وتعالى " إقترب للناس حسابهم " يعني قربت القيامة كقوله " إقتربت الساعة " [ القمر : 1 ] ويقال معناه إقترب وقت حسابهم ويقال دنا للناس ما وعدوا في هذا القرآن " وهم في غفلة " يعني في جهل وعمى من أمر آخرتهم " معرضون " يعني جاحدين مكذبين وهم كفار مكة ومن كان مثل حالهم
ثم نعتهم فقال " ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث " يعني ما يأتيهم جبريل بالقرآن محدث والمحدث إتيان جبريل عليه السلام بالقرآن مرة بعد مرة ويقال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة بعد مرة " إلا إستمعوه وهم يلعبون " يعني يستمعون لاعبين ويقال " وهم يلعبون " يعني يهزؤون ويسخرون
قوله عز وجل " لاهية قلوبهم " يعني ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة " وأسروا النجوى " يعني أخفوا تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ويتناجون فيما بينهم ثم بين أمرهم فقال " الذين ظلموا " معناه " وأسروا النجوى " يعني الذين ظلموا
ثم بين ما يسرون فقال " هل هذا " يعني يقولون ما هذا " إلا بشر مثلكم " أي آدمي مثلكم " أفتأتون السحر " يعني أفتصدقون الكذب " وأنتم تبصرون " وتعلمون أنه سحر
سورة الأنبياء 4 - 6
قوله عز وجل " قال ربي " يعني قل يا محمد " ربي يعلم القول " يعني السر
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فأعلمهم الله تعالى أنه يعلم قولهم وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على سرهم وعلانيتهم فقال " قال ربي يعلم القول في السماء والأرض " يعني يعلم سر أهل السموات وسر أهل الأرض قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " قال ربي يعلم " على معنى الخبر وقرأ الباقون " قل ربي أعلم " على معنى الأمر ثم قال " وهو السميع " بمقالتهم " العليم " بهم وبعقوبتهم
" بل قالوا أضغاث أحلام " يعني أباطيل أحلام كاذبة وقال أهل اللغة لا يكون الضغث إلا من أخلاط شتى فلذلك يقال أضغاث أحلام يعني لما فيها من التخاليط وهو كل حلم لا يكون له تأويل ومن هذا قوله " وخذ بيدك ضغثا " [ ص : 4 ] يعني أخلاط العيدان عدد مائة ويقال في الآية تقديم ومعناه بل قالوا أضغاث أحلام " بل إفتراه " أي إختلقه من تلقاء نفسه " بل هو شاعر " يعني ينقضون قولهم بعضهم ببعض مرة يقولون سحر ومرة يقولون أضغاث أحلام " فليأتنا بآية كما أرسل الأولون " أي يقولون فأتنا بآية أي بعلامة كما في الرسل الأولين فأخبر الله تعالى أنهم لا يؤمنون وإن أتاهم بآية
فقال عز وجل " ما آمنت قبلهم " يعني قبل كفار مكة " من قرية " " من " للصلة والزينة يعني لم يصدق قبلهم أهل قرية للرسل إذا جاءتهم بالآيات " أهلكناها أفهم يؤمنون " يعني أفقومك يصدقون إذا جاءتهم الآيات أي لا يؤمنون
سورة الأنبياء 7 - 9
ثم قال عز وجل " وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم " يعني لم أرسل إليهم الملائكة بالرسالة وكانت الرسل من الآدميين " فاسألوا أهل الذكر " يعني أهل التوراة والإنجيل " إن كنتم لا تعلمون " يعني لا تصدقون وذلك أن أهل مكة قالوا لو أراد الله تعالى أن يبعث إلينا رسولا لأرسل ملائكة قرأ عاصم في رواية حفص " إلا رجالا نوحي إليهم " بالنون وكذلك في قوله " وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم " [ الأنبياء : 25 ] وقرأ حمزة والكسائي الأول بالياء والثاني بالنون والباقون كلاهما بالياء وهو إختيار أبي عبيد رحمه الله
ثم قال عز وجل " وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام " يعني ما خلقنا الرسل جسدا لا يأكلون ولا يشربون ولكن جعلناهم أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون وقال " جسدا " ولم يقل أجسادا لأن الواحد ينبىء عن الجماعة ويقال معناه وما جعلناهم ذوي أجساد لا يأكلون الطعام لأنهم قالوا " مال هذا الرسول يأكل الطعام " [ الفرقان : 7 ] ثم قال " وما كانوا خالدين " يعني في الدنيا " ثم صدقناهم الوعد " يعني العذاب للكفار والنجاة
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للأنبياء عليهم السلام " فأنجيناهم ومن نشاء " يعني فأنجينا الأنبياء عليهم السلام ومن نشاء من المؤمنين " وأهلكنا المسرفين " يعني المشركين
سورة الأنبياء 10 - 12
قوله عز وجل " لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم " يعني القرآن فيه " ذكركم " يعني في القرآن عزكم وشرفكم يعني شرف العرب والذكر يوضع موضع الشرف لأن الشرف يذكر ويقال " فيه ذكركم " أي فيه تذكرة لكم ما ترجون من رحمته وتخافون من عذابه كما قال " كلا إنها تذكرة " [ عبس : 11 ] وقال السدي " فيه ذكركم " يعني ما تعنون به من أمر دنياكم وآخرتكم وما بينكم وقال الحسن رحمه الله " فيه ذكركم " يعني أمسك به عليكم دينكم وفيه بيان حلالكم وحرامكم ويقال وعدكم ووعيدكم ثم قال " أفلا تعقلون " أن فيه عزكم وشرفكم فتؤمنون به
قوله عز وجل " وكم قصمنا " القصم الكسر يعني كم أهلكنا " من قرية " يعني أهل قرية " كانت ظالمة " يعني كافرة " وأنشأنا بعدها " يعني خلقنا بعد هلاكها " قوما آخرين " خيرا منهم فسكنوا ديارهم " فلما أحسوا بأسنا " يعني رأوا عذابنا " إذا هم يركضون " يعني يهربون ويعدون وقال القتبي أصل الركض تحريك الرجلين يقال ركضت الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك ومنه قوله " أركض برجلك " [ ص : 42 ]
سورة الأنبياء 13 - 17
ثم قال عز وجل " لا تركضوا " يعني قالت لهم الملائكة عليهم السلام لا تهربوا وقال قتادة هذا على وجه الإستهزاء وقال مقاتل لما إنهزموا قالت لهم الملائكة عليهم السلام كهيئة الإستهزاء لا تركضوا وقال القتبي هذا كما قال لبيد
( هلا سألت جموع كندة % يوم ولوا أين أينا )
قال إبن عباس إن قرية من قرى اليمن يقال لها حصور أرسل الله عز وجل إليهم نبيا فكذبوه ثم قتلوه فسلط الله عز وجل عليهم بختنصر فقتلهم وهزمهم فقالت لهم الملائكة عليهم السلام حين إنهزموا لا تركضوا يعني لا تهربوا " وارجعوا إلى ما أترفتم فيه " يعني خولتم فيه من أمر دنياكم " ومساكنكم " يعني ومنازلكم " لعلكم تسألون " عن قتل نبيكم
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ويقال عن الإيمان " قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين " بقتل نبينا عليه السلام ويقال بالشرك بالله عز وجل
قوله عز وجل " فما زالت تلك دعواهم " يعني كلمة الويل قولهم " حتى جعلناهم حصيدا خامدين " يعني محصودا وقال أهل اللغة فعيل بمعنى مفعول والحصيد بمعنى محصود ويقع على الواحد والإثنين والجماعة وقال السدي الحصيد الذي قد حصد ويقال كداسة الغنم بأظلافها خامدين ميتين لا يتحركون وقال مجاهد رحمه الله " خامدين " بالسيف
قوله عز وجل " وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما " من الخلق والعجائب " لاعبين " يعني لغير شيء ولكن خلقناهم لأمر كائن ويقال وما خلقت هذه الأشياء إلا ليعتبروا ويتفكروا فيها ويعلموا أن خالق هذه الأشياء أحق بالعبادة من غيره ويكون لي عليهم الحجة يوم القيامة
قوله عز وجل " لو أردنا أن نتخذ لهوا " يعني زوجة بلغة حضرموت " لاتخذناه من لدنا " يعني من عندنا قال إبن عباس اللهو الولد وقال الحسن وقتادة اللهو المرأة وقال القتبي التفسيران متقاربان لأن المرأة للرجل لهو وولده لهو كما يقال هما ريحانتاه وأصل اللهو الجماع فكني به بالمرأة والولد كما كني عنه باللمس وتأويل الآية أن النصارى لما قالت في المسيح ما قالت قال الله تعالى " لو أردنا أن نتخذ لهوا " أي صاحبة " لاتخذناه من لدنا " أي من عندنا لا من عندكم لأن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره ثم قال " إن كنا فاعلين " يعني ما كنا فاعلين ويجوز أن يكون " إن كنا " ممن يفعل ذلك ولسنا ممن يفعله
سورة الأنبياء 18 - 23
ثم قال عز وجل " بل نقذف بالحق " يعني نرمي بالحق " على الباطل " ومعناه نبين الحق من الباطل " فيدمغه " أي يبطله ويضمحل به ويقال يكسره وقال أهل الله أصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل " فإذا هو زاهق " يعني هالكا ويقال زاهق أي زائل ذاهب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أن النكتة إذا قابلتها نكتة أخرى على ضدها سقط الإحتجاج بها لأنها لو كانت صحيحة ما عارضها غيرها لأن الحق لا يعارضه الباطل ولكن يغلب عليه فيدمغه
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ثم قال " ولكم الويل " يعني الشدة من العذاب وهم النصارى " مما تصفون " يعني تقولون من الكذب على الله عز وجل
قوله عز وجل " وله من في السموات والأرض " من الخلق " ومن عنده " من الملائكة " لا يستكبرون " يعني لا يتعظمون " عن عبادته ولا يستحسرون " يعني لا يعيون " يسبحون الليل والنهار لا يفترون " لا يملون ولا يستريحون وقال أهل اللغة الحسير المنقطع الواقف إعياء روي عن عبد الله بن الحارث أنه قال قلت لكعب الأحبار أرأيت قوله " يسبحون الليل والنهار لا يفترون " أما شغلهم رسالة أما شغلهم عمل فقال لي ممن أنت فقلت من بني عبد المطلب فضمني إليه فقال يا إبن أخي إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لنا التنفس ألست تأكل وتشرب وتذهب وتجيء وأنت تتنفس كذلك جعل لهم التسبيح
ثم قال عز وجل " أم إتخذوا آلهة " الميم صلة معناه أعبدوا من دونه آلهة ويقال بل عبدوا آلهة " من الأرض " يعني إتخذوها من الأرض ويقال من الأرض أي في الأرض " هم ينشرون " يعني هل يحيون تلك الآلهة شيئا وقرىء أيضا " ينشرون " بضم الياء ونصب الشين يعني هل يحيون أبدا لا يموتون
ثم قال " لو كان فيهما آلهة إلا الله " يعني لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله " لفسدتا " يعني لخربت السموات والأرض ولهلك أهلها يعني أن التدبير لم يكن مستويا ثم نزه نفسه عن الشريك فقال " فسبحان الله رب العرش عما يصفون " يعني عما يقولون من الكذب
قوله عز وجل " لا يسأل عما يفعل " يعني لا يسأل عما يحكم في خلقه من المغفرة والعقوبة لأن عادل ليس بجائر " وهم يسألون " عما يفعلون بعضهم ببعض لأنهم يجورون ولا يعدلون ومعناه لا يسأل عما يفعل على وجه الإحتجاج عليه ولكن يسأل عن معنى الإستكشاف والبيان كقوله عز وجل " رب لم حشرتني أعمى " [ طه : 125 ] وروي عن مجاهد أنه قال لا يسأل عن قضائه وقدره وهم يسألون عن أعمالهم ويقال " لا يسأل عما يفعل " لأنه ليس فوقه أحد " وهم يسألون " لأنهم مملوكون
سورة الأنبياء 24 - 28
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ثم قال عز وجل " أم إتخذوا من دونه آلهة " الميم صلة يعني أعبدوا من دونه آلهة " قل هاتوا برهانكم " يعني حجتكم وكتابكم الذي فيه عذركم " هذا ذكر من معي " هذا القرآن خبر من معي إلى يوم القيامة " وذكر من قبلي " يعني خبر من قبلي فلا أجد فيه أن الشرك كان مباحا في وقت من الأوقات ويقال " هذا ذكر من معي وذكر من قبلي " يعني القرآن وكتب الأولين
ثم قال " بل أكثرهم لا يعلمون الحق " يعني لا يصدقون بالقرآن ويقال بالتوحيد " فهم معرضون " يعني مكذبين بالقرآن والتوحيد
ثم بين ما أمر في جميع الكتب للرسل فقال عز وجل " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه " كما يوحى إليك " أنه لا إله إلا أنا فاعبدون " يعني فوحدوني
" وقالوا إتخذ الرحمن ولدا " وذلك حين قال مشركو قريش في الملائكة عليهم السلام ما قالوا فقال الله تعالى " سبحانه " نزه نفسه عن الولد " بل عباد مكرمون " يعني بل عبيد أكرمهم الله عز وجل بعبادته " لا يسبقونه بالقول " أي لا يقولون ولا يعملون شيئا ما لم يأمرهم " وهم بأمره يعملون " يعني يعملون ما يأمرهم به " يعلم ما بين أيديهم " من أمر الآخرة " وما خلفهم " من أمر الدنيا " ولا يشفعون " يعني الملائكة عليهم السلام " إلا لمن إرتضى " أي لمن رضي عنه بشهادة أن لا إله إلا الله " وهم من خشيته مشفقون " يعني من هيبته خائفون لأنهم عاينوا أمر الآخرة فيخافون عاقبة الأمر
سورة الأنبياء 29 - 30
ثم قال " ومن يقل منهم " أي من الملائكة " إني إله من دونه " يعني من دون الله ولم يقل ذلك غير إبليس عدو الله " فذلك " يعني ذلك القائل " نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين " أي الكافرين
قوله عز وجل " أو لم ير الذين كفروا " يعني أولم يخبروا في الكتاب قرأ إبن كثير " ألم ير " بغير واو وقرأ الباقون بالواو ومعناهما قريب " أن السموات والأرض كانتا رتقا " يعني ملتزما " ففتقناهما " أي فرقناهما وأبنا بعضها من بعض وقال مجاهد كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات وقال القتبي كانتا منضمتين ففتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات وروى إبن أبي نجيح عن مجاهد قال كانت السموات واحدة والأرض واحدة فتفتقت السماء سبعا والأرض مثلهن وقال الزجاج ذكر السموات والأرض ثم قال " كانتا رتقا " لأن السموات يعبر عنها بالسماء بلفظ الواحد وأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك
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الأرض والمعنى أن السموات كانت واحدة ففتقتها وجعلتها سبعا وكذلك الأرض وقيل إنما فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات بدليل قوله " وجعلنا من الماء كل شيء حي " وقال " رتقا " ولم يقل رتقين لأن الرتق مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق ودلهم بهذا على توحيده حيث قال " وجعلنا من الماء كل شيء حي " يعني جعلنا الماء حياة كل شيء وهو قول مقاتل وقال قتادة خلق كل شيء حي من الماء وقال أبو العالية رحمه الله " وجعلنا من الماء " يعني من النطفة " أفلا يؤمنون " يعني أفلا يصدقون بتوحيد الله بعد هذه العجائب
سورة الأنبياء 31 - 35
وقوله عز وجل " وجعلنا في الأرض رواسي " أي الجبال الثقال الثوابت " أن تميد بهم " يعني كيلا تميل ويقال كراهية أن تميل بكم " وجعلنا فيها فجاجا سبلا " يعني في الأرض وفي الجبال أودية والفجاج جمع فج وهو كل مخترق بين جبلين " سبلا " يعني طرقا " لعلهم يهتدون " لكي يعرفوا الطرق " وجعلنا السماء سقفا محفوظا " من السقوط كيلا تسقط عليهم " وهم عن آياتها معرضون " يعني عن شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من الأدلة والعبر " معرضون " يعني لا يتفكرون فيها وقرأ بعضم " وهم عن آياتها معرضون " ومعناه أن السماء بنفسها من أعظم آية لأنها متمسكة بقدرته
ثم قال عز وجل " وهو الذي خلق الليل والنهار " يعني الظلمة والضوء " والشمس والقمر كل في فلك يسبحون " أي في دوران يجرون وقال قتادة يجرون في فلك السماء وقال الكلبي كل شيء يدور فهو فلك وقال القتبي الفلك القطب الذي تدور به النجوم وهو كوكب خفي بقرب الفرقدين وبنات نعش عليه تدور السماء فقد ذكر بلفظ العقلاء أنهم يسبحون لأنه وصف منهم الفعل كما ذكر من العقلاء
ثم قال عز وجل " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد " يعني في الدنيا " أفإن مت فهم الخالدون " وذلك أن أناسا من الكفار قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يموت فنزل " كل نفس ذائفة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة " يعني بالغنى والفقر والرخاء والشدة " فتنة " يعني إختبارا لهم " وإلينا ترجعون " في الآخرة قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين " يرجعون " بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون " ترجعون " بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ إبن عامر في إحدى الروايتين " يرجعون " بنصب الياء
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سورة الأنبياء 36
قوله عز وجل " وإذا رآك الذين كفروا " وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام فقال أبو جهل لأبي سفيان هذا نبي بني عبد مناف كالمستهزئ فنزل قوله " وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا " يعني ما يقولون لك إلا سخرية ثم قال " أهذا الذي " يعني يقولون أهذا الذي " يذكر آلهتكم " بالسوء ويقال أهذا الذي يعيب آلهتكم " وهم بذكر الرحمن هم كافرون " يعني جاحدين تاركين وهذا كقوله عز وجل " وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة " [ الزمر : 45 ] قال الكلبي وذلك حين نزل " قل أدعوا الله أو أدعو الرحمن " [ الإسراء : 110 ] فقال أهل مكة ما يعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فنزل " وهم بذكر الرحمن هم كافرون " [ الأنبياء : 36 ]
سورة الأنبياء 37 - 40
قوله عز وجل " خلق الإنسان من عجل " أي مستعجلا بالعذاب وهو النضر بن الحارث وقال القتبي " خلق الإنسان من عجل " أي خلقت العجلة في الإنسان ويقال إن آدم عليه السلام إستعجل حين خلق وإستعجل كفار قريش نزول العذاب كما إستعجل آدم عليه السلام قال الله تعالى " سأريكم آياتي " قال الكلبي رحمه الله يعني ما أصاب قوم نوح وقوم هود وصالح وكانت قريش يسافرون في البلدان فيرون آثارهم ومنازلهم ويقال يعني القتل ببدر ويقال يعني يوم القيامة " فلا تستعجلون " بنزول العذاب
ثم قال عز وجل " ويقولون متى هذا الوعد " يعني البعث " إن كنتم صادقين " يعني إن كنت صادقا فيما تعدنا أن نبعث فنزل قوله عز وجل " لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون " يعني لا يصرفون ولا يرفعون " عن وجوههم النار " لأن أيديهم تكون مغلولة " ولا عن ظهورهم " في الآخرة " ولا هم ينصرون " يعني لا يمنعون عما نزل بهم من العذاب وجوابه مضمر يعني لو علموا ذلك الآن لامتنعوا من الكفر والتكذيب " بل تأتيهم بغتة " يعني الساعة تأتيهم فجأة " فتبهتهم " يعني فتفجأهم " فلا يستطيعون ردها " أي صرفها عن أنفسهم " ولا هم ينظرون " يعني لا يمهلون ولا يؤجلون
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سورة الأنبياء 41 - 43
قوله عز وجل " ولقد إستهزئ برسل من قبلك " كما إستهزأ بك قومك " فحاق بالذين سخروا منهم " يعني نزل بالذين سخروا منهم " ما كانوا به يستهزئون " يعني العذاب الذي كانوا به يستهزئون
قوله عز وجل " قل من يكلؤكم " أي من يحفظكم " بالليل والنهار من الرحمن " أي من عذاب الرحمن معناه من يمنعكم من عذاب الرحمن إلا الرحمن " بل هم عن ذكر ربهم " يعني عن التوحيد والقرآن " معرضون " مكذبون تاركون
قوله عز وجل " أم لهم آلهة " الميم صلة يعني ألهم آلهة " تمنعهم من دوننا " يعني من عذابنا " لا يستطيعون نصر أنفسهم " يعني لا تقدر الآلهة أن تمنع نفسها من العذاب أو السوء إن أرادوا بها فكيف ينصرونكم " ولا هم منا يصحبون " يعني يأمنون من عذابنا وقال مجاهد يعني ولا هم منا ينصرون وقال السدي لا نصحبهم فندفع عنهم في أسفارهم وقال القتبي أي لا يجارون لأن المجير صاحب لمجاره
سورة الأنبياء 44 - 46
ثم قال عز وجل " بل متعنا هؤلاء " يعني أجلناهم وأمهلناهم " وآباءهم " من قبلهم " حتى طال عليهم العمر " يعني الأجل " أفلا يرون " يعني أفلا ينظر أهل مكة " أنا نأتي الأرض ننقصها " أي نأخذ ونفتح الأرض ننقصها " من أطرافها " ما حول مكة يعني ننقصها لمحمد صلى الله عليه وسلم من نواحيها ويقال يعني نقبض أرواح أشراف أهل مكة ورؤسائها وقال الحسن هو ظهور المسلمين على المشركين وروى عكرمة عن إبن عباس قال هو موت فقهائها وذهاب خيارها وقال الكلبي يعني السبي والقتل والخراب ثم قال تعالى " أفهم الغالبون " يعني أن الله عز وجل هو الغالب وهم المغلوبون
ثم قال عز وجل " قل إنما أنذركم بالوحي " يعني بما نزل من القرآن " ولا يسمع الصم الدعاء " يعني أن من يتصامم لا يسمع الدعاء " إذا ما ينذرون " يخوفون قرأ إبن عامر " ولا تسمع الصم الدعاء " بالتاء بلفظ المخاطبة ومعناه أن لا تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون يعني إذا خوفوا وقرأ الباقون " ولا يسمع " بالياء على وجه الحكاية عنهم
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ثم أخبر عن قلة صبرهم عند العذاب فقال " ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك " يعني أصابتهم عقوبة من عذاب ربك ويقال معناه ولئن أصابهم العذاب أي طرف من عذاب ربك ويقال أدنى شيء من عذاب ربك " ليقولن يا ويلتا إنا كن ظالمين " ظلمنا أنفسنا بترك الطاعة لله ربنا
سورة الأنبياء 47 - 50
قوله عز وجل " ونضع الموازين القسط " يعني ميزان العدال " ليوم القيامة " يعني في يوم القيامة قال إبن عباس هو ميزان له لسانان وكفتان توزن فيه أعمال الحسنات والسيئات فيجاء بالحسنات في أحسن صورة ويجاء بالسيئات في أقبح صورة " فلا تظلم نفس شيئا " يعني لا ينقص من ثواب أعمالهم شيئا " وإن كان مثقال حبة " يعني وزن حبة " من خردل " قرأ نافع " مثقال حبة " بضم اللام وقرأ الباقون بالنصب فمن قرأ بالرفع فمعناه وإن حصل للعبد مثقال حبة من خردل ومن قرأ بالنصب معناه وإن كان العمل مثقال حبة يصير خبر كان " أتينا بها " يعني جئنا بها وأحضرناها وقرأ بعضهم " أتينا " بالمد يعني جازينا بها وأعطينا بها وأثبتنا وقراءة العامة بغير مد ثم قال " وكفى بنا حاسبين " أي مجازين
قوله عز وجل " ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان " يقول النصرة والنجاة فنصر موسى وهارون عليهما السلام وأهلك عدوهما فرعون " وضياء " يعني الذي أنزل عليهما من الحلال والحرام في الكتاب قرأ إبن كثير " وضئاء " بهمزتين وقرأ الباقون بهمزة واحدة " وذكرا " يعني عظة " للمتقين " الذين يتقون الكفر والفواحش والكبائر وقال مجاهد الفرقان الكتاب وقال السدي الفرقان والنصر والضياء النور وذكرا قال التوراة وقال مقاتل الفرقان والتوراة وروي عن إبن عباس أنه كان يقرأ " ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا " يعني أعطيناهما التوراة نورا وعظة وروي عن عكرمة قال كان إبن عباس أنه كان يقرأ " الذين إستجابوا لله والرسول " إقرأوا بالواو يعني والذين إستجابوا " ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء " بغير واو وقال إجعلوا هذه الواو عند قوله " والذين إستجابوا لله والرسول "
ثم قال عز وجل " الذين يخشون ربهم بالغيب " يعني يعملون لربهم في غيب عنه
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والله تعالى لا يغيب عنه شيء " وهم من الساعة مشفقون " يعني من عذاب الساعة خائفون
قوله عز وجل " وهذا ذكر مبارك " يعني هذا القرآن " ذكر مبارك " يعني فيه السعادة والمغفرة للذنوب والنجاة لمن آمن به " أنزلناه " لكم " أفأنتم له منكرون " يعني أفأنتم للقرآن مكذبون جاحدون
سورة الأنبياء 51 - 60
قوله عز وجل " ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل " يعني أكرمناه بالمغفرة من قبل النبوة وقال مقاتل من قبل موسى وهارون عليهما السلام وقال مجاهد من قبل بلوغه وقال الكلبي يقول ألهمناه رشده الخير وهديناه قبل بلوغه ويقال من قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن " وكنا به عالمين " بأنه أهل للرشد ويقال للنبوة ويقال " وكنا به عالمين " " إذ قال " أي حين قال " لأبيه وقومه ما هذه التماثيل " يعني التصاوير يعني الأصنام " التي أنتم لها عاكفون " يعني عابدين ويقال عليها مقيمين وروى ميسرة النهدي أن عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون "
فلما قال ذلك لهم ذلك إبراهيم عليه السلام " قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين " يعني فنحن نعبدها " قال " لهم إبراهيم عليه السلام " لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين " يعني في خطأ بين قال السدي كان أبوه يصنع الأصنام يبعث بها مع بنيه فيبيعونها فبعث إبراهيم بصنم ليبيعه فجعل ينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه وكان إخوته يبيعون ولا يبيع هو شيئا وقال " أنتم في ضلال مبين "
" قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين " يعني أجدا تقول يا إبراهيم أم أنت من اللاعبين قال إبراهيم بل أقول لكم حقا وأدعوكم إلى عبادة الله تعالى هو " ربكم " يعني خالقكم ورازقكم " رب السموات والأرض " هو ربكم " الذي فطرهن " يعني هو الذي خلقهن " وأنا على ذلكم من الشاهدين " بأن الذي خلق السموات والأرض هو ربكم
ثم قال عز وجل " وتالله لأكيدن أصنامكم " أي قال إبراهيم عليه السلام والله لأكسرن أصنامكم " بعد أن تولوا مدبرين " يعني بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى عيدكم وذلك
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أن القوم كانوا أرادوا أن يخرجوا إلى عيد لهم فقالوا لإبراهيم أخرج معنا حتى تنظر إلى عيدنا وكان القوم في ذلك الزمان ينظرون إلى النجوم فينظر أحدهم ويقول إنه يصيبني كذا وكذا من الأمر وكان ذلك معروفا عندهم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم يخلفوا بعدهم إلا من كان مريضا فنظر إبراهيم عليه السلام في النجوم " فقال إني سقيم " [ الصافات : 89 ] يعني أشتكي غدا فأصبح من الغد معصوبا رأسه وخرج القوم إلى عيدهم ولم يتخلف أحد غيره فلما خرج القوم قال إبراهيم أما والله لأكيدن أصنامكم فسمعها رجل منهم فحفظها عليه فأخذ إبراهيم فأسا ويقال قدوما وجاء إلى بيت أصنامهم وقد وضعوا ألوان الطعام بين أيديهم فإذا رجعوا من عيدهم كانوا يرفعون ذلك الطعام ويأكلونه تبركا ودخل إبراهيم بيت الأصنام فرأى ذلك الطعام بين أيديهم فقال " ألا تأكلون " [ الصافات : 91 ] فلم يجيبوه فقال " ما لكم لا تنطقون " [ الصافات : 92 ] فأقبل عليهم " ضربا باليمين " [ الصافات93 ] يعني جعل يضرب القدم بيده وقال السدي قطع رؤوسها كلها وقال إبن عباس كسرها كسرا وقال بعضهم نحت وجوههم وقال بعضهم قطع يد بعضهم ورجل بعضهم وأذن بعضهم فذلك قوله تعالى " فجعلهم جذاذا " يعني فتاتا ويقال كسرهم قطعا قطعا وقال أهل اللغة كل شيء كسرته فقد جذذته وقال أبو عبيد يعني فتاتا يقال كسرهم أي إستأصلهم ويقال جذ الله دابرهم أي إستأصلهم وقرأ الكسائي " جذاذا " بكسر الجيم والباقون بالضم " جذاذا " وقرئ بالشاذ " جذاذا " بالنصب ومعناه قريب بعضها من بعض وهو الكسر
" إلا كبيرا لهم " لم يكسره وتركه على حاله وقال الزجاج يحتمل الكبير في الخلقة ويحتمل أكبر ما عندهم في تعظيمهم " لعلهم إليه يرجعون " يعني إلى الصنم الأكبر ويقال " يرجعون " إلى قوله بإحتجاجه عليهم لوجوب الحجة عليهم فجعل القدوم على عنق ذلك الصنم الأكبر فلما رجعوا من عيدهم نظروا إلى آلهتهم مكسرة ويقال حين دخل إبراهيم عليه السلام بيت الأصنام كان عندهم خدم يعني الوصائف فخرجن وقلن إن هذا الرجل مريض جاء يطلب من الآلهة العافية فلما خرج إبراهيم ودخلن فنظرن إلى الأصنام مقطوعة الرؤوس فخرجن إلى الناس بالويل والصياح وأخبرنهم بالقصة فتركوا عيدهم ودخلوا فلما رأوا ذلك " قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين " في فعله " قالوا سمعنا فتى يذكرهم " يعني يعيبهم ويقال أخبر الرجل الذي سمع منه فقال إني سمعت فتى يذكرهم قال " تالله لأكيدن أصنامكم " " يقال له إبراهيم " صار إبراهيم رفعا بمعنى يقال له هو إبراهيم وقال ويحتمل يقال له إبراهيم رفع على معنى النداء المفرد
سورة الأنبياء 61 - 67
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قوله عز وجل " قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون " يعني يشهدون عليه بما يعرفون منه ويقال يشهدون عقوبته قال فجاؤوا به إلى ملكهم النمرود بن كنعان " قالوا " أي قال له الملك " أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال " إبراهيم " بل فعله كبيرهم هذا " يعني عظيمهم عندكم وإنما قال هذا على وجه الإستهزاء لا على وجه الجد " فاسألوهم إن كانوا ينطقون " يعني إن كانوا يتكلمون فسألوهم من فعل هذا بكم " فرجعوا إلى أنفسهم " فلاموها يعني إلى أصحابهم " فقالوا إنكم أنتم الظالمون " يعني حيث قلتم إن إبراهيم كسرها
" ثم نكسوا على رؤوسهم " يعني رجعوا إلى قولهم الأول وقال القتبي أي ردوا إلى ما كانوا يعرفون من أنها لا تنطق فقالوا " لقد علمت ما هؤلاء ينطقون " يا إبراهيم يعني تعلم أنهم لا يتكلمون " قال " لهم إبراهيم عليه السلام " أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا " إن عبدتموهم " ولا يضركم " إن تركتموهم " أف لكم " يعني قذرا لكم وسحقا لكم وتعسا لكم والإختلاف في قوله " أف لكم " مثل ما سبق " ولما تعبدون من دون الله " يعني أف لكم ولما تعبدون من دون الله " أفلا تعقلون " أن من ليس له ذهن ولا قوة ولا منفعة ولا مضرة أن لا تعبدوه
سورة الأنبياء 68 - 71
ثم قال عز وجل " قالوا " يعني قال ملكهم " حرقوه وانصروا آلهتكم " يعني إنتقموا لآلهتكم " إن كنتم فاعلين " به شيئا فافعلوا فأمر النمرود أهل القرى حتى جمعوا له الحطب أياما كثيرة وأمر بأن يبني بنيانا فبنى حائط مستدير وجمعوا له الحطب ما شاء الله ثم أضرموا فيه النار فارتفعت النار حتى بلغت السماء في أعين الناظرين وكانت الطير يمر بها فيصيبها حر النار فلا تستطيع أن تجوز فيه فتقع ميتة فلما أرادوا أن يلقوه فيها لم يستطيعوا لشدة حرها ولم يقدر أحد أن يدنو منها فبطل تدبيرهم وكادوا أن يتركوه حتى جاء إبليس عدو الله لعنه الله فدلهم على المنجنيق وهو أول منجنيق صنعت وجاؤوا بإبراهيم فأوثقوا يديه وجعلوه في المنجنيق وروي في الخبر أن السموات والأرض والجبال بكوا عليه وبكت
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عليه ملائكة السموات وقالوا ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك فقال لهم إن إستغاث بكم فأغيثوه فلما رمي في المنجنيق قال حسبي الله ونعم الوكيل فرمي به بالمنجنيق في الهواء فجعل يهوي نحو النار فقال جبريل عليه السلام يا رب عبدك إبراهيم يحرق فيك قال الله تعالى إن إستغاث بك فأغثه فأتاه جبريل وهو يهوي نحو النار فقال أتطلب النجاة فقال أما منك فلا قال أفلا تسأل الله عز وجل أن ينجيك منها فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي فلما أخلص قلبه لله تعالى فعند ذلك قال الله تعالى " قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم " يعني سلميه من حرك وبردك
وقال عكرمة رحمه الله بردت نار الدنيا كلها يومئذ فلم ينتفع بها أحد من أهلها وقال كعب ما أحرقت النار من إبراهيم غير وثاقه وقال قتادة إن الخطاف كان تطفىء النار بأجنحته وكانت الوزغة تنفخ وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلوا الوزغة فإنها كانت تنفخ على إبراهيم وكانت عائشة تقتلهن وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله " بردا وسلاما " لو لم يقل " وسلاما " لأهلكه البرد وكذلك قال إبن عباس فضمه جبريل بجناحه ووضعه على الأرض وضرب جناحه على الأرض فأظهر الماء واخضرت الأرض فلما كان في اليوم الثالث خرج النمرود مع جيشه وأشرف على موضع مرتفع لينظر إلى النار فرأى في وسط ذلك الموضع ماء وخضرة ورأى هناك شخصين والنار حواليهما فقال إنا قد رمينا إنسانا واحدا فما لي أرى فيها نفسين فرجع متحيرا
قال الله تعالى " وأرادوا به كيدا " يعني حرقا " فجعلناهم الأخسرين " يعني الأذلين الأسفلين " ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين " يعني إلى الأرض المقدسة فخرج إبراهيم عليه السلام من ذلك الموضع وقال للوط عليه السلام إني أريد أن أهاجر فصدقه واتبعه فخرجا إلى بيت المقدس ويقال إلى الشام " التي باركنا فيها " بالماء والثمار للناس
سورة الأنبياء 72 - 73
قوله عز وجل " ووهبنا له إسحاق " يعني الولد " ويعقوب نافلة " يعني زيادة وذلك أنه سأل الله تعالى الولد فأعطاه الله تعالى الولد وهو إسحاق عليه السلام وولد الولد فضله على مسألته وهو يعقوب عليه السلام ويقال " نافلة " أي غنيمة " وكلا جعلنا صالحين " يعني أكرمناهم بالإسلام وقال الكلبي كان لوط إبن أخي إبراهيم فكان لوط بن هازر بن آزر وإبراهيم بن آزر وهو عم لوط وقال بعضهم كان لوط إبن عمه وكانت سارة أخت لوط
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ثم قال عز وجل " وجعلناهم أئمة " يعني قادة في الخير ويقال أكرمناهم بالإمامة والنبوة " يهدون بأمرنا " أي يدعون الخلق " بأمرنا " إلى أمرنا وإلى ديننا " وأوحينا إليهم فعل الخيرات " يعني أمرناهم بالأعمال الصالحة ويقال بالدعاء إلى الله عز وجل أي قول لا إله إلا الله " وإقام الصلاة " يعني إتمام الصلاة " وإيتاء الزكاة " يعني الزكاة المفروضة وصدقة التطوع " وكانوا لنا عابدين " يعني مطيعين
سورة الأنبياء 74 - 75
وقوله عز وجل " ولوطا " يعني واذكر لوطا إذ " آتيناه حكما وعلما " يعني النبوة والفهم ويقال " ولوطا " يعني وأوحينا إليهم وآتينا لوطا يعني وآتينا لوطا حكما وعلما أي النبوة والفهم " ونجيناه من القرية " يعني مدينة سدوم " التي كانت تعمل الخبائث " يعني اللواطة " إنهم كانوا قوم سوء فاسقين " يعني عاصين " وأدخلنا في رحمتنا " يعني أكرمنا لوطا عليه السلام في الدنيا بطاعتنا وفي الآخرة بالجنة " إنه من الصالحين " أي من المرسلين
سورة الأنبياء 76 - 77
قوله عز وجل " ونوحا " يعني واذكر نوحا عليه السلام " إذ نادى من قبل " أي دعا على قومه من قبل إبراهيم وإسحاق عليهما السلام " فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم " يعني الغرق " ونصرناه من القوم " أي على القوم " الذين كذبوا بآياتنا " يعني كذبوا نوحا بما أنذرهم من الغرق ويقال " نصرناه من القوم " أي نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا " إنهم كانوا قوم سوء " يعني كفارا " فأغرقناهم أجمعين " يعني الصغير والكبير فلم يبق منهم أحد إلا هلك بالطوفان
سورة الأنبياء 78 - 79
قال عز وجل " وداود وسليمان " يعني واذكر داود وسليمان عليهما السلام " إذ يحكمان في الحرث " يعني الزرع " إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين " وذلك أن غنما لقوم وقعت في زرع رجل فأفسدته قال إبن عباس في رواية أبي صالح إن غنم قوم
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وقعت في كرم قوم ليلا حين خرج عناقيده فأفسدته فاختصموا إلى دواد بن أيشا النبي صلى الله عليه وسلم فقوم داود الكرم والغنم فكانت القيمتان سواء أي قيمة الغنم وقيمة ما أفسدت من الكرم فدفع الغنم إلى صاحب الكرم فخرجوا من عنده فمروا بسليمان فقال بم قضى بينكم الملك فأخبروه فقال نعم ما قضى به وغير هذا كان أرفق للفريقين جميعا فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى داود فأخبروه بما قال سليمان فأرسل داود إلى سليمان عليهما السلام فقال كيف رأيت قضائي بين هؤلاء فإني لم أقض بالوحي إنما قضيت بالرأي فقال نعم ما قضيت فقال عزمت عليك بحق النبوة وبحق الوالد على ولده إلا أخبرتني فقال سليمان غير هذا كان أرفق بالفريقين فقال وما هو قال سليمان يأخذ أهل الكرم الغنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلها ويعمل أهل الغنم لأهل الكرم في كرمهم حتى إذا عاد الكرم كما كان ردوه فقال دواد نعم ما قضيت به فقضى داود بينهم بذلك
وقال بعضهم كان ذلك القضاء نافذا فلم ينقض ذلك وكان سليمان في ذلك اليوم إبن إحدى عشرة سنة فذلك قوله " إذ نفشت فيه غنم القوم " يعني دخلت فيه غنم القوم ويقال نفشت أي دخلت فيه بالليل من غير حافظ لها وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري رحمهم الله قال النفش لا يكون إلا ليلا والعمل بالنهار وروى قتادة عن الشعبي رحمه الله أن شاة وقعت في غزل الحواك فاختصموا إلى شريح رحمه الله فقال شريح أنظروا أوقعت فيه ليلا أو نهارا فإن كان بالليل يضمن وإن كان بالنهار لا يضمن ثم قرأ شريح " إذ نفشت فيه غنم القوم " وقال النفش بالليل والعمل بالنهار وكلاهما الرعي بلا راع
وروى سعيد بن المسيب أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل وبهذا الخبر أخذ أهل المدينة وقال أهل العراق لا يضمن ليلا كان أو نهارا إلا أن يتعمد صاحبها فيرسلها فيه وذهبوا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جرح العجماء جبار ثم قال " وكنا لحكمهم شاهدين " يعني عالمين
قوله عز وجل " ففهمناها سليمان " يعني ألهمناها سليمان " وكلا آتينا حكما وعلما " يعني النبوة والفهم بالحكم وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لولا هذه الآية لم يجرؤ أحد منا أن يفتي في الحوادث
ثم قال " وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير " يعني كلما سبح داود تسبح معه الجبال والطير أي سخرنا الجبال والطير يسبحن معه إذا سبح وقال كان داود يمر بالجبال مسبحا وهي تجاوبه وكذلك الطير وقال قتادة " يسبحن " أي يصلين معه إذا صلى يعني كل ما سبح داود تسبح معه الجبال
والطير أي سخرنا الطير والجبال يسبحن معه " وكنا فاعلين " يعني نحن فعلنا ذلك بهما
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سورة الأنبياء 80 - 82
قوله عز وجل " وعلمناه صنعة لبوس لكم " يعني دروع الحديد وذلك أن داود عليه السلام خرج يوما متنكرا ليسأل عن سيرته في مملكته فاستقبله جبريل عليه السلام على صورة آدمي فلم يعرفه داود فقال كيف ترى سيرة داود في مملكته فقال له جبريل عليه السلام نعم الرجل هو لولا أن فيه خصلة واحدة قال وما هي قال بلغني أنه يأكل من بيت المال وليس شيء أفضل من أن يأكل الرجل من كد يده فرجع داود عليه السلام وسأل الله عز وجل أن يجعل رزقه من كد يديه فألان له الحديد وكان يتخذ منها الدروع ويبيعها ويأكل من ذلك فذلك قوله " وعلمناه " يعني ألهمناه ويقال " علمناه " بالوحي " صفة لبوس لكم " " لتحصنكم من بأسكم " يعني يمنعكم قتال عدوكم قرأ إبن عامر وعاصم في رواية حفص بالتاء " لتحصنكم " وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " لنحصنكم " بالنون بدليل قوله وعلمناه وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير يعني ليحصنكم الله عز وجل ويقال يعني اللبوس ومن قرأ بالتاء فهو كناية عن الصنعة واختار أبو عبيد بالتاء " لتحصنكم " لأن اللبوس أقرب إليه
ثم قال " فهل أنتم شاكرون " اللفظ لفظ الإستفهام يعني أشكروا رب هذه النعم ووحدوه
قوله عز وجل " ولسليمان الريح " قرأ أبو عبد الرحمن الأعرج " الريح " بضم الحاء على معنى الإبتداء وقراءة العامة " الريح " بالنصب ومعناه وسخرنا لسليمان الريح " عاصفة " يعني قاصفة شديدة وقال في موضع آخر " تجري بأمره رخآء " [ ص : 36 ] أي لينة فإنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد " تجري بأمره " يعني تسير بأمر الله عز وجل ويقال بأمر سليمان " إلى الأرض التي باركنا فيها " بالماء والشجر " وكنا بكل شيء عالمين " يعني من أمر سليمان وغيره
قوله عز وجل " ومن الشياطين من يغوصون له " يعني سخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحر " ويعملون عملا دون ذلك " من البنيان وغيره " وكنا لهم حافظين " من أن يهيجوا أحدا في زمانه ويقال يحفظهم أن لا يفسدوا ما عملوا ويقال " وكنا لهم حافظين " ليطيعوا سليمان عليه السلام ولا يعصوه
سورة الأنبياء 83
قوله عز وجل " وأيوب إذ نادى ربه " يعني أذكر أيوب عليه السلام وصبره روي في
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الخبر أن أيوب كان بمنزلة الملك وهو أيوب بن برضى النبي عليه السلام وكانت له أموال من صنوف مختلفة وكانت له ضياع كثيرة وكان له ثلاثمائة زوج ثيران وغلمان يعملون له في ضياعه وأموال السوائم من الغنم والإبل والبقر وكان متعبدا ناسكا منفقا متصدقا فحسده إبليس عدو الله وقال إن هذا يذهب بالدنيا والآخرة وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين أو كلتيهما فسأل الله تعالى وقال إن عبدك أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا ولولا ذلك لم يعبدك قال الله تعالى إني أعلم منه أنه يعبدني ويشكرني وإن لم يكن له سعة في الدنيا فقال يا رب سلطني عليه فسلطه على كل شيء منه إلا على روحه
فرجع إبليس إلى غنمه كهيئة النار وضرب عليها فأهلك جميع غنمه فجاءت رعاته فأخبروه بالقصة فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به ويقال إنه أحرق غنمه ورعاته فجاء إبليس على هيئة راع من رعاته فأخبره بذلك فقال له أيوب عليه السلام لو كان فيك خير لهلكت مع أصحابك ثم جاء إلى إبله وبقره ففعل مثل ذلك ثم جاء إلى زرعه كهيئة النار فأفسد جميع زرعه فأخبر بذلك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به
وكان له سبعة بنين وثلاث بنات ويقال سبعة بنين وسبع بنات في بيت فجاء إبليس عليه اللعنة فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم فذكر ذلك لأيوب عليه السلام فحمد الله عز وجل على ذلك وأثنى عليه ولم يجزع وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ ثم جاء إلى أيوب وكان في الصلاة فلما سجد نفخ في أنفه وفمه نفخة فانتفخ أيوب عليه السلام وخرجت به قروح وجعل تسيل منها الصديد وتفرق عنه أقرباؤه وأصدقاؤه ولم يبق معه أحد إلا إمرأته
وقال إبن عباس في رواية أبي صالح كان إسم إمرأته ماحين بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب ويقال كان إسمها رحمة فتأذى به جيرانه وقالوا لامرأته إحمليه من ها هنا فإنا نتأذى به فحملته حتى أخرجته إلى كناسة قوم ووضعته عليها وجعلت تدخل على الناس وتخدمهم وتأخذ شيئا وتنفقه عليه وكان ذلك البلاء ما شاء الله فجاء إبليس في صورة طبيب وقال للمرأة إني أردت أن يبرأ من علته فمريه بشرب الخمر ويتكلم بكلمة الكفر فأخبرته المرأة بذلك فقال لها ذلك إبليس الذي أمرك بهذا فألحت عليه فغضب وقال والله لئن برئت لأضربنك مائة سوط قالت متى تبرأ فقال عند ذلك رب " أني مسني الضر "
ويقال إنه اشتهى شيئا يتخذ بالسمن فدخلت إمرأته على إمرأة غني من الأغنياء وسألتها ذلك فأبت عليها ثم نظرت إلى ذوائبها فرأت ذوائبها مثل الحبل فقالت لئن دفعت إلي ذوائبك دفعت إليك ما تطلبين مني فدفعت بالمقراض وقطعت ذوائبها ودفعتها إليها وأخذت منها ما سألت وجاءت
به إلى أيوب عليه السلام فقال لها من أين لك هذا فأخبرته بالقصة فبكى أيوب عند ذلك وقال رب " أني مسني الضر "
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قال بعضهم مكث أيوب في بلائه سبع سنين وقال بعضهم عشر سنين وروى عن إبن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أيوب نبي الله لبث في بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذلك فقال من ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ثم راحا إليه فلم يصبرا حتى ذكرا ذلك له فعند ذلك قال رب " مسني الضر "
قال فلما كان ذات يوم خرجت إمرأته فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام في مكانه أن " أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب " [ ص : 42 ] فشرب واغتسل فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء فقال أيوب كان الركض برجلي أشد علي من البلاء الذي كنت فيه قال إبن عباس لما قال الله تعالى له " أركض برجلك " ففعل فانفجرت عين أغتسل منها فصح جسده ثم قيل له " أركض برجلك " ففعل فخرجت عين فشرب منها فالتأم ما في جوفه فلما رجعت إليه المرأة لم تعرفه فقالت له بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى فوالله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فإني أيوب قال وكان له آنذاك أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين إحداهما على أندر القمح فأفرغت الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ذلك قوله تعالى " إذ نادى ربه أني مسني الضر " أصابني البلاء والشدة " وأنت أرحم الراحمين " فعرض ولم يفصح بالدعاء
سورة الأنبياء 84
قال الله تعالى " فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر " يعني رفعنا ما به من شدة " وآتيناه أهله ومثلهم معهم " قال مقاتل ولدت إمرأة أيوب منه سبعة بنين وثلاث بنات قبل البلاء فأحياهم الله تعالى ثم ولدت بعد كشف البلاء سبعة بنين وثلاث بنات فذلك قوله " ومثلهم معهم " وقال الكلبي ولدت سبعة بنين وسبع بنات فنشروا له وولدت إمرأته مثلهم سبعة بنين وسبع بنات ويقال آتاه الله عز وجل أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة وروى وكيع عن إبن سفيان عن الضحاك أن إبن مسعود بلغه أن مروان بن الحكم قال " وآتيناه أهله ومثلهم معهم " أي أهلا غير أهله فقال إبن مسعود لا بل أهله بأعيانهم ومثلهم معهم
ثم قال " رحمة من عندنا " يعني نعمة منا " وذكرى للعابدين " يعني عظة
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للمطيعين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليعتبروا به لأن أيوب عليه السلام لم يفتر عن عبادة ربه عز وجل في بلائه
سورة الأنبياء 85 - 86
ثم قال عز وجل " وإسماعيل وإدريس " يعني واذكر إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل وإدريس وهو جد أبي نوح " وذا الكفل " عليهم السلام قال بعضهم كان ذو الكفل نبيا وقال بعضهم لم يكن نبيا وكان رجلا صالحا تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ولذلك سمي ذا الكفل ويقال إنما ذكره مع الأنبياء عليهم السلام لأنه عمل عمل الأنبياء وقال قتادة كفل عن رجل صلاته كان يصلي كل يوم ألف ركعة فكفل عنه فكان يصلي بعد موته فسمي ذا الكفل ويقال إنه كفل مائة من الأنبياء عليهم السلام وأنجاهم من القتل وضمهم إلى نفسه فسمي ذا الكفل " كل من الصابرين " يعني صبروا على طاعة الله عز وجل وعلى ما أصابهم من الشدة في الله تعالى
ثم قال " وأدخلناهم في رحمتنا " يعني أكرمناهم بالنبوة ويقال أدخلناهم في الجنة " إنهم من الصالحين " يعني المطيعين لله تعالى
سورة الأنبياء 87 - 88
قوله عز وجل " وذا النون " يعني واذكر ذا النون يعني ذا السمكة وهو يونس بن متى عليه السلام " إذ ذهب مغاضبا " يعني مصارعا من قومه ويقال كان ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه فأخبرهم بأن العذاب نازل بهم فأتاهم العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء فصرف عنهم وكان يونس عليه السلام اعتزلهم ينتظر هلاكهم فسأل بعض من مر عليه من أهل تلك المدينة فلما علم أنهم لم يهلكوا أنف أن يرجع إليهم مخافة أن ينسب إلى الكذب ويعير به و " ذهب مغاضبا " يعني أنفا قال القتبي غضب وأنف بمعنى واحد لقربهما
وقال بعضهم إنما غضب على الملك وذلك أن ملكا من الملوك يقال له إبن تغلب غزا بني إسرائيل فسبى منهم تسعة أسباط ونصف فلما ذهب أيام عقوبتهم يعني عقوبة بني إسرائيل ونزل أيام عافيتهم أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء إسرائيل يسمى شعياء أن ائت إلى حزقيا الملك فأخبره بذلك فدعا الملك يونس بن متى وأمره بأن يخرج فأبى أن
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يخرج وقال إن في بني إسرائيل أنبياء أقوياء غيري فعزم عليه الملك ليخرج فخرج وهو كاره فغضب على الملك فوجد قوما قد شحنوا سفينتهم فقال لهم أتحملونني معكم فعرفوه فحملوه فلما شحنت السفينة بهم وأسرعت في البحر إنكفأت بهم وغرقت فقال ملاحوها يا هؤلاء إن فيكم رجلا عاصيا لأن السفينة لا تفعل هذا من غير ريح إلا وفيكم رجل عاص فاقترعوا فخرج سهم يونس عليه السلام فقال التجار نحن أولى بالمعصية من نبي الله تعالى ثم أعادوا الثانية والثالثة فخرج سهم يونس فقال يا هؤلاء أنا والله العاصي قال فتلفف في كسائه وقام على رأس السفينة فرمى بنفسه في البحر فابتلعته السمكة فذلك قوله تعالى " إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه " يعني لن نقضي عليه بالعقوبة ويقال إن ذنبه لم يبلغ مبلغ الذي نقدر عليه العقوبة ويقال ظن أنا لن نضيق عليه الحبس كقوله " فقدر عليه رزقه " [ الفجر : 16 ] أي ضيق وقرأ بعضهم " فظن أن لن نقدر عليه " بالتشديد فهو من التقدير وقراءة العامة بالتخفيف " فنادى في الظلمات " يعني في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر ظلمة بطن الحوت " أن لا إله إلا أنت " أي ليس أحد له سجن كسجنك " سبحانك " إني تبت إليك " إني كنت من الظالمين " لنفسي
قال الله عز وجل " فاستجبنا له ونجيناه من الغم " يعني غم الماء في بطن الحوت ويقال من غم الذنب وقد بقي في بطن الحوت أربعين يوما ويقال أقل من ذلك
ثم قال " وكذلك ننجي المؤمنين " قرأ عاصم في رواية أبي بكر وإبن عامر في إحدى الروايتين " نجي المؤمنين " بنون واحدة وتشديد الجيم وقال الزجاج هو لحن لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل وإنما كتب في المصحف بنون واحدة لأن الثانية تخفى مع الجيم وقال أبو عبيد والذي عندنا أنه ليس بلحن وله مخرجان في العربية أحدهما أنه يريد " ننجي " مشددة كقوله " ونجيناه من الغم " ثم يدغم النون الثانية في الجيم والآخر معناه نجي نجاة المؤمنين قال هذه القراءة أحب إلي لأن المصاحف كلها كتبت بنون واحدة وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وقرأ الباقون " ننجي المؤمنين " بنونين
سورة الأنبياء 89 - 91
قوله عز وجل " وزكريا " يعني واذكر زكريا " إذ نادى ربه " يعني إذ دعا ربه " رب
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لا تذرني فردا ) يعني وحيدا لا وارث لي " وأنت خير الوارثين " يعني أفضل الوارثين
قال الله عز وجل " فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه " يعني رحم إمرأته وكانت عقيما لم تلد قط سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى " إنهم كانوا يسارعون في الخيرات " يعني يبادرون في الطاعات يعني زكريا وامرأته ويحيى عليهما السلام ويقال الأنبياء الذين سبق ذكرهم " ويدعوننا رغبا ورهبا " يعني رغبة فيما عند الله من الثواب وهو الجنة " ورهبا " أي فزعا من عذاب الله تعالى " وكانوا لنا خاشعين " يعني مطيعين ويقال متواضعين
قوله عز وجل " والتي أحصنت فرجها " يعني واذكر مريم التي حفظت نفسها من الفواحش " فنفخنا فيها من روحنا " يعني نفخ جبريل عليه السلام في نفسها بأمرنا " وجعلناها وإبنها " يعني لمريم وعيسى عليهما السلام " آية " يعني عبرة " للعالمين " أي لجميع الخلق ويقال آية ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد الآية فيهما بمعنى واحد بغير أب
سورة الأنبياء 92 - 94
قوله عز وجل " إن هذه أمتكم أمة واحدة " يعني دينكم دين الإسلام دينا واحدا قرأ بعضهم " أمة واحدة " بضم التائين ومعناه إن هذه أمتكم وقد تم الكلام ثم يقول " أمة " يعني هذه أمة واحدة وقرأ العامة بالنصب على معنى التفسير ثم قال " وأنا ربكم فاعبدون " يعني فوحدوني
ثم قال " وتقطعوا أمرهم بينهم " يعني تفرقوا فيما بينهم وهم اليهود والنصارى " كل إلينا راجعون " في الآخرة فهذا تهديد للذين تفرقوا في الدين
ثم بين ثواب الذين ثبتوا على الإسلام فقال عز وجل " فمن يعمل من الصالحات " يعني الطاعات " وهو مؤمن " يعني مصدقا بتوحيد الله عز وجل " فلا كفران لسعيه " يعني لا يجحد ولا ينسى ثواب عمله والكفران مصدر مثل شكران وغفران " وإنا له كاتبون " يعني حافظين مجازين
سورة الأنبياء 95 - 99
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قوله عز وجل " وحرام على قرية " يعني على قرية فيما مضى " أهلكناها " بالعذاب في الدنيا " أنهم لا يرجعون " إلى الدنيا قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " وحرم على قرية " بكسر الحاء وبغير ألف وقرأ الباقون " وحرام " بنصب الحاء والألف وحرم وحرام بمعنى واحد كقوله حل وحلال وروي عن عكرمة عن إبن عباس أنه كان يقرأ " وحرم " وقال واجب عليهم أن لا يرجع منهم راجع ويقال معناه وحرام على أهل قرية أهلكناها أن يتقبل منهم عمل لأنهم " لا يرجعون " أي لا يتوبون ويقال " لا يرجعون " لا زيادة ومعناه حرام عليهم أن يرجعوا
ثم قال عز وجل " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج " قرأ إبن عامر " فتحت " بالتشديد على معنى المبالغة والتكثير وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ عاصم " يأجوج ومأجوج " بالهمز والباقون كلاهما بغير همز " وهم من كل حدب ينسلون " قال مقاتل يعني من كل مكان يخرجون من كل جبل أو أرض أو واد وخروجهم عند قيام الساعة وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لا يموت واحد منهم إلا ترك من صلبه ألف ذرية فصاعدا وروى قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه قال الإنس عشرة أجزاء منهم يأجوج ومأجوج تسعة أجزاء وجزء واحد سائر الإنس
وروى سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبعري عن عبد الله بن مسعود قال يخرج يأجوج ومأجوج بعد الدجال يموجون في الأرض فيفسدون فيها ثم قرأ " وهم من كل حدب ينسلون " أي يخرجون فيبعث الله تعالى عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج في أسماعهم ومناخرهم فيموتون فتنتن الأرض فيرسل الله عز وجل ماء فيطهر الأرض منهم فذلك قوله عز وجل " إذا فتحت يأجوج ومأجوج " يعني أرسلت كقوله " لفتحنا عليهم بركات من السماء " [ الأعراف : 96 ] يعني أرسلنا " وهم من كل حدب " أي من كل أكمة ونشزة من الأرض يخرجون وقال بعضهم يكون خروجهم قبل الدجال والأصح ما روي عن عبد الله بن مسعود
قوله عز وجل " واقترب الوعد الحق " يعني قيام الساعة " فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا " يعني يقولون يا ويلنا " قد كنا في غفلة " يعني في جهل " من هذا " اليوم ثم ذكروا أن المرسلين كانوا أخبروهم فقالوا " بل كنا ظالمين " يعني قد أخبرونا فكذبناهم
قوله عز وجل " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم " وروي عن علي بن أبي
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طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأ حطب جهنم وروي عن إبن عباس أنه كان يقرأ حضب جهنم بالضاد وقراءة العامة " حصب " بالصاد يعني رميا في جهنم وكل ما يرمى في جهنم فهو حصب ويقال الحصب هو الحطب بلسان الزنجية ومن قرأ حطب أي كل ما يوقد به جهنم ومن قرأ حضب بالضاد معناه ما يهيج به النار " أنتم لها واردون " أي داخلون
وقال إبن عباس في رواية أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قريشا وهم في المسجد مجتمعون وثلاثمائة وستون صنما مصفوفة وصنم كل قوم بحيالهم فقال " إنكم وما تعبدون من دون الله " يعني من هذه الأصنام في النار ثم انصرف عنهم فشق ذلك عليهم مشقة عظيمة شديدة وأتاهم عبد الله بن الزبعري وكان شاعرا فقال ما لي أراكم بحال لم أركم عليها فقالوا إن محمدا يزعم أنا وما نعبد في النار فقال لو كنت ها هنا لخصمته فقالوا هل لك أن نرسل إليه فقال نعم فبعثوا إليه فأتاهم فقال له إبن الزبعري أرأيت ما قلت لقومك آنفا أخاص لهم أم عام فقال بل عام كل من عبد من دون الله فهو وما عبد في النار قال أرأيت عيسى إبن مريم عليه السلام هذه النصارى تعبده فعيسى والنصارى في النار وهذا عزير تعبده اليهود فعزير واليهود في النار وهذا حي يقال لهم بنو مليح يعبدون الملائكة عليهم السلام فالملائكة وهم في النار فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم فضج أصحابه وضحكوا فنزل " ولما ضرب إبن مريم مثلا " ونزل في عيسى وعزير والملائكة " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون " [ الأنبياء : 101 ]
ويقال إن هذه القصة لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب وأنطقهم لسانا وأحضرهم جوابا كما وصف نفسه أنا أفصح العرب فلا يجوز أن يسكت على مثل هذا السؤال ولم يكن السؤال لازما ويقال كان سكوته للإستخفاف لأنه سئل سؤالا محالا لأنه قال " إنكم وما تعبدون من دون الله " ولم يقل ومن تعبدون وما لا يقع على النواطق ومن تقع على النواطق ويقال هذا القول يقال لهم يوم القيامة لأنه قال " قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين " يقال لهم عند ذلك " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم " فإن قيل ما الحكمة في إدخال الأصنام في النار قيل زيادة عقوبة للكفار لأن الأصنام أحجار فيكون الحر فيها أشد ويقال الفائدة في إدخال المعبود النار زيادة ذل وصغار عليهم حيث رأوا معبودهم في النار معهم من غير أن يكون للأصنام عقوبة لأنه لا يجوز التعذيب بذنب غيرهم
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ثم قال عز وجل " لو كان هؤلاء آلهة " يعني الأصنام " ما وردوها " أي ما دخلوها ومنعوا أنفسهم ومن عبدهم من النار " وكل فيها خالدون " يعني العابد والمعبود
سورة الأنبياء 100 - 103
" لهم فيها زفير " يعني في النار صوتهم مثل نهيق الحمار " وهم فيها لا يسمعون " يعني عيسى وعزيرا عليهما السلام في الجنة لا يسمعون زفيرهم ويقال يعني أن أهل النار لا يسمعون في النار الصوت وذلك حين يقال لهم " إخسئوا فيها ولا تكلمون " فصاروا صما بكما عميا
ثم قال عز وجل " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى " يعني الذين وجبت لهم منا الجنة وهم عيسى وعزيرا " أولئك عنها مبعدون " يعني منجون من النار
قوله " لا يسمعون حسيسها " يعني صوت جهنم " وهم فيما " يعني في الجنة " إشتهت أنفسهم " يعني تمنت أنفسهم في الجنة " خالدون " يعني دائمين " لا يحزنهم الفزع الأكبر " قال إبن عباس رضي الله عنه يعني النفخة الأخيرة ودليله قوله تعالى " ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين " [ النمل : 87 ] وقال الحسن حين يؤمر بالعبد إلى النار وقال مقاتل إذا ذبح الموت بين الجنة والنار فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل النار فيفزعون حين أيسوا من الموت وقال الكلبي وسعيد بن جبير والضحاك إنه حين وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها من أخرج فيفزعون لذلك فزعا لم يفزعوا لشيء قط وذلك الفزع الأكبر وقال مقاتل وإبن شريح حين يذبح الموت على هيئة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظرون فينادى يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقال ذو النون المصري هو القطيعة والفراق ويقال إنه الموت لأن أول هول يراه الإنسان من أمر الآخرة هو الموت ويقال الفزع الأكبر عند قوله " وامتازوا اليوم أيها المجرمون " [ يس : 59 ] ويقال هذا حين دعوا إلى الحساب ويقال عند الصراط
ثم قال تعالى " وتتلقاهم الملائكة " يعني يوم القيامة لأهل الجنة قال مقاتل يعني الملائكة الذين كتبوا أعمال نبي آدم حين خرجوا من قبورهم فيقولون للمؤمنين " هذا يومكم الذي كنتم توعدون " في الجنة وقال الكلبي تتلقاهم الملائكة عند باب الجنة ويبشرونهم بذلك ويقولون " هذا يومكم الذي كنتم توعدون " في الدنيا
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سورة الأنبياء 104
قوله عز وجل " يوم نطوي السماء " يعني واذكر يوم نطوي السماء " كطي السجل للكتب " قال السدي السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ويقال السجل الصحيفة ويقال السجل الكاتب
وروى أبو الجوزاء عن إبن عباس قال السجل كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله عز وجل أنه يطوي السماء يوم القيامة كما يطوي السجل الكتاب قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " للكتب " بلفظ الجماعة وقرأ الباقون " للكتاب " بلفظ الوحدان وقرأ أبو حفص المدني " تطوى السماء " بالتاء والضم على فعل ما لم يسم فاعله وقراءة العامة " نطوي السماء " بالنون والنصب وقرأ بعضهم " السجل " بجزم الجيم والتخفيف وقراءة العامة بكسر الجيم والتشديد
ثم إستأنف الكلام فقال تعالى " كما بدأنا أول خلق نعيده " يعني كما خلقهم في الدنيا يعيدهم في الآخرة ويقال كما بدأناهم شقيا وسعيدا في الدنيا فكذلك يكونون في الآخرة ويقال كما بدأنا أول خلق من نطفة في الدنيا نعيده أي تمطر السماء أربعين يوما كمني الرجل فينبتون فيه " وعدا علينا " يعني وعدنا البعث صدقا وحقا لا خلف فيه كقوله " لا ريب فيها " [ السجدة : 2 ] " وعدا " صار نصبا للمصدر " إنا كنا فاعلين " بهم أي باعثين بعد الموت وروي عن سعيد بن جبير عن إبن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلا بهما ثم قال " كما بدأنا أول خلق نعيده "
سورة الأنبياء 105 - 112
ثم قال عز وجل " ولقد كتبنا في الزبور " يعني في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل كتاب زبور " من بعد الذكر " يعني من بعد اللوح المحفوظ ويقال الذكر التوراة يعني كتبنا في الإنجيل والزبور والفرقان من بعد التوراة أي بينا في هذه الكتب " أن الأرض "
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يعني أرض الجنة " يرثها عبادي الصالحون " يعني ينزلها عبادي المؤمنون وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله عنه ويقال إن " الأرض " يعني الأرض المقدسة " يرثها " أي ينزلها بنو إسرائيل ويقال يعني أرض الشام يرثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقال جميع الأرض تكون في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها
قوله عز وجل " إن في هذا " القرآن " لبلاغا " إلى الجنة " لقوم عابدين " أي موحدين ويقال في القرآن لبلاغا بلغهم من الله عز وجل لقوم مطيعين وعن كعب أنه قال إنهم أهل الصلوات الخمس
قوله عز وجل " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " يعني وما بعثناك يا محمد إلا رحمة للعالمين يعني نعمة للجن والإنس ويقال " للعالمين " أي لجميع الخلق لأن الناس كانوا ثلاث أصناف مؤمن وكافر ومنافق وكان رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة ورحمة للمنافقين حيث أمنوا القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس قال من آمن بالله ورسوله فله الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان يصيب الأمم قبل ذلك فهو رحمة للمؤمنين والكافرين وذكر في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام يقول الله عز وجل " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " فهل أصابك من هذه الرحمة قال نعم أصابني من هذه الرحمة أني كنت أخشى عاقبة الأمر فآمنت بك لثناء أثنى الله تعالى علي بقوله عز وجل " ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين " [ التكوير : 20 ]
قوله عز وجل " قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد " أي ربكم رب واحد " فهل أنتم مسلمون " أي مخلصون بالتوحيد ويقال مخلصون بالعبادة اللفظ لفظ الإستفهام والمراد به الأمر يعني أسلموا
ثم قال " فإن تولوا " يعني فإن أعرضوا عن الإيمان " فقل آذنتكم " يعني أعلمتكم " على سواء " أي على بيان علانية غير سر ويقال أعلمتكم بالوحي الذي يوحى إلي لنستوي في الإيمان به ويقال معناه أعلمتكم فقد صرت أنا وأنتم على سواء وهذا من الإختصار
ثم قال " وإن أدري " يعني وما أدري " أقريب أم بعيد ما توعدون " من نزول العذاب بكم في الدنيا فقل لهم " إنه يعلم الجهر من القول " يعني العلانية من القول " ويعلم ما تكتمون " يعني ما تسرون من التكذيب بالعذاب
ثم قال عز وجل " وإن أدري " يعني وما أدري " لعله فتنة لكم " يعني لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا فتنة لكم لأنهم كانوا يقولون لو كان حقا لنزل بنا العذاب " ومتاع
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إلى حين ) أي بلاغ إلى منتهى آجالكم يعني تعيشون إلى الموت
قوله عز وجل " قال رب أحكم بالحق " يعني إقض بيني وبين أهل مكة بالعدل ويقال بالعذاب " وربنا الرحمن " أي العاطف على خلقه بالرزق " المستعان على ما تصفون " يعني أستعين به على ما تقولون وتكذبون ويقال المطلوب منه العون والنصرة وروي عن الضحاك أنه قرأ " قل رب أحكم بالحق " على معنى الخبر على ميزان أفعل يعني هو أحكم الحاكمين قال لأنه لا يجوز أن يسأل أن يحكم بالحق وهو لا يحكم إلا بالحق وقراءة العامة " قل رب أحكم " على معنى السؤال معناه أحكم بحكمك ثم يخبر عن ذلك الحكم أنه حق قرأ عاصم في رواية حفص " قال رب أحكم " على معنى الحكاية وقرأ الباقون " قل رب أحكم " وقرأ إبن عامر في إحدى الروايتين " على ما يصفون " بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ حمزة " الزبور " بضم الزاي وقرأ الباقون " الزبور " بالنصب والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحابته الأطهار
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سورة الحج
مكية وهي سبعون وخمس آيات مكية وثلاث آيات مدنية
سورة الحج 1 - 2
قول الله سبحانه وتعالى " يا أيها الناس إتقوا ربكم " يقول أطيعوا ربكم ويقال إخشوا ربكم " إن زلزلة الساعة " يعني قيام الساعة " شيء عظيم " يقول هولها عظيم والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحال الهائلة من قولهم زلت قدمه إذا زالت عن الجهة سرعة
ثم وصف ذلك اليوم فقال " يوم ترونها تذهل " أي تشتغل " كل مرضعة عما أرضعت " يعني ذات ولد رضيع ويقال تحير كل والدة عن ولدها " وتضع كل ذات حمل حملها " أي تسقط ولدها من هول ذلك اليوم
وروى منصور عن إبراهيم عن علقمة " إن زلزلة الساعة شيء عظيم " قال هذا بين يدي الساعة وقال مقاتل وذلك قبل النفخة الأولى ينادي ملك من السماء يا أيها الناس أتى أمر الله فيسمع الصوت أهل الأرض جميعا فيفزعون فزعا شديدا ويموج بعضهم في بعض فيشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير وتضع الحوامل ما في بطونها وتزلزلت الأرض وطارت القلوب وعن سعيد بن جبير أنه قال إنما هو عند النفخة الأولى التي هي الفزع الأكبر ويقال هو يوم القيامة
وقال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم قال حدثنا الدبيلي قال حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمران بن الحصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنزلت عليه هذه " يا أيها الناس إتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام قم فابعث بعث أهل الجنة قال فيقول آدم وما بعث أهل الجنة يقول من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة قال فأنشأ القوم يبكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي
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قط إلا كانت قبله جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن لم يكن كمل العدد من الجاهلية أخذ من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع وكالشامة في جنب البعير ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إن معكم الخليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من كفرة الجنة والإنس
وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لآدم قم فابعث أهل النار فقال يا رب وما بعث أهل النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنها ويقال هذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا يكون فيه حامل ولا صغير ولكنه بين هول ذلك اليوم أنه لو كان حاملا لوضعت حملها من شدة ذلك اليوم
ثم قال عز وجل " وترى الناس سكارى " من الهول أي كالسكارى " وما هم بسكارى " يعني وما هم بسكارى من الشراب " ولكن عذاب الله شديد " قرأ حمزة والكسائي " وترى الناس سكرى وما هم بسكرى " بغير ألف وقرأ الباقون " سكارى وما هم بسكارى " كلاهما بالألف وروي عن إبن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما قرآ " سكرى " وهو إختيار أبي عبيدة وروي عن أبي زرعة أنه قرأ على الربيع بن خثيم " وترى " بضم التاء وقراءة العامة بالنصب
سورة الحج 3 - 6
قوله عز وجل " ومن الناس من يجادل في الله " يعني يخاصم في الله يعني في
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وحدانيته ويقال في دين الله " بغير علم " يعني بغير حجة ويقال " بغير علم " يعلمه وهو النضر بن الحارث وأصحابه " ويتبع كل شيطان مريد " يعني يطيع ويعمل بأمر كل " شيطان مريد " متمرد في معصية الله عز وجل ويقال معناه ويتبع ما سول له الشيطان والمريد الفاسد يقال مرد الشيء إذا بلغ في الشر غايته ويقال مرد الشيء إذا جاوز حد مثله
ثم قال عز وجل " كتب عليه " أي قضي عليه يعني الشيطان " أنه من تولاه " يعني من تبع الشيطان " فإنه يضله " عن الهدى " ويهديه " أي يدعوه " إلى عذاب السعير " أي إلى عمل عذاب النار
قوله عز وجل " يا أيها الناس " يعني يا كفار مكة " إن كنتم في ريب " يعني في شك " من البعث " بعد الموت فانظروا إلى بدء خلقكم " فإنا خلقناكم من تراب " يعني من آدم عليه السلام وآدم من تراب " ثم من نطفة ثم من علقة " قيل إنما نقلناكم من حال إلى حال من خلقة إلى خلقة " ثم من مضغة " مثل قطعة كبد " مخلقة " أي تامة " وغير مخلقة " يعني غير تامة وهو السقط ويقال مصورة وغير مصورة " لنبين لكم " بدء خلقكم ويقال يخرج السقط من بطن أمه مصورا أو غير مصور " لنبين لكم " بدء خلقكم كيف نخلقكم في بطون أمهاتكم ويقال " لنبين لكم " في القرآن أنكم كنتم كذلك " ونقر في الأرحام ما نشاء " فلا يكون سقطا " إلى أجل مسمى " يعني إلى وقت خروجه من بطن أمه ويقال إلى وقت معلوم لتسعة أشهر " ثم نخرجكم طفلا " من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا وقال القتبي لم يقل أطفالا لأنهم لم يخرجوا من أم واحدة ولكنه أخرجهم من أمهات شتى فكأنه قال يخرجكم طفلا طفلا
" ثم لتبلغوا أشدكم " يعني ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة ويقال إلى ست وثلاثين سنة والأشد هو الكمال في القوة والخير " ومنكم من يتوفى " يعني من قبل أن يبلغ أشده " ومنكم من يرد إلى أرذل العمر " يعني أضعف العمر وهو الهرم ويقال يعني يرجع إلى أسفل العمر يعني يذهب عقله " لكيلا يعلم من بعد علم شيئا " يعني لكيلا يعقل بعد عقله الأول
ثم دلهم على إحيائه الموتى بإحيائه الأرض فقال تعالى " وترى الأرض هامدة " يعني ميتة يابسة جافة ذات تراب " فإذا أنزلنا عليها الماء " يعني المطر " إهتزت " يعني تحركت بالنبات كقوله عز وجل " فلما رآها تهتز " [ النمل : 10 ] يعني تتحرك ويقال " إهتزت " أي إستبشرت " وربت " يعني إنتفخت بالنبات وأصله من ربا يربو وهو الزيادة " وأنبتت من كل زوج " يعني من كل صنف من ألوان النبات " بهيج " أي حسنا
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يبهج به فدلهم للبعث بإحياء الأرض ليعتبروا ويعلموا بأن الله هو الحق وعبادته هي الحق وغيره من الآلهة باطل " ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير " أي قادر على كل شيء من البعث وغيره
سورة الحج 7 - 10
قوله عز وجل " وأن الساعة آتية " أي تعلموا أن الساعة " آتية " أي كائنة أي جائية " لا ريب فيها " أي لا شك فيها عند المؤمنين وعند كل من له عقل وذهن " وأن الله يبعث من في القبور "
قوله عز وجل " ومن الناس من يجادل في الله " يعني يخاصم في دين الله عز وجل " بغير علم " أي بلا بيان وحجة " ولا هدى " يعني ولا دليل واضح من المعقول " ولا كتاب منير " يعني ولا كتاب منزل مضيء فيه حجة " ثاني عطفه " يعني لاويا عنقه عن الإيمان وهو على وجه الكناية ومعناه يجادل في الله بغير علم متكبرا ويقال " ثاني عطفه " يعني معرضا عن طاعة ربه " ليضل عن سبيل الله " قرأ إبن كثير وأبو عمرو " ليضل " بنصب الياء يعني ليعرض عن دين الله عز وجل وقرأ الباقون بالضم يعني ليصرف الناس عن دين الإسلام
قال الله تعالى " له في الدنيا خزي " يعني النضر بن الحارث قتل يوم بدر صبرا " ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق " يعني عذاب النار فأخبر الله تعالى أن ما أصابه في الدنيا من الخزي لم يكن كفارة لذنوبه
ثم قال عز وجل " ذلك " يعني ذلك العذاب أي يقال له يوم القيامة هذا العذاب " بما قدمت يداك " يعني بما عملت يداك وذكر اليدين كناية يعني ذلك العذاب لكفرك وتكذيبك " وأن الله ليس بظلام للعبيد " يعني لا يعذب أحدا بغير ذنب
سورة الحج 11
قوله عز وجل " ومن الناس من يعبد الله على حرف " أي على شك وعلى وجه الرياء ولا يريد به وجه الله تعالى ويقال على شك والعرب تقول أنت على حرف أي على شك ويقال " على حرف " بلسانه دون قلبه وروي عن الحسن أنه قال " يعبد الله على حرف " أي على إيمان ظاهر وكفر باطن ويقال " على حرف " أي على إنتظار الرزق وهذه
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الآية مدنية نزلت في أناس من بني أسد أصابتهم شدة شديدة فاحتملوا العيال حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلوا الأسعار بالمدينة
" فإن أصابه خير إطمأن به " يعني إن أصابه سعة وغنيمة وخصب إطمأن به وقال نعم الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم " وإن أصابته فتنة " أي بلية وضيق في المعيشة " إنقلب على وجهه " أي رجع إلى كفره الأول وقال بئس الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم " خسر الدنيا والآخرة " أي غبن الدنيا والآخرة في الدنيا بذهاب ماله وفي الآخرة بذهاب ثوابه ويقال " خسر الدنيا والآخرة " لأنه لم يدرك ما طلب من المال وفي الآخرة بذهاب الجنة وروي عن حميد أنه كان يقرأ " خاسر " بالألف وقراءة العامة " خسر " بغير ألف " ذلك هو الخسران المبين " يعني الظاهر البين
سورة الحج 12 - 15
قوله عز وجل " يدعوا من دون الله " يعني يعبد من دون الله " ما لا يضره " إن لم يعبده يعني الصنم " وما لا ينفعه " إن عبده " ذلك هو الضلال البعيد " يعني الخطأ البين ويقال في خطأ طويل بعيد عن الحق " يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه " يعني لمن إثمه وعقوبته أكثر من ثوابه ومنفعته ويقال ضره في الآخرة أكثر من نفعه في الدنيا فإن قيل لم يكن في عبادته نفع البتة فكيف يقال من نفعه ولا نفع له قيل له إنما قال هذا على عاداتهم وهم يقولون لشيء لا منفعة فيه ضره أكثر من نفعه كما يقولون لشيء لا يكون هذا بعيد كما قالوا " أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد " [ ق : 3 ]
ثم قال تعالى " لبئس المولى " يعني بئس الصاحب " ولبئس العشير " يعني بئس الخليط ويقال معناه من كانت عبادته عقوبة عليه فبئس المعبود هو
ثم ذكر ما أعد الله تعالى لأهل الصلاح والإيمان فقال عز وجل " إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد " يعني يحكم في خلقه ما يشاء من السعادة والشقاوة
قوله تعالى " من كان يظن أن لن ينصره الله " الهاء كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز في اللغة الإضمار في الكناية وإن لم تكن مذكورة إذا كان الأمر ظاهرا كقوله تعالى " ما ترك على ظهرها من دابة " [ فاطر : 45 ] يعني على ظهر الأرض وكقوله عز وجل " حتى توارت
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بالحجاب ) [ ص : 32 ] يعني الشمس ومعناه من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالغلبة والحجة " في الدنيا و " الشفاعة في " الآخرة " " فليمدد بسبب إلى السماء " يعني فليربط بحبل من سقف البيت لأن كل ما علاك فهو سماء " ثم ليقطع " يعني ليختنق " فلينظر هل يذهبن كيده " أي إختناقه " ما يغيظ " معناه هل ينفعه ذلك قال إبن عباس نزلت الآية في نفر من أسد وغطفان فقالوا نخاف أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيقطع ما بيننا وبين حلفائنا من المودة يعني اليهود وقال القتبي كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين يستبطئون ما وعد لهم من النصرة وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون أن لا يتم لهم أمره فنزل " من كان يظن أن لن ينصره الله " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما سمعوا منه النصرة والإظهار ولكن كلام العرب على وجه الإختصار يعني إن لم تثق بما أقول لك فاذهب فاختنق أو إجتهد جهدك
قال وفيه وجه آخر وهو أن يكون ها هنا السماء بعينها لا السقف فكأنه قال " فليمدد بسبب إليها " أي بحبل وليرتق فيه ثم ليقطع الحبل حتى يخر فيهلك فلينظر هل ينفعه كقوله عز وجل " وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن إستطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء " [ الأنعام : 35 ] وقال أبو عبيدة " من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة " يعني أن لن يرزقه الله وذهب إلى قول العرب أرض منصورة أي ممطورة فكأنه قال من كان قانطا من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك " فلينظر هل يذهبن كيده " أي حيلته ما يغيظ أي غيظه لتأخير الرزق عنه وقال الزجاج " من كان يظن أن لن ينصره الله " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يظهره الله على الدين كله فليمت غيظا
سورة الحج 16 - 17
ثم قال عز وجل " وكذلك أنزلناه " أي جبريل عليه السلام بالقرآن " آيات بينات " يعني واضحات بالحلال والحرام " وأن الله يهدي من يريد " يعني يرشد إلى دينه من كان أهلا لذلك فيوفقه لذلك وهذا كقوله " والله يدعوا إلى دار السلام " [ يونس : 25 ]
قوله عز وجل " إن الذين آمنوا " يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان مثل حالهم " والذين هادوا " يعني مالوا عن الإسلام يعني اليهود " والصابئين " وقد ذكرناه من قبل " والنصارى " وقد ذكرناه من قبل " والمجوس " يعني عبدة النيران " والذين أشركوا " يعني عبدة الأوثان والأديان ستة فواحد لله تعالى والخمسة للشيطان " إن الله يفصل بينهم " يعني يقضي ويحكم بينهم " يوم القيامة " بين هذه الأديان الستة وقال بعضهم إن الفاء
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مضمرة في الكلام ومعناه فإن الله يفصل بينهم على معنى جواب الشرط ويقال جوابه في قوله " فالذين كفروا " ثم قال " إن الله على كل شيء شهيد " من أعمالهم
سورة الحج 18
ثم قال عز وجل " ألم تر " يعني ألم تعلم ويقال ألست تعلم ويقال ألم تخبر في الكتاب " أن الله يسجد له من في السموات " من الملائكة " ومن في الأرض " من الخلق " والشمس والقمر والنجوم والجبال " قال مقاتل سجود هؤلاء حين تغرب الشمس تحت العرش ويقال سجودها دورانها " و " سجود " الشجر والدواب " إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده
" وكثير من الناس " أي المؤمنين " وكثير حق عليه العذاب " أي وجب عليه العذاب بترك سجودهم في الدنيا ويقال " وكثير حق عليه العذاب " سجودهم ظلهم ويقال يسجد أي يخضع وفيه آية الخلق فهو سجودهم " ومن يهن الله فما له من مكرم " يعني من قضى الله عز وجل عليه بالشقاوة فما له من مسعد " إن الله يفعل ما يشاء " يعني يحكم ما يشاء في خلقه من الإهانة والإكرام
سورة الحج 19 - 22
قوله عز وجل " هذان خصمان " يعني أهل دينين " إختصموا في ربهم " يعني إحتجوا في دين ربهم قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه نزلت هذه الآية في الذين بارزوا يوم بدر يعني حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث من المؤمنين رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من المشركين يعني أن المؤمنين يخاصمون الكفار ويجاهدونهم ويقاتلونهم
ثم بين مصير كلا الفريقين بقوله " فالذين كفروا " وقال مجاهد " هذان خصمان " يعني المؤمن والكافر إختصما في البعث فالكافر " قطعت " له " ثياب من نار " والمؤمن يدخله " جنات تجري من تحتها الأنهار " وقال عكرمة " هذان خصمان إختصموا " أي إختصمت الجنة والنار فقالت الجنة خلقت للرحمة وقالت النار خلقت للعذاب
وروي عن إبن عباس أنه قال " هذان خصمان " وذلك أن اليهود قالوا كتابنا أسبق

454
ونبينا أفضل وقالت النصارى نبينا كان يحيي الموتى وهو أفضل من نبيكم فنحن أولى بالله وقال المؤمنون نحن آمنا بالله وبجميع الأنبياء عليهم السلام وبجميع الكتب وأنتم كفرتم ببعض الرسل وببعض الكتب فديننا أولى من دينكم فنزل " هذان خصمان " الآية وقال " هذان خصمان إختصموا " ولم يقل إختصما لأن كل واحد من الخصمين جمع قرأ إبن كثير " هذان " بتشديد النون وقرأ الباقون بالتخفيف وفي الآية دليل أن الكفر كله ملة واحدة لأنه ذكر ستة أصناف من الأديان
ثم قال " هذان " ثم بين مصير كلا الفريقين فقال " فالذين كفروا " أي جحدوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم " قطعت لهم ثياب من نار " يعني هيئت لهم قمص من نار ويقال نحاس " يصب من فوق رؤوسهم الحميم " قال مقاتل يضرب الملك رأسه بالمقمع فيثقب رأسه ثم يصب فيه الحميم الذي قد إنتهى حره " يصهر " به يعني يذاب به " ما في بطونهم والجلود " يعني تنضج الجلود فتسلخ " ولهم مقامع من حديد " يضرب بها هامتهم " كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم " يعني من الغم والشدة التي أدركته ضرب بمقمعة من حديد فيهوي بها كذلك فذلك قوله " أعيدوا فيها " أي ردوا إليها " وذوقوا عذاب الحريق " أي المحرق يعني يقال لهم ذوقوا عذاب النار وهذا الجزاء لأحد الخصمين
سورة الحج 23 - 24
ثم بين جزاء الخصم الآخر فقال عز وجل " إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها " يعني يلبسون في الجنة " من أساور " يعني أقلبة " من ذهب ولؤلؤا " قرأ نافع وعاصم في رواية حفص " ولؤلؤا " بالهمز والنصب وقرأ عاصم في رواية أبي بكر هكذا إلا أنه لم يهمز الواو الأولى وقرأ الباقون بالهمز والكسر فمن قرأ بالكسر فلأجل من ومن قرأ بالنصب فمعناه يحلون لؤلؤا نصب لوقوع الفعل عليه وهو إختيار أبي عبيد
ثم قال " ولباسهم فيها حرير " أي في الجنة
قوله عز وجل " وهدوا إلى الطيب من القول " يعني أرشدوا ويقال دعوا إلى قول التوحيد لا إله إلا الله ويقال إلى القرآن " وهدوا إلى صراط الحميد " يعني المحمود في أفعاله وهو دين الإسلام
سورة الحج 25
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ثم قال عز وجل " إن الذين كفروا " يعني أهل مكة " ويصدون عن سبيل الله " يعني صرفوا الناس عن دين الإسلام " والمسجد الحرام " يعني وعن المسجد الحرام وهذه الآية مدنية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه من الحديبية منعهم المشركون عن المسجد الحرام
ثم وصف المسجد الحرام فقال " الذي جعلناه للناس سواء " يعني عاما للمؤمنين جميعا " العاكف فيه والباد " يعني سواء أهلها المقيم في الحرم ومن دخل مكة من غير أهله ومعناه المقيم والغريب فيه سواء ويقال في تعظيمه وحرمته ويقال " المسجد الحرام " أراد به جميع الحرم المقيم وغيره في حق النزول سواء وقال عمر رضي الله عنه يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إن بيع دور مكة لا يجوز وفي إحدى الروايتين يجوز وهذا قول أبي يوسف والأول قول محمد رحمه الله قرأ عاصم في رواية حفص " سواء " بالنصب يعني جعلناه سواء وقرأ الباقون " سواء " بالضم على معنى الإبتداء
ثم قال " ومن يرد فيه بإلحاد " وهو الظلم والميل عن الحق ويقال أصله ومن يرد فيه إلحادا فزيد فيه الباء كما قال " تنبت بالدهن " [ المؤمنون : 23 ] ويقال من إشترى الطعام بمكة للإحتكار فقد ألحد ثم قال " بظلم " يعني بشرك أو بقتل " نذقه من عذاب أليم " قال الزجاج الإلحاد في اللغة العدول عن القصد وقال مقاتل نزلت الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أحدهما مهاجري والآخر أنصاري فافتخرا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم إرتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقتله فقتل قرأ أبو عمرو " والبادي " بالياء عند الوصل وكذلك نافع في رواية ورش وقرأ حمزة والكسائي وإبن عامر بغير ياء في الوصل والقطع وقرأ إبن كثير بالياء في الوصل والقطع وهو الأصل في اللغة ومن أسقطه لأن الكسر يدل عليه
سورة الحج 26 - 27
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قوله عز وجل " وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت " قال مقاتل يعني دللنا لإبراهيم موضع البيت فبناه مع إسماعيل عليهما السلام ولم يكن له أثر ولا أساس للبيت لأن البيت كان أيام الطوفان مرفوعا قد رفعه الله إلى السماء وهو البيت المعمور وقال الكلبي " وإذ بوأنا لإبراهيم " يعني جعلنا لإبراهيم مكان البيت أي موضع البيت جعله الله منزلا لإبراهيم بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم فيقول يا إبراهيم إبن على قدري وحيالي فأسس عليها البيت وذهبت السحابة ثم بناه حتى فرغ منه فأوحى الله تعالى إليه " أن لا تشرك بي شيئا " وقال أبو قلابة بناه من خمسة أجبل حراء وثبير وطور سيناء ولبنان وجبل أحد وقال الزجاج " وإذ بوأنا " أي جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهيم والمبوأ المنزل يعني أن الله تعالى علم إبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه على أسه القديم وكان البيت قد رفع إلى السماء قال ويروى أن البيت الأول كان من ياقوتة حمراء
وروي عن إبن عباس أنه قال رفع السماء إلى السادسة يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك وهو بحيال الكعبة
ثم قال " وطهر بيتي " يعني أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن طهر بيتي من النجاسات ومن عبادة الأوثان " للطائفين " يعني لأجل الطائفين بالبيت من غير أهل مكة " والقائمين " يعني المقيمين من أهل مكة " والركع السجود " يعني أهل الصلاة بالآفاق من كل وجه
ثم قال الله عز وجل " وأذن في الناس بالحج " يعني ناد في الناس وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه لما فرغ من بناء الكعبة أمره الله تعالى أن ينادي فصعد إبراهيم على أبي قبيس ونادى يا أيها الناس أجيبوا ربكم إن الله تعالى قد بنى بيتا وأمركم بأن تحجوه فحجوه وقال مجاهد فقام إبراهيم على المقام فنادى بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب يا أيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه من أصلاب الرجال لبيك لبيك قال فإنما يحج من أجاب إبراهيم يومئذ ويقال التلبية اليوم جواب الله عز وجل من نداء إبراهيم عن أمر ربه فذلك قوله " يأتوك رجالا " يعني على أرجلهم مشاة " وعلى كل ضامر " يعني على الإبل وغيرها فلا يدخل بعيره ولا غيره الحرم إلا وقد ضمر من طول الطريق
" يأتين من كل فج عميق " من نواحي الأرض " عميق " يعني بعيد وقال مجاهد الفج الطريق والعميق البعيد وقال إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين وقال إبن عباس ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا لأن الله تعالى قال " يأتوك رجالا وعلى كل ضامر "
قال الفقيه أبو الليث هذا إذا كان بيته قريبا من مكة فإذا حج ماشيا فهو أحسن وأما إذا كان بيته بعيدا فالركوب أفضل وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال الراكب أفضل
لأن في المشي يتعب نفسه ويسوء خلقه وإن كان الرجل يأمن على نفسه أن يصبر فالمشي
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أفضل لأنه روي في الخبر أن الملائكة عليهم السلام تتلقى الحاج فيسلمون على أصحاب المحامل ويصافحون أصحاب البعير والبغال والحمير ويعانقون المشاة
سورة الحج 28 - 29
ثم قال عز وجل " ليشهدوا منافع لهم " يعني الأجر في الآخرة في مناسكهم ويقال وليحضروا مناحرهم وقضاء مناسكهم " ويذكروا اسم الله " يعني ولكي يذكروا الله " في أيام معلومات " يعني يوم النحر ويومين بعده وقال مجاهد وقتادة المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وقال سعيد بن جبير كلاهما أيام التشريق ويقال المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وهو طريق الفقهاء وأشبه بتأويل الكتاب لأنه ذكر في أيام معلومات الذبح وذكر في أيام معدودات الذكر عند الرمي ورخص بتركه في اليوم الآخر بقوله " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " [ البقرة : 203 ]
ثم قال " على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " يعني ليذكروا إسم الله عند الذبح والنحر " على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " وهو البقر والإبل والغنم
ثم قال " فكلوا منها " يعني من لحوم الأنعام " وأطعموا البائس الفقير " يعني الضرير والزمن والفقير الذي ليس له شيء وقال الزجاج " البائس " الذي أصابه البؤس وهو الشدة
قوله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " يعني مناسكهم وقال مجاهد التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار وروي عن عطاء عن إبن عباس قال التفث الرمي والحلق والتقصير وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافير والشارب والذبح وروى نافع عن إبن عمر رضي الله عنه قال التفث ما عليه من المناسك وقال الزجاج التفث لا يعرف أهل اللغة ما هو وإنما عرفوا في التفسير وهو الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال
ثم قال " وليوفوا نذورهم " يقول من كان عليه نذر في الحج والعمرة مما أوجب على نفسه من هدي أو غيره فإذا نحر يوم النحر فقد أوفى بنذره
ثم قال " وليطوفوا بالبيت العتيق " وهو طواف الزيارة بعدما حلق رأسه أو قصر وقال مقاتل " العتيق " يعني عتق في الجاهلية من القتل والسبي والجراحات وغيرها وقال الحسن " العتيق " يعني القديم كما قال " إن أول بيت " [ آل عمران : 96 ] وقال مجاهد عتيق يعني أعتق من الجبابرة ويقال أعتق من الغرق يوم الطوفان وهذا قول الكلبي وقرأ
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حمزة والكسائي وعاصم " ثم ليقضوا " بجزم اللام وكذلك " وليوفوا " " وليطوفوا " وقرأ أبو عمرو الثلاثة كلها بالكسر بمعنى لام كي وقرأ إبن كثير بكسر اللام الأولى خاصة فمن قرأ بالجزم جعلها أمر الغائب ومن قرأ بالكسر جعله خبرا عطفا على قوله " ليذكروا " وقرأ عاصم في رواية أبي بكر " وليوفوا " بنصب الواو وتشديد الفاء وقرأ الباقون بالتخفيف من أوفى يوفي والأول من وفى يوفي ومعناهما واحد
سورة الحج 30 - 31
ثم قال عز وجل " ذلك " يعني هذا الذي ذكر من أمور المناسك ثم قال " ومن يعظم حرمات الله " يعني أمر المناسك كلها " فهو خير له عند ربه " يعني أعظم لأجره " وأحلت لكم الأنعام " يعني الإبل والبقر والغنم وغيره " إلا ما يتلى عليكم " في التحريم في سورة المائدة " فاجتنبوا الرجس من الأوثان " يعني أتركوا عبادة الأوثان " واجتنبوا " يعني أتركوا " قول الزور " يعني الكذب وهو قولهم هذا حلال وهذا حرام ويقال معناه أتركوا الشرك ويقال أتركوا شهادة الزور
ثم قال عز وجل " حنفاء لله " يعني مخلصين بالتلبية لله تعالى لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ويقال إن هذا القول بالزور الذي أمرهم باجتنابه
ثم قال " غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء " أي وقع من السماء " فتخطفه الطير " يعني تختلسه الطير " أو تهوي به الريح " يعني تذهب به الريح " في مكان سحيق " أي بعيد فكذلك الكافر في البعد من الله عز وجل ويقال معناه " من يشرك بالله " فقد ذهب أصله وقال الزجاج الخطف هو أخذ الشيء بسرعة فهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافرين في بعدهم من الحق فأخبر أن بعد من أشرك من الحق كبعد من خر من السماء فذهبت به الطير وهوت به الريح في مكان " سحيق " يعني بعيد قرأ نافع " فتخطفه الطير " بنصب الخاء والتشديد وقرأ الباقون بالجزم والتخفيف من خطف ومن قرأ بالتشديد فلأن أصله فتخطفه فأدغم التاء في الطاء وألقيت حركة التاء على الخاء
سورة الحج 32 - 35
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ثم قال عز وجل " ذلك " يقول هذا الذي أمر من إجتناب الأوثان " ومن يعظم شعائر الله " يعني البدن فيذبح أعظمها وأسمنها وروي عن إبن عباس أنه قال تعظيمها إستعظامها وأيضا إستسمانها وإستحسانها ثم قال " فإنها من تقوى القلوب " يعني من إخلاص القلوب ويقال من صفاء القلوب و " شعائر الله " معالم الله ودينه التي ندب إلى القيام بها وواحدها شعيرة
قوله عز وجل " لكم فيها منافع " يعني في البدن وقال مجاهد يعني في ركوبها وشرب ألبانها وأوبارها " إلى أجل مسمى " يعني إلى أجل مسمى بدنا فمحلها إلى البيت العتيق وروي عن إبن عباس نحو هذا وقد قول بعض الناس إنه يجوز ركوب البدن وقال أهل العراق لا يجوز إلا عند الضرورة ويضمن ما نقصها الركوب وهذا القول أحوط الوجهين " ثم محلها " يعني منحرها " إلى البيت العتيق " يعني في الحرم وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جميع فجاج مكة منحر
ثم قال عز وجل " ولكل أمة " يعني لكل أهل دين ويقال لكل قوم من المؤمنين فيما خلا " جعلنا منسكا " يعني ذبحا لهراقة دمائهم ويقال مذبحا يذبحون فيه قال الزجاج معناه جعلنا لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح الذبائح لله تعالى قرأ حمزة والكسائي " منسكا " بكسر السين وقرأ الباقون بالنصب فمن قرأ بالكسر يعني مكان النسك ومن قرأ بالنصب فعلى المصدر وقال أبو عبيد قرائتنا هي بالنصب لفخامتها
ثم قال " ليذكروا إسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " يعني يذكرون إسم الله تعالى عند الذبح " فإلهكم إله واحد " أي ربكم رب واحد " فله أسلموا " أي أخلصوا بالتسمية عند الذبيحة وفي التلبية " وبشر المخبتين " أي المخلصين بالجنة ويقال المجتهدين في العبادة والسكون فيها قال قتادة المخبتون المتواضعون وقال الزجاج أصله من الخبت من الأرض وهو المكان المنخفض ويقال المخبت الذي فيه الخصال التي ذكرها الله بعده وهو قوله عز وجل " الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم " يعني خافت قلوبهم " والصابرين على ما أصابهم " من أمر الله من المرازي والمصائب " والمقيمي الصلاة " يعني يقيمونها بمواقيتها " ومما رزقناهم ينفقون " يعني يتصدقون وينفقون في الطاعة ثم ذكر البدن يعني ينحرون البدن فهذه الخصال الخمسة صفة المخبتين
سورة الحج 36 - 37
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قوله عز وجل " والبدن جعلناها لكم " قرأ بعضهم " والبدن " بضم الدال وقراءة العامة بسكون الدال والمعنى واحد " من شعائر الله " يعني جعلنا البدن من مناسك الحج " لكم فيها خير " أي في نحرها أجر في الآخرة ومنفعة في الدنيا " فاذكروا إسم الله عليها صواف " يعني قائمة قد صفت قوائمها والآية تدل على أن الإبل تنحر قائمة وروي عن عبد الله بن عمر أنه أمر برجل قد أناخ بعيره لينحره فقال له أنحره قائما فإنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وروي عن إبن مسعود وإبن عباس أنهما كانا يقرآن " فاذكروا إسم الله عليها صوافن " والصوافن التي تقوم على ثلاثة قوائم إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فهو الصافن وجماعته صوافن وقال مجاهد من قرأ صوافن قال قائمة معقولة من قرأها صواف قال يصف بين يديها وروي عن زيد بن أسلم أنه قرأ " صوافي " بالياء منتصبة ويقال خالصة من الشرك وروي عن الحسن مثله وقال خالصة لله تعالى وهكذا روى عنهما أبو عبيدة وحكى القتبي عن الحسن أنه كان يقرأ " صواف " مثل قاض وغاز أي خالصة لله تعالى يعني لا يشرك به في حال التسمية على نحرها
ثم قال " فإذا وجبت جنوبها " يعني إذا ضربت بجنبها على الأرض بعد نحرها يقال وجب الحائط إذا سقط ووجب القلب إذا تحرك من الفزع ويقال وجب البيع إذا تم " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " " فالقانع " الراضي الذي يقنع بما أعطي وهو السائل " والمعتر " الذي يتعرض للمسألة ولا يتكلم ويقال " القانع " المتعفف الذي لا يسأل ويقنع بما أرسلت إليه " والمعتر " السائل الذي يعتريك للسؤال
وقال الزهري السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق وروي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأكل أحدكم من لحم أضحيته وروى منصور عن إبراهيم قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين بقوله " فكلوا منها " فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله والأفضل أن يتصدق بثلثه على المساكين ويعطي ثلثه للجيران والقرابة أغنياء كانوا أو فقراء ويمسك ثلثه لنفسه وروي عن إبن مسعود نحو هذا وروي عن إبن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن " القانع والمعتر " فقال القانع الذي يقنع بما أعطي والمعتر الذي يعتري بالأبواب وقال أما سمعت قول زهير
( على مكثريهم حق من يعتريهم % وعند المقلين السماحة والبذل )
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وقال مجاهد القانع جارك وإن كان غنيا ثم قال " كذلك سخرناها لكم " أي ذللناها لكم وهي البدن " لعلكم تشكرون " يعني لكي تشكروا ربكم على هذه النعمة
قوله عز وجل " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها " وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن عند زمزم أخذوا دماءها ولطخوا بها حول الكعبة وعلقوا لحومها بالبيت وقالوا اللهم تقبل منا فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزل " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها " يعني لن يصل إلى الله عز وجل لحومها ولا دماؤها " ولكن يناله التقوى منكم " أي يصل إليه التقوى من أعمالكم الزاكية والنية الخالصة قرأ الحضرمي " لن تنال الله " بالتاء لأن لفظ اللحوم مؤنثة ولكن تناله بالتاء لأن لفظ التقوى مؤنث وقراءة العامة بالياء وانصرف إلى المعنى لأن الفعل مقدم
ثم قال " كذلك سخرها لكم " يعني ذللها لكم " لتكبروا الله " يقول لتعظموا الله عز وجل " على ما هداكم " يعني أرشدكم لأمر دينه " وبشر المحسنين " بالجنة فمن فعل ما ذكر في هذه الآيات فهو محسن ويقال المحسن الذي يحسن الذبيحة فيختار بغير عيب
سورة الحج 38 - 41
قوله عز وجل " إن الله يدافع عن الذين آمنوا " يعني يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا فلا ينالون منهم شيئا وقال الزجاج إذا فعلتم هذا وخالفتم أهل الجاهلية فيما يفعلونه في نحرهم وإشراكهم فإن الله يدافع عن حزبه ويقال إن أهل مكة آذوا المسلمين قبل الهجرة فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم في السر فنهاهم الله عز وجل عند ذلك
ثم قال عز وجل " إن الله يدافع عن الذين آمنوا " يعني يدفع أذاهم عن المسلمين فأمرهم بالصبر قرأ إبن كثير وأبو عمرو " إن الله يدفع " بغير ألف وقرأ الباقون " يدافع " بالألف من دافع يدافع بمعنى دفع ثم قال " إن الله لا يحب كل خوان " للأمانة " كفور " كفور لربه ولنعمه وقال أهل اللغة الخوان الفعال من الخيانة وهو المبالغة في الخيانة فمن ذكر إسما غير إسم الله تعالى وتقرب إلى الأصنام بذبيحته فهو خوان كفور
قوله عز وجل " أذن للذين يقاتلون " يعني أذن للمؤمنين بقتال المشركين " بأنهم
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ظلموا ) يعني أذن لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا قرأ عاصم في رواية حفص " أذن " بضم الألف على معنى أذن الله للذين يقاتلون بنصب التاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو " أذن " بالضم " يقاتلون " بكسر التاء وقرأ الباقون بالنصب قرأ حمزة والكسائي وإبن كثير " يقاتلون " بالكسر
ثم قال " وإن الله على نصرهم لقدير " يعني قادر وكان المشركون لا يزالون يؤذونهم باللسان وباليد فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما هاجروا أمروا بالقتال
ثم أخبر عن ظلم كفار مكة فقال عز وجل " الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق " يعني بلا جرم أجرموا " إلا أن يقولوا ربنا الله " يعني لم يخرج كفار مكة المؤمنين بسبب سوى أنهم كانوا يقولون ربنا الله فأخرجوهم بهذا السبب ويقال في الآية تقديم ومعناه " أذن للذين يقاتلون " الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله " وأن الله على نصرهم لقدير "
ثم قال " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض " بالجهاد وإقامة الحدود وكف الظلم يقول لولا أن يدفع المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين " لهدمت صوامع وبيع " ويقال لولا دفع الله بالأنبياء عن المؤمنين وبالمؤمنين من غيرهم لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى " وصلوات " يعني كنائس اليهود " ومساجد " المسلمين " يذكر فيها إسم الله كثيرا " وقال مجاهد " لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض " في الشهادة في الحق لهدمت هذه الصوامع وما ذكر معها وقال الزجاج تأويل هذا ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعض لهدمت في شريعة كل نبي المكان الذي يصلي فيه لهدم في زمان موسى عليه السلام الكنائس وفي زمن عيسى عليه السلام البيع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء المساجد قرأ نافع " ولولا دفاع الله " بالألف وقرأ الباقون بغير ألف وقرأ إبن كثير ونافع " لهدمت " بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد على معنى المبالغة والتكثير
ثم قال " ولينصرن الله من ينصره " يعني لينصرن بالغلبة على عدوه من ينصره بنبيه صلى الله عليه وسلم ويقال " لينصرن الله من ينصره " يعني ينصر الله من ينصر دينه كما قال في آية أخرى " إن تنصروا الله ينصركم " [ محمد : 7 ] ثم قال " إن الله لقوي عزيز " أي منيع قادر على أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم بغير عونكم
قوله عز وجل " الذين إن مكناهم في الأرض " يعني إن أنزلناهم بالمدينة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوله " أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف " يعني بالتوحيد وإتباع محمد صلى الله عليه وسلم " ونهوا عن المنكر " عن الشرك " ولله عاقبة الأمور " يعني لله ترجع عواقب الأمور يعني عاقبة أمور العباد في
الآخرة
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سورة الحج 42 - 45
قوله عز وجل " وإن يكذبوك " يعني إن يكذبوك يا محمد أهل مكة " فقد كذبت قبلهم " يعني قبل قومك " قوم نوح " كذبوا نوحا " وعاد " كذبت هودا " وثمود " كذبوا صالحا " وقوم إبراهيم " كذبوا إبراهيم " وقوم لوط " كذبوا لوطا " وأصحاب مدين " كذبوا شعيبا " وكذب موسى " يعني كذبه قومه " فأمليت للكافرين " يعني أمهلتهم " ثم أخذتهم " يعني عاقبتهم بعد المهل بالعذاب " فكيف كان نكير " يعني كيف رأيت تغييري عليهم وإنكاري يعني أليس قد وجدوا حقا فكذلك كفار مكة تصيبهم العقوبة كما أصابهم
ثم قال عز وجل " فكأين من قرية " يعني وكم من أهل قرية " أهلكناها " يعني أهلكنا أهلها " وهي ظالمة " أي كافرة " فهي خاوية على عروشها " يعني ساقطه حيطانها على سقوفها " وبئر معطلة " يعني خالية ليس عندها ساكن " وقصر مشيد " يعني طويلا في السماء ويقال معناه كم من بئر معطلة عطلها أربابها وليس عليها أحد يستقي " وقصر مشيد " يعني كم من حصن طويل مشيد ليس فيه ساكن ويقال المشيد هو المبنى بالشد وهو الجص وهو المشيد سواء أي المطول قرأ أبو عمرو " أهلكتها " بالتاء وقرأ الباقون " أهلكناها " بلفظ وهو الجماعة وقرأ نافع في رواية ورش وأبو عمرو في إحدى الروايتين " وبير " بالتخفيف وهي لغة لبعض العرب وقرأ الباقون بالهمز وهي اللغة المعروفة
سورة الحج 46 - 48
ثم قال عز وجل " أفلم يسيروا في الأرض " يعني أو لم يسافروا في الأرض فيعتبروا " فتكون لهم قلوب يعقلون بها " يعني فتصير لهم قلوب بالنظر والعبرة لو كانوا يعقلون بها " أو آذان يسمعون بها " التخويف " فإنها " أي النظرة بغير عبرة ويقال كلمة الشرك " لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " يعني العقول التي في الصدور وذكر وذكر الصدر للتأكيد
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ثم قال عز وجل " ويستعجلونك بالعذاب " هو النضر بن الحارث " ولن يخلف الله وعده " في العذاب " وإن يوما عند ربك " يعني إن يوما من الأيام التي وعد لهم في العذاب " عند ربك " في الآخرة " كألف سنة مما تعدون " في الدنيا
ثم بين لهم العذاب حيث قال " ولن يخلف الله وعده " ووصف طول عذابهم ويقال إنه أراد بذلك قدرته عليهم بحال إستعجالهم أنه يأخذهم متى شاء قرأ إبن كثير وحمزة والكسائي " مما يعدون " بالياء وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة
ثم قال عز وجل " وكأين من قرية أمليت لها " فلم أعجل عليها العقوبة " وهي ظالمة " أي كافرة " ثم أخذتها " بالعذاب ولكن لم يذكر العذاب لأنه سبق ذكره ثم قال " وإلي المصير " يعني المرجع في الآخرة
سورة الحج 49 - 51
قوله عز وجل " يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين " يعني رسول مبين أبلغكم بلغة تعرفونها " فالذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني الطاعات " لهم مغفرة " لذنوبهم " ورزق كريم " حسن في الجنة " والذين سعوا في آياتنا " يعني عملوا في القرآن بالتكذيب " معاجزين " قرأ إبن كثير وأبو عمرو " معجزين " بغير ألف والتشديد في جميع القرآن وقرأ الباقون بالألف والتخفيف فمن قرأ " معجزين " أي يعجزون من إتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويثبطونهم ومن قرأ " معاجزين " أي ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم يظنون أنهم لا يبعثون وقيل " معاجزين " أي معاندين ومعناه ليسوا بفائتين " أولئك أصحاب الجحيم " يعني النار
سورة الحج 52 - 54
قوله عز وجل " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى " أي حدثت نفسه " ألقى الشيطان في أمنيته " أي في حديثه ويقال تمنى أي قرأ كما قال القائل
( تمنى كتاب الله أول ليله % وآخره لاقى حمام المقادر )
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وقال آخر
( تمنى داود الزبور على الرسل % )
" ألقى الشيطان في أمنيته " أي في تلاوته " فينسخ الله ما يلقي الشيطان " يعني يذهب الله به ويبطله " ثم يحكم الله آياته " يعني بين الله عز وجل الناسخ من المنسوخ قال إبن عباس في رواية أبي صالح أتاه الشيطان في صورة جبريل وهو يقرأ سورة " والنجم إذا هوى " [ النجم : 1 ] عند الكعبة حتى إنتهى إلى قوله " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى " [ النجم : 19 - 20 ] ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعه المشركون يقرأ ذلك أعجبهم فلما إنتهى إلى آخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون معه فلما فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما جئتك بهذا فنزل " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي " الآية
وروى سعيد بن جبير عن إبن عباس نحو هذا قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن زيد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عمار بن الأسود عن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومناة الثالثة الأخرى " ثم قال تلك الغرانيق العلى وإن الشفاعة منها ترتجى فقال المشركون قد ذكر آلهتنا في أحسن الذكر فنزلت الآية
وقال مقاتل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم بمكة عند مقام إبراهيم فنعس فقرأ تلك الغرانيق العلى فلما فرغ من السورة سجد وسجد من خلفه فنزل " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي " وقال قتادة لما ألقى الشيطان ما ألقى قال المشركون قد ذكر الله آلهتنا بخير ففرحوا بذلك فذلك قوله " ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض "
روى أسباط عن السدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأ سورة النجم فلما إنتهى إلى قوله " ومناة الثالثة الأخرى " [ النجم : 20 ] فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى حتى بلغ إلى آخر السورة سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم فلما رفع رأسه حملوه وأسندوا به بين قطري مكة حتى إذا جاءه جبريل عليه السلام عرض عليه فقرأ عليه الحرفين فقال جبريل عليه السلام معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا واشتد عليه فأنزل الله تعالى لتطييب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الأنبياء عليهم السلام قبله قد كانوا مثله
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ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجلس عنده جماعة من المشركين فتمنى في نفسه أن لا يأتيه من الله شيء ينفرون منه فابتلاه الله تعالى بما ألقى الشيطان في أمنيته وقال بعضهم تمنى أي تفكر وحدث بنفسه تلك الغرانيق العلى ولم يتكلم به لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة فلا يجوز أن يكون يجري على لسانه كلمة الكفر وقال بعضهم لما رآه الشيطان يقرأ خلط صوته بصوت النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الشيطان تلك الغرانيق فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قرأها وقال بعضهم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التعيير والزجر يعني أنكم تعبدونها كأنهن الغرانيق العلى كما قال إبراهيم عليه السلام " فعله كبيرهم هذا " [ الأنبياء : 63 ] وقال الزجاج ألقى الشيطان في تلاوته فذلك محنة يمتحن الله تعالى بها من يشاء فجرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيء من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهل الشقاوة والنفاق وروي عن سفيان بن عيينة وعن عمرو بن دينار أن إبن عباس كان يقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث والمحدث الذي يرى أمره في منامه من غير أن يأتيه الوحي
ثم قال " والله عليم " بما ألقى الشيطان " حكيم " حكم بالناسخ وبين قوله عز وجل " ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة " يعني بلية " للذين في قلوبهم مرض " أي شك " والقاسية قلوبهم " يعني الذين قست قلوبهم عن ذكر الله وهم المشركون " وإن الظالمين لفي شقاق بعيد " عن الحق يعني المشركين في خلاف طويل عن الحق
ثم ذكر المؤمنين فقال " وليعلم الذين أوتوا العلم " يعني الذين أكرموا بالتوحيد والقرآن ويقال هم مؤمنو أهل الكتاب " أنه الحق من ربك " يعني القرآن " فيؤمنوا به " أي فيصدقوا به ويقال لكي يعلموا أن ما أحكم الله في آياته حق وأن ما ألقى الشيطان باطل ويزداد لهم يقين وبيان فذلك قوله " فيؤمنوا به " أي يثبتوا به على إيمانهم " فتخبت له قلوبهم " يعني فتخلص له قلوبهم " وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم " يعني إن الله عز وجل لحافظ قلوب المؤمنين في هذه المحنة حتى لم ينزع المعرفة من قلوبهم عند إلقاء الشيطان
سورة الحج 55 - 57
ثم قال عز وجل " ولا يزال الذين كفروا في مرية منه " أي في شك منه يعني من القرآن " حتى تأتيهم الساعة بغتة " يعني فجأة " أو يأتيهم عذاب يوم عقيم " لا فرح فيه ولا راحة ولا رحمة ولا رأفة وهو عذاب يوم القيامة وقال السدي وقتادة " يوم عقيم " يوم بدر ويقال إنما سمي " يوم عقيم " لأنه أعقم كثيرا من النساء وقال عمرو بن قيس " يوم
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عقيم ) يوم القيامة يوم ليس له ليلة ولا بعده يوم والعقيم أصله في اللغة المرأة التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وكذلك كل شيء لا يكون فيه خير يعني لا يكون للكافرين خير في يوم القيامة كما قال الله تعالى " على الكافرين غير يسير " [ المدثر : 10 ]
ثم وصف ذلك اليوم فقال عز وجل " الملك يومئذ لله " لا ينازع فيه أحد " يحكم بينهم " يعني يقضي بين الخلق لا حاكم في ذلك اليوم غيره
ثم قال " فالذين آمنوا وعملوا الصالحات " يعني أن حكمه في يوم القيامة أن المؤمنين " في جنات النعيم "
سورة الحج 58 - 59
قوله عز وجل " الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين " يعني الشدة ثم قال عز وجل " والذين هاجروا " وذلك أن المسلمين قاتلوا فاستشهدوا فقال الذين لم يستشهدوا وهل لنا أجر فنزل " والذين هاجروا في سبيل الله " يعني في طاعة الله من مكة إلى المدينة " ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا " يعني يرزقهم الغنيمة في الدنيا لمن لم يموتوا ولم يقتلوا " وإن الله لهو خير الرازقين " يعني أفضل الرازقين وأقوى المعطين " ليدخلنهم مدخلا يرضونه " يعني الجنة إذا قتلوا وماتوا " وإن الله لعليم حكيم " حيث لم يعجل بالعقوبة وهذه الآية مدنية
سورة الحج 60 - 62
قوله عز وجل " ذلك ومن عاقب " قال مقاتل وذلك أن مشركي العرب لقوا المسلمين في الشهر الحرام فكره المسلمون القتال فقاتلهم المشركون فبغوا عليهم فنصر الله المسلمين عليهم فوقع في أنفس المؤمنين من القتال في الشهر الحرام فنزل " ذلك ومن عاقب " يقول هذا جزاء من عاقب " بمثل ما عوقب به " وقال بعضهم " ذلك " يعني ما وصفنا من صفة أهل الجنة وأهل النار فهو كذلك فقد تم الكلام " ومن عاقب " إبتداء الكلام " بمثل ما عوقب به " في الدنيا وقال الكلبي الرجل يقتل له الحميم فله أن يقتل به قاتله
" ثم بغي عليه لينصرنه الله " على من بغى عليه ويقال إذا زاد على القتل لينصرنه الله ويقال إن الرجل إذا وجب له القصاص فله أن يقتل أو يأخذ الدية فإن أخذ أكثر من حقه
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بالقتل وأخذ الدية " ثم بغي عليه " أي ظلم عليه يعني غضب عليه أولياء المقتول باستيفاء حقه فجنوا عليه لينصرنه الله أي له أن يطلب بجنايته ويقال له إذا ظلم على ولي المقتول بالإستطالة بالقتل أو بأخذ الدية لينصرنه الله بأخذ حقه " إن الله لعفو غفور " بقتالهم
ثم قال عز وجل " ذلك " يعني ذلك القدرة " بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل " قال مقاتل يعني هذا الذي فعل هو من قدرته
ثم بين قدرته فقال " ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير " ثم قال " ذلك " يعني هذا الذي ذكر من صفته وقدرته " بأن الله " يعني لعلموا أن الله " هو الحق " وأن عبادته الحق " وأن ما يدعون من دونه هو الباطل " ولا يقدرون على شيء " وأن الله هو العلي الكبير " يعني هو أعلى وأكبر من أن يعدل به الباطل قرأ إبن عامر " ثم قتلوا " بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص " وأن ما يدعون " بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون بالتاء وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر " ليدخلنهم مدخلا " بنصب الميم وقرأ الباقون بالضم
سورة الحج 63 - 66
ثم قال عز وجل " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء " يعني المطر " فتصبح الأرض مخضرة " يعني تصير الأرض مخضرة بالنبات ويقال ذات خضرة " إن الله لطيف " باستخراج النبات " خبير " أي عليم به وبمكانه
ثم قال عز وجل " له ما في السموات وما في الأرض " من الخلق " وإن الله لهو الغني " عن الخلق وعن عبادتهم " الحميد " يعني المحمود في أفعاله
قوله عز وجل " ألم تر أن الله سخر لكم " يعني ذلل لكم " ما في الأرض والفلك تجري " يعني تسير " في البحر بأمره " يعني بإذنه وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأ " الفلك " بضم الكاف على معنى الإبتداء وقراءة العامة بالنصب لوقوع التسخير عليها يعني سخر لكم الفلك ويقال صار نصبا بالنسق على أن معنى أن الفلك تجري
ثم قال " ويمسك السماء أن تقع على الأرض " يعني لئلا تقع على الأرض ويقال كراهة أن تقع على الأرض " إلا بإذنه " يعني بأمره يوم القيامة " إن الله بالناس لرؤوف
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رحيم ) يعني " رحيم " مع شركهم ومعصيتهم حيث يرزقهم في الدنيا ولم يعاقبهم في العاجل
ثم قال عز وجل " وهو الذي أحياكم " يعني خلقكم ولم تكونوا شيئا " ثم يميتكم " في الدنيا " ثم يحييكم " للبعث " إن الإنسان لكفور " أي كفور لنعمه لا يشكره ولا يطيعه
سورة الحج 67 - 71
قوله عز وجل " لكل أمة " يعني لكل قوم " جعلنا منسكا " يعني مذبحا " هم ناسكوه " يعني ذابحوه وفي منسك من الإختلاف ما سبق " فلا ينازعنك في الأمر " لا يخالفنك في أمر الذبيحة نزلت في قوم من خزاعة قالوا ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم وقال الزجاج المعنى فيه أي فلا يجادلنك ولا تجادلهم والدليل عليه وإن جادلوك ويقال " فلا ينازعنك في الأمر " يعني لا يغلبونك في المنازعة " وادع إلى ربك " يعني أدع الخلق إلى معرفة ربك وإلى توحيد ربك " إنك لعلى هدى مستقيم " على دين مستقيم
قوله عز وجل " وإن جادلوك " يعني إن حاججوك في أمر الذبيحة والتوحيد " فقل الله أعلم بما تعملون " يعني عالما بأعمالكم فيجازيكم وذلك قوله " الله يحكم بينكم " يقضي بينكم " يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون " من الدين والذبيحة
قال عز وجل " ألم تعلم " يا محمد " أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب " يعني إن ذلك العلم مكتوب في اللوح المحفوظ " إن ذلك في كتاب " أي إن كتابته " على الله يسير " يعني هين حال حفظه على الله أي كتابته على الله يسير
ثم قال عز وجل " ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا " يعني عذر ولا حجة قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين " ما لم ينزل " بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد " وما ليس لهم به علم " يعني ليس لهم بذلك حجة من المعقول " وما للظالمين من نصير " يعني مانع يمنعهم من العذاب
سورة الحج 72 - 73
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ثم قال عز وجل " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات " يعني يعرض عليهم القرآن " تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر " يعني الغم والحزن والكراهية " يكادون يسطون " يعني هموا لو قدروا يضربون ويبطشون أشد البطش " بالذين يتلون عليهم آياتنا " يعني يقرؤون عليهم القرآن وقال القتبي " يسطون " يعني يتناولونهم بالمكروه من الضرب والشتم ويقال " يسطون " يعني يفرضون عليهم والسطوة العقوبة
" قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار " يعني بأشد وأسوأ من ضربكم وبطشكم ويقال إنهم كانوا يسخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورثاثة حالهم قال الله تعالى قل لهم يا محمد " أفأنبئكم بشر من ذلك " يعني مما قلتم للمؤمنين قالوا ما هي قال النار " وعدها الله الذين كفروا " يعني للكافرين قوله " وبئس المصير " الذي صاروا إليه
قوله عز وجل " يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له " يعني بين ووصف شبه به لآلهتكم أي أجيبوا عنه وقال بعضهم ليس ها هنا مثل وإنما أراد به قطع الشغب لأنهم كانوا يقولون " لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه " [ فصلت : 26 ] فقال " يا أيها الناس ضرب مثل " فاصغوا إليه إستماعا للمثل فأوقع في أسماعهم عيب آلهتهم فقال " إن الذين تدعون من دون الله " ويقال معناه مثلكم مثل من عبد آلهة " لن يخلقوا ذبابا " لن يقدروا على خلق الذباب ويقال المثل في الآية لا غير وهو قوله " إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا " أي لن يقدروا أن يخلقوا ذبابا من الذباب في المثل " ولو إجتمعوا له " يعني على تخليقه
ثم ذكر من أمرها ما هو أضعف من خلق الذباب فقال " وإن يسلبهم الذباب شيئا " وذلك أنهم كانوا يلطخون العسل على فم الأصنام فيجيء الذباب فيسلب منها ما لطخوا عليها " لا يستنقذوه منه " أي لا يقدرون أن يستنقذوا من الذباب ما أخذ منهم " ضعف الطالب والمطلوب " يعني الذباب والصنم ويقال ضعف العابد والمعبود
سورة الحج 74 - 76
قوله عز وجل " ما قدروا الله حق قدره " يعني ما عظموا الله حق عظمته حين أشركوا به غيره ولم يوحدوه ويقال ما وصفوه حق صفته ويقال ما عرفوه حق معرفته كما ينبغي
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وقال إبن عباس نزلت الآية في يهود المدينة حين قالوا خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم إستلقى فاستراح ووضع إحدى رجليه على الأخرى وكذب أعداء الله فنزل " ما قدروا الله حق قدره " " إن الله لقوي " في أمره " عزيز " يعني منيع في ملكه ومعبودهم لا قوة له ولا منفعة ويقال " إن الله لقوي " على عقوبة من جعل له شريكا " عزيز " للإنتقام منهم
قوله عز وجل " الله يصطفى من الملائكة رسلا " قيل جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم عليهم السلام " ومن الناس " يعني ويختار من الناس رسلا منهم محمد وعيسى ونوح وموسى عليهم السلام فجعلهم أنبياء ورسلا إلى خلقه " إن الله سميع " أي سميع لمقالتهم " بصير " بمن يتخذه رسولا وذلك أن الوليد بن المغيرة قال أأنزل عليه الذكر من بيننا فأخبر الله تعالى أنه " سميع " مقالة من يكفر " بصير " بمن يصلح للرسالة فيختاره ويجعله رسولا
ثم قال عز وجل " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم " يعني من أمر الآخرة وأمر الدنيا " وإلى الله ترجع الأمور " يعني عواقب الأمور في الآخرة ويقال معناه منه بدأ وإليه يرجع
سورة الحج 77 - 78
قوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا إركعوا واسجدوا " يعني صلوا لله تعالى وقال بعض الناس يسجد في هذا الموضع يذكر ذلك عن عمر وإبن عمر وروي عن إبن عباس أنه قال السجدة في الحج في الأولى منهما وهذا قول أهل العراق لأن السجدة سجدة الصلاة بدليل أنها مقرونة بالركوع معناه إركعوا واسجدوا في الصلوات المفروضات التطوع وروي عن إبن عباس أنه قال أول ما أسلموا كانوا يسجدون بغير ركوع فأمرهم الله تعالى بأن يركعوا ويسجدوا
ثم قال " واعبدوا ربكم " أي وحدوه وأطيعوه " وافعلوا الخير " أي أكثروا من الطاعات والخيرات ما استطعتم وبادروا إليها ويقال التسبيحات " لعلكم تفلحون " يعني تنجون من عذاب الله تعالى

472
قوله عز وجل " وجاهدوا في الله حق جهاده " يعني إعملوا لله عز وجل حق عمله ويقال جاهدوا في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته وقال الحسن " حق جهاده " أن تؤدي جميع ما أمرك الله عز وجل به وتجتنب جميع ما نهاك الله عنه وأن تترك رغبة الدنيا لرهبة الآخرة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال أي الجهاد أفضل فقال كلمة عدل عند السلطان
ثم قال " هو إجتباكم " يعني إختاركم واصطفاكم " وما جعل عليكم في الدين من حرج " يعني في الإسلام من ضيق ولكن جعله واسعا ولم يكلفكم مجهود الطاقة وإنما كلفكم دون ما تطيقون ويقال وضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم ويقال " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وهو ما رخص في الإفطار في السفر والصلاة قاعدا عند العلة وقال قتادة أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذهب فليس عليك من حرج وقال لهذه الأمة " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت شهيد على قومك وقال لهذه الأمة " وتكونوا شهداء على الناس " وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم سل تعط وقال لهذه الأمة " أدعوني أستجب لكم " [ غافر : 60 ]
ثم قال " ملة أبيكم إبراهيم " قال الزجاج إنما صار منصوبا لأن معناه إتبعوا ملة أبيكم إبراهيم قال وجائز أن يكون وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم ويقال معناه " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ولكن جعل لكم ملة سمحة سهلة كملة أبيكم إبراهيم " هو سماكم المسلمين من قبل " يعني الله تعالى سماكم المسلمين ويقال إبراهيم سماكم أي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والطريق الأول أصح لأنه قال من قبل " وفي هذا " يعني الله سماكم المسلمين في سائر الكتب من قبل هذا القرآن وفي هذا القرآن " ليكون الرسول شهيدا عليكم " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته بأنه بلغهم الرسالة بالتصديق لهم " وتكونوا شهداء على الناس " يعني على سائر الأمم أن الرسل قد بلغتهم وقال مقاتل " وتكونوا شهداء على الناس " يعني للناس يعني للرسل على قومهم كقوله وما ذبح على النصب أي للنصب
ثم قال " فأقيموا الصلاة " يعني أقروا بها وأتموها " وآتوا الزكاة " يعني أقروا بها وأدوها ثم قال " واعتصموا بالله " يعني وثقوا بالله إذا فعلتم ذلك ويقال معناه تمسكوا بتوحيد الله تعالى وهو قول لا إله إلا الله " هو مولاكم " أي وليكم وناصركم وحافظكم " فنعم المولى " يعني نعم الحافظ " ونعم النصير " يعني نعم المانع لكم برحمته والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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سورة المؤمنون
كلها مكية وهي مائة وسبع عشرة آية
قال حدثنا الفقيه أبو الليث حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد قال حدثنا محمد بن علي بن طرخان قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن زيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ
سورة المؤمنون 1 - 7
" قد أفلح المؤمنون " إلى عشر آيات وروي عن كعب الأحبار قال إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها تكلمي فقالت " قد أفح المؤمنون " وروى عن غيره أنها قالت أنا حرام على كل بخيل ومرائي وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقوله " قد أفلح المؤمنون " أي سعد وفاز ونجا المصدقون بإيمانهم
ثم نعتهم ووصف أعمالهم فقال " الذين هم في صلاتهم خاشعون " يعني متواضعين وقال الزهري سكون المرء في صلاته لا يلتفت يمينا ولا شمالا وقال الحسن البصري " خاشعون " أي خائفون وروي عنه أنه قال " خاشعون " الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الخشوع في الصلاة أن لا تلتفت في صلاتك يمينا ولا شمالا وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة رفع بصره إلى السماء فلما نزلت هذه الآية رمى بصره نحو مسجده وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه
ثم قال عز وجل " والذين هم عن اللغو معرضون " يعني الحلف والباطل من الكلام تاركون قال قتادة كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لغو ويقال الذين هم عن الشتم
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والأذى معرضون كقوله عز وجل " وإذا مروا باللغو مروا كراما " [ الفرقان : 72 ]
ثم قال " والذين هم للزكاة فاعلون " يعني مؤدون " والذين هم لفروجهم حافظون " عن الفواحش وعن ما لا يحل لهم
ثم إستثنى فقال " إلا على أزواجهم " يعني على نسائهم الأربع وذكر عن الفراء أنه قال " على " بمعنى من يعني إلا من نسائهم مثنى وثلاث ورباع " أو ما ملكت أيمانهم " يعني الإماء " فإنهم غير ملومين " لا يلامون على الحلال " فمن ابتغى وراء ذلك " يعني طلب بعد ذلك ما سوى نسائه وإمائه " فأولئك هم العادون " يعني المعتدين من الحلال إلى الحرام ويقال وأولئك هم الظالمون الجائرون الذين تعمدوا الظلم
سورة المؤمنون 8 - 11
ثم قال " والذين هم لأماناتهم " يعني ما ائتمنوا عليه من أمر دينهم مما لا يطل ع عليه أحد ومما يأمن الناس بعضهم بعضا " وعهدهم " يعني وفاء بالعهد " راعون " يعني حافظين وأصل الرعي في اللغة القيام على إصلاح ما يتولاه قرأ إبن كثير " والذين هم لأمانتهم " بلفظ الوحدان وقرأ الباقون بلفظ الجمع يعني جميع الأمانات
ثم قال عز وجل " والذين هم على صلاتهم " يعني على المواقيت " يحافظون " لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويتمونها بركوعها وسجودها قرأ حمزة والكسائي " على صلاتهم " بلفظ الوحدان وقرأ الباقون " صلواتهم " بلفظ الجماعة ومعناهما واحد لأن الصلاة إسم جنس يقع على الواحد وعلى الأكثر فهذه الخصال صفة المؤمنين المخلصين في أعمالهم
ثم بين ثوابهم فقال عز وجل " أولئك هم الوارثون " يعني النازلين ثم بين ما يرثون وأين ينزلون فقال " الذين يرثون الفردوس " وهي البساتين بلغة الروم عليها حيطان ويقال لم يكن أحد من أهل الجنة إلا وله نصيب في الفردوس لأن هناك كلها بساتين وأشجار ويقال " أولئك هم الوارثون " يعني يرثون المنازل التي للكفار في الجنة وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فأما المؤمن فيبني منزله الذي له في الجنة بهدم منزله الذي له في النار وأما الكافر فيهدم منزله الذي له في الجنة ويبني منزله الذي له في النار ويقال الفردوس البستان الحسن " هم فيها
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خالدون ) يعني في الجنة دائمون وقال القتبي حدثني أبو حاتم السجستاني قال كنت عند الأخفش وعنده الثوري فقال يا أبا حاتم ما صنعت بكتاب المذكر والمؤنث قلت قد عملت فيه شيئا فقال ما تقول في الفردوس قلت مذكر قال فإن الله يقول " هم فيها خالدون " قلت أراد الجنة فأنث فقال يا غافل أما تسمع الناس يقولون أسألك الفردوس الأعلى فقلت يا نائم إنما الأعلى ها هنا أفعل وليس بفعلي
سورة المؤمنون 12 - 14
قوله تعالى " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين " يعني آدم عليه السلام قال الكلبي ومقاتل السلالة إذا عصر الطين إنسل الطين والماء بين أصابعه وقال الكلبي " خلقنا الإنسان " يعني إبن آدم من نطفة سلت تلك النطفة من طين والطين آدم عليه السلام والنطفة ما يخرج من صلبه فيقع في رحم المرأة وقال الزجاج " سلالة من طين " أي من آدم والسلالة القليل من أن ينسل وكل مبني على فعالة فهو يراد به القليل مثل النخالة والعلامة والفصالة " ثم جعلناه " يعني ذرية آدم قال القتبي يقال للولد سلالة والنطفة سلالة وإنما سميت النطفة سلالة لأنها تنسل بين الصلب والترائب " ثم جعلناه نطفة " " نطفة في قرار مكين " يعني في مكان حريز حصين " ثم خلقنا النطفة علقة " أي حولنا الماء دما " فخلقنا العلقة مضغة " أي حولنا الدم مضغة " فخلقنا المضغة عظاما " أي خلقنا في المضغة عظاما " فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر " قال عكرمة وأبو العالية والشعبي معناه نفخ فيه الروح
وروى الأخفش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيأمر بأن يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد فهي أربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح
وروي عن عطاء عن إبن عباس في قوله " ثم أنشأناه خلقا آخر " قال نفخ فيه الروح وروى إبن نجيح عن مجاهد " ثم أنشأناه خلقا آخر " قال حين إستوى شابا وروى معمر عن قتادة " ثم أنشأناه خلقا آخر " قال هو نبات الشعر والأسنان وقال بعضهم هو نفخ الروح ويقال ذكرا أو أنثى ويقال معناه " ثم أنشأناه خلقا آخر " يعني الجلد وروي عن عطاء عن إبن عباس أنه قال ينفخ فيه الروح وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ثم أنشأته خلقا آخر
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" فتبارك الله أحسن الخالقين " يعني أحكم المصورين وروى أبو صالح عن عبد الله بن عباس قال كان عبد الله بن سعيد بن أبي سرح يكتب هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إلى قوله " ثم أنشأناه خلقا آخر " عجب من تفضل الإنسان أي من تفضيل خلق الإنسان فقال " فتبارك الله أحسن الخالقين " فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب هكذا أنزلت فشك عند ذلك وقال لئن كان محمد صادقا فيما يقول إنه يوحى إليه فقد أوحي إلي كما أوحي إليه ولئن قال من ذات نفسه فلقد قلت مثل ما قال فكفر بالله تعالى
وقال مقاتل والزجاج كان عمر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزلت عليه هذه الآية فقال عمر " فتبارك الله أحسن الخالقين " فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت علي فكأنه أجرى على لسانه هذه الآية قبل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن الحكاية الأولى غير صحيحة لأن إرتداد عبد الله بن أبي سرح كان بالمدينة وهذه الآية مكية قرأ إبن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما " وقرأ الباقون " عظاما " بالألف ومعناهما واحد لأن الواحد يغني عن الجنس
سورة المؤمنون 15 - 20
قوله تعالى " ثم إنكم بعد ذلك لميتون " يعني تموتون عند إنقضاء آجالكم " ثم إنكم يوم القيامة تبعثون " يعني تحيون بعد الموت فذكر أول الخلق لأنهم كانوا مقرين بذلك ثم أثبت الموت لأنهم كانوا يشاهدونه ثم أثبت البعث الذي كانوا ينكرونه ثم ذكر قدرته فقال عز وجل " ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق " يعني سبع سموات بعضها فوق بعض كالقبة وقال مقاتل والكلبي غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماءين كذلك وقال أهل اللغة الطرائق واحدها طريقة ويقال طارقت الشيء يعني إذا جعلت بعضه فوق بعض وإنما سمي الطرائق لأن بعضها فوق بعض
ثم قال " وما كنا عن الخلق غافلين " أي عن خلقهن عاجزين تاركين ويقال لكل سماء طريقة لأن على كل سماء ملائكة عبادتهم مخالفة لعبادة ملائكة السماء الأخرى يعني لكل أهل سماء طريقة من العبادة " وما كنا عن الخلق غافلين " أي لم نكن نغفل عن حفظهن كما قال " وجعلنا السماء سقفا محفوظا " [ الأنبياء : 32 ]
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قوله عز وجل " وأنزلنا من السماء ماء بقدر " يعني بوزن ويقال " بقدر " ما يكفيهم لمعايشهم ويقال " بقدر " يعني كل سنة تمطر بقدر السنة الأولى كما روي عن إبن مسعود أنه قال ليست سنة بأمطر من سنة ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء ويقال " وأنزلنا من السماء ماء " أي أربعة أنهار تخرج من الجنة دجلة والفرات وسيحان وجيحان " فأسكناه في الأرض " يعني فأدخلناه في الأرض ويقال جعلناه ثابتا فيها من الغدران والعيون والركايا " وإنا على ذهاب به لقادرون " يعني يغور في الأرض فلا يقدر عليه كقوله عز وجل " إن أصبح ماؤكم غورا " [ الملك : 30 ] " فأنشأنا لكم به جنات " يعني وأخرجنا بالماء جنات يعني الخضرة ويقال جعلنا لكم بالماء البساتين " من نخيل وأعناب " يعني الكروم " لكم فيها فواكه كثيرة " يعني ألوان الفواكه سوى النخيل والأعناب " ومنها تأكلون "
ثم قال عز وجل " وشجرة " يعني وأنبتنا شجرة ويقال خلقنا شجرة " تخرج من طور سيناء " قال قتادة طور سيناء جبل حسن وقال الكلبي جبل ذو شجرة وقال مجاهد الطور جبل والسيناء حجارة وقال القتبي الطور جبل والسيناء إسم وقال مقاتل خلقنا في الجبل الحسن الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام وقرأ إبن كثير وأبو عمر ونافع " طور سيناء " بكسر السين وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد
ثم قال " تنبت بالدهن " يعني تخرج بالدهن قرأ إبن كثير وأبو عمرو " تنبت " بضم التاء وكسر الباء يعني تخرج الدهن وقرأ الباقون " تنبت " بنصب التاء وضم الباء وهو إختيار أبي عبيد أي تنبت معه الدهن كما يقال جاءني فلان بالسيف أي معه السيف " وصبغ للآكلين " يعني الزيت يصطبغ به وجعل الله عز وجل في هذه الشجرة إداما ودهنا وهي صبغ للآكلين
سورة المؤمنون 21 - 22
ثم قال عز وجل " وإن لكم في الأنعام لعبرة " يعني في الإبل والبقر والغنم معتبر لمن يعتبر فيها يقال العبر بأوقار والمعتبر بمثقال " نسقيكم مما في بطونها " يعني من ألبانها وهي تخرج من بين فرث ودم قرأ نافع وإبن عامر وعاصم في رواية أبي بكر " نسقيكم " بنصب النون وقرأ الباقون بالضم وهذا مثل ما في سورة النحل
ثم قال " ولكم فيها منافع كثيرة " يعني في ظهورها وأصوافها وألبانها وأشعارها " ومنها تأكلون " يعني من لبنها ولحومها وأولادها " وعليها وعلى الفلك تحملون " يعني على الأنعام في المفازة وعلى السفينة في البحر تسافرون
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سورة المؤمنون 23 - 25
قوله عز وجل " ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه " يعني أرسلناه إلى قومه كما أرسلناك إلى قومك فإن قيل إيش الحكمة في تكرار القصص قيل له لأن في كل قصة كررها ألفاظا وفوائد ونكتا ما ليس في الأخرى ونظمها سوى نظم الأخرى وقال الحسن للقصة ظهر وبطن فالظهر خبر يخبرهم والبطن عظة تعظهم ويقال إنما كررها تأكيدا للحجة والعظة كما أنه كرر الدلائل ويكفي دليل واحد لمن يستدل به تفضلا من الله تعالى ورحمة منه
فقال تعالى " ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أعبدوا الله " يعني أطيعوا الله عز وجل ووحدوه " ما لكم من إله غيره " يعني ليس لكم رب سواه " أفلا تتقون " عبادة غير الله تعالى فتوحدونه يعني إتقوه ووحدوه
قوله عز وجل " فقال الملأ الذين كفروا " يعني الأشراف الذين كفروا " من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم " يعني خلقا آدميا مثلكم " يريد أن يتفضل عليكم " بالرسالة ويقال " يريد أن يتفضل عليكم " يعني يريد أن يجعل لنفسه فضلا عليكم بالرسالة " ولو شاء الله لأنزل ملائكة " أي لو شاء أن يرسل إلينا رسولا لأنزل ملائكة " ما سمعنا بهذا " يعني ما يدعونا إليه من التوحيد " في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة " أي الجنون " فتربصوا به حتى حين " يعني إنتظروا به حتى يتبين لكم أمره وصدقه من كذبه ويقال " حتى حين " يعني حتى يموت فتنجوا منه
سورة المؤمنون 26 - 30
فلما أبوا على نوح عليه السلام دعا عليهم " قال رب أنصرني " يعني أعني عليهم بالعذاب " بما كذبون " يعني بتحقيق قولي في العذاب لأنه أنذر قومه بالعذاب فكذبوه
قوله عز وجل " فأوحينا إليه أن إصنع الفلك بأعيننا " يعني إعمل السفينة بأعيننا يعني بمنظر منا وبعلمنا ثم قال " ووحينا " يعني بوحينا إليك وأمرنا " فإذا جاء أمرنا "
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يعني عذابنا " وفار التنور " يعني بنبع الماء من أسفل التنور " فاسلك فيها " يعني فأدخل في السفينة " من كل زوجين إثنين " يعني من كل حيوان صنفين ولونين ذكرا وأنثى " وأهلك " يعني وأدخل فيها أهلك " إلا من سبق عليه القول منهم " يعني إلا من وجب عليه العذاب وهو إبنه كنعان " ولا تخاطبني في الذين ظلموا " يعني ولا تراجعني بالدعاء في الذين كفروا وهو إبنه " إنهم مغرقون " بالطوفان قرأ عاصم في رواية حفص " من كل زوجين " بتنوين اللام وقرأ الباقون بغير تنوين
ثم قال عز وجل " فإذا إستويت أنت " يعني ركبت السفينة " أنت ومن معك على الفلك " يعني في السفينة " فقل الحمد لله " يعني الشكر لله " الذي نجانا من القوم الظالمين " يعني المشركين
قوله عز وجل " وقل رب أنزلني " يعني إذا نزلت من السفينة إلى البر فقل " رب أنزلني منزلا مباركا " قرأ عاصم في رواية أبي بكر " منزلا " بنصب الميم وكسر الزاي يعني موضع النزول وقرأ الباقون " منزلا " بضم الميم ونصب الزاي وهو إختيار أبي عبيد وهو المصدر من أنزل ينزل فصار بمعنى أنزلني إنزالا مباركا " وأنت خير المنزلين " من غيرك وقد قرأ في الشاذ " وأنت خير المنزلين " بنصب الزاي يعني أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام قل هذا القول حتى تكون خير المنزلين
ثم قال عز وجل " إن في ذلك " يعني في إهلاك قوم نوح " لآيات " يعني لعبرا لمن بعدهم " وإن كنا لمبتلين " يعني وقد كنا لمختبرين بالغرق ويقال بالطاعة والمعصية " وإن " بمعنى قد كقوله " وإن كان مكرهم " [ إبراهيم : 46 ] يعني وقد كان مكرهم
سورة المؤمنون 31 - 35
قوله عز وجل " ثم أنشأنا من بعدهم " أي خلقنا من بعدهم " قرنا آخرين " وهم قوم هود " فأرسلنا فيهم رسولا منهم " يعني نبيهم هودا عليه السلام " أن أعبدوا الله " يعني قال لهم هود إحمدوا الله وأطيعوه " ما لكم من إله غيره أفلا تتقون " يعني إتقوه اللفظ لفظ الإستفهام والمراد به الأمر
قوله عز وجل " وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة " يعني بالبعث
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بعد الموت " وأترفناهم " يعني أنعمنا عليهم ويقال وسعنا عليهم حتى أترفوا " في الحياة الدنيا ما هذا " يعني قالوا ما هذا " إلا بشر " يعني آدميا " مثلكم يأكل مما تأكلون منه " يعني كما تأكلون منه " ويشرب مما تشربون " يعني كما تشربون " ولئن أطعتم بشرا " يعني آدميا " مثلكم إنكم إذا لخاسرون " أي لمغبونون " أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا " أي صرتم ترابا " وعظاما أنكم مخرجون " يعني محيون
سورة المؤمنون 36 - 43
قوله عز وجل " هيهات هيهات " قرأ أبو جعفر المدني " هيهات هيهات " كلاهما بكسر التاء قال أبو عبيد قراءتها بالنصب لأنه أظهر اللغتين وأفشاهما وقال بعضهم قد قرئ هذا الحرف بسبع قراءات بالكسر والنصب والرفع والتنوين وغير التنوين والسكون وهذه كلمة يعبر بها عن البعد يعني بعيدا بعيدا ومعناه أنهم قالوا هذا لا يكون أبدا يعني البعث " لما توعدون " يعني بعيدا بعيدا لما توعدون " إن هي " يعني ما هي " إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا " يعني نحيا ونموت على وجه التقديم ويقال معناه يموت الآباء وتعيش الأبناء " وما نحن بمبعوثين " يعني لا نبعث بعد الموت " إن هو " يعني ما هو " إلا رجل إفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين " يعني بمصدقين فلما كذبوه دعا عليهم " قال رب أنصرني " يعني قال هود أعني عليهم بالعذاب " بما كذبون "
" قال " الله تعالى " عما قليل " يعني عن قريب و " ما " صلة كقوله " فبما رحمة من الله " [ آل عمران : 159 ] " ليصبحن نادمين " يعني ليصيرن نادمين فأخبر الله تعالى عن معاملة الذين كانوا من قبل مع أنبيائهم وسوء جزائهم وأذاهم لأنبيائهم ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قومه
ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فقال تعالى " فأخذتهم الصيحة بالحق " يعني العذاب وهو الريح العقيم ويقال وهي صيحة جبريل عليه السلام " فجعلناهم غثاء " يعني يابسا ويقال هلكى كالغثاء وهو جمع غثاء وهو ما على السيل من الزبد لأنه يذهب ويتفرق وقال الزجاج الغثاء البالي من ورق الشجر أي جعلناه يبسا كيابس الغثاء ويقال الغثاء النبات
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اليابس كقوله " فجعله غثاء أحوى " [ الأعلى : 5 ] ثم قال " فبعدا " يعني سحقا ونكسا " للقوم الظالمين " يعني بعدا من رحمة الله تعالى
قوله عز وجل " ثم أنشأنا " يعني خلقنا " من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها " وفي الآية مضمر ومعناه فأهلكناهم بالعذاب في الدنيا " ما تسبق من أمة " يعني ما يتقدم ولا تموت قبل أجلها طرفة عين " وما يستأخرون " بعد أجلهم طرفة عين
سورة المؤمنون 44 - 48
قوله عز وجل " ثم أرسلنا رسلنا تترا " يعني بعضها على إثر بعض قرأ إبن كثير وأبو عمرو " تترى " بالتنوين وقرأ حمزة والكسائي بكسر الراء بغير تنوين وقرأ الباقون بنصب الراء وبغير تنوين وهو التواتر قال مقاتل كل ما في القرآن تترى ومدرارا وأبابيل ومردفين يعني بعضها على إثر بعض قال القتبي أصل تترى وترا فقلبت الواو تاء كما قلبوها في التقوى والتخمة وأصلها وترا والتخمة وأصلها أوخمت
ثم قال عز وجل " كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا " بالهلاك الأول فالأول " فجعلناهم أحاديث " أي أخبارا وعبرا لمن بعدهم ويقال " فجعلناهم أحاديث " لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم وقال الكلبي ولو بقي واحد منهم لم يكونوا أحاديث " فبعدا " للهالك ويقال فسحقا " لقوم لا يؤمنون " يعني لا يصدقون
قوله عز وجل " ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا " التسع " وسلطان مبين " يعني بحجة بينة " إلى فرعون وملائه " أي قومه " فاستكبروا " يعني تعظموا عن الإيمان والطاعة " وكانوا قوما عالين " يعني متكبرين " فقالوا أنؤمن " يعني أنصدق " لبشرين مثلنا " يعني خلقين آدميين " وقومهما لنا عابدون " يعني مستهزئين ذليلين " فكذبوهما " يعني موسى وهارون عليهما السلام " فكانوا من المهلكين " يعني صاروا مغرقين في البحر
سورة المؤمنون 49 - 53

482
قوله عز وجل " ولقد آتينا موسى الكتاب " يعني التوراة " لعلهم يهتدون " يعني لكي يهتدوا يعني بني إسرائيل
قوله تعالى " وجعلنا إبن مريم وأمه آية " يعني عبرة وعلامة لبني إسرائيل ولم يقل آيتين وقد ذكرناه ثم قال " وآويناهما إلى ربوة " وذلك أنهما لما ولدت عيسى عليه السلام هم قومها إن يرجموها فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق والربوة المكان المرتفع " ذات قرار ومعين " يعني أرضا مستوية " ومعين " يعني الماء الجاري الطاهر وهو مفعول من العين وأصله معيون كما يقال ثوب مخيط وقال سعيد بن المسيب الربوة هي دمشق ويقال هي بيت المقدس لأنها أقرب إلى السموات من سائر الأرض ويقال إنها الرملة وفلسطين قرأ إبن عامر وعاصم " ربوة " بنصب الراء وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد
قوله عز وجل " يا أيها الرسل " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما يجيء في مخاطبتهم " كلوا من الطيبات " يعني من الحلالات قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا إبن صاعد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الفضل بن مرزوق قال أخبرني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات " وقال " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " [ البقرة : 57 ] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك وقال الزجاج خوطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقيل " يا أيها الرسل " وتضمن هذا الخطاب أن الرسل عليهم السلام جميعا كذا أمروا قال ويروى أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه وكان رزق النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة وأطيب الطيبات الغنائم
ثم قال تعالى " واعملوا صالحا " يعني خالصا " إني بما تعملون عليم " يعني قبل أن تعملوا
قوله عز وجل " وإن هذه أمتكم أمة واحدة " يعني دينكم الذي أنتم عليه يعني ملة الإسلام دين واحد عليه كانت الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون " وأنا ربكم فاتقون " يعني أنا شرعته لكم فأطيعون قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو " أن " بنصب الألف وتشديد النون وقرأ إبن عامر بنصب الألف وسكون النون وقرأ الباقون بكسر الألف والتشديد على معنى الإبتداء
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ثم قال عز وجل " فتقطعوا أمرهم بينهم " يقول فرقوا دينهم وتفرقوا في دينهم ومعناه أن دين الله تعالى واحد فجعلوه أديانا مختلفة زبرا قرأ إبن عامر " زبرا " بنصب الباء أي قطعا وفرقا وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي " زبرا " بضم الباء أي كتبا معناه جعلوا دينهم كتبا مختلفة ويقال فتقطعوا كتاب الله وحرفوه وغيروه " كل حزب بما لديهم فرحون " يعني بما هم عليه من الدين معجبون راضون به
سورة المؤمنون 54 - 61
قوله عز وجل " فذرهم في غمرتهم " يعني أتركهم في جهالتهم " حتى حين " يعني إلى حين يأتيهم ما وعدوا به من العذاب
ثم قال " أيحسبون " يعني أيظنون وهم أهل الفرق " أنما نمدهم به " يعني أن الذي نزيدهم به " من مال وبنين " في الدنيا " نسارع لهم في الخيرات " يعني هو خير لهم في الآخرة قرأ بعضهم " يسارع " بالياء ونصب الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقراءة العامة " نسارع " بالنون وكسر الراء يعني يظنون أنا نسارع لهم في الخيرات بزيادة المال والولد بل هو إستدراج لهم
وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام أيفرح عبدي أن أبسط له في الدنيا وهو أبعد له مني ويجزع عبدي المؤمن أن أقبض منه الدنيا وهو أقرب له مني ثم قال " أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين " وقد تم الكلام يعني أيظنون أن ذلك خيرا لهم في الدنيا ثم قال " نسارع لهم في الخيرات " " بل لا يشعرون " أن ذلك فتنة لهم ويقال " إنما نمدهم به من مال وبنين " وقد تم الكلام يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا
ثم قال عز وجل " نسارع لهم في الخيرات " يعني نبادرهم في الطاعات وهو خير لهم أي في الآخرة " بل لا يشعرون " أن ذلك مكر بهم وشر لهم في الآخرة
ثم ذكر المؤمنين فقال عز وجل " إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون " يعني خائفين من عذابه ويقال هذا عطف على قوله " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم من خشية ربهم مشفقون " ثم قال " والذين هم بآيات ربهم يؤمنون " يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يصدقون
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قوله " والذين هم بربهم لا يشركون " يعني لا يشركون معه غيره ولكنهم يوحدون ربهم ويقال " بربهم لا يشركون " هو أن يقول لولا فلان ما وجدت هذا
ثم قال " والذين يؤتون ما آتوا " يعني يعطون ما أعطوا من الصدقة والخير " وقلوبهم وجلة " يعني خائفة وروى سالم بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية " والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة " هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون قال لا يا بنت أبي بكر ولكنهم هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون
وروي عن أبي بكر بن خلف أنه قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين كيف تقرئين " والذين يؤتون ما آتوا " قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ " والذين يؤتون ما آتوا " فقلت يا نبي الله هو الرجل الذي يسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال الزجاج من قرأ " يؤتون ما آتوا " معناه يعطون ما أعطوا ويخافون أن لا يقبل منهم ومن قرأ " يأتون ما أتوا " أي يعملون من الخيرات ما يعملون ويخافون مع إجتهادهم أنهم مقصرون
ثم قال تعالى " أنهم إلى ربهم راجعون " يعني لأنهم إلى ربهم راجعون ومعناه يعملون ويوقنون أنهم يبعثون بعد الموت
قوله عز وجل " أولئك يسارعون في الخيرات " يعني يبادرون في الطاعات من الأعمال الصالحة " وهم لها سابقون " يعني هم لها عاملون يعني الخيرات وقال الزجاج فيه قولان أحدهما معناه هم إليها سابقون كقوله عز وجل " بأن ربك أوحى لها " [ الزلزلة : 5 ] يعني إليها ويجوز " هم لها سابقون " أي لأجلها أي من أجل إكتسابها كقولك أنا أكرم فلانا لك أي من أجلك
سورة المؤمنون 62 - 67
قوله عز وجل " ولا نكلف نفسا إلا وسعها " يعني بقدر طاقتها " ولدينا كتاب " يعني وعندنا نسخة أعمالهم التي يعملون وهي التي تكتب الحفظة عليهم " ينطق بالحق " يعني يشهد عليهم بالصدق وقال الكلبي " ولا نكلف نفسا إلا وسعها " أي طاقتها فمن
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لم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعدا " وعندنا كتاب ينطق بالحق " وهو الذكر يعني اللوح المحفوظ " وهم لا يظلمون " يعني لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم " بل قلوبهم في غمرة من هذا " يعني في غفلة من الإيمان بهذا القرآن ويقال هم في غفلة من هذا الذي وصفنا من كتابة الأعمال " ولهم أعمال من دون ذلك " قال مقاتل يقول لهم أعمال خبيثة دون الشرك " هم لها عاملون " أي لتلك الأعمال لا محالة التي في اللوح المحفوظ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ذكر الله تعالى " الذين هم من خشية ربهم مشفقون " ثم قال للكفار " بل قلوبهم في غمرة من هذا " ثم رجع إلى المؤمنين فقال " ولهم أعمال من دون ذلك " الأعمال التي عددت هم لها عاملون
ثم قال عز وجل " حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب " يعني أغنياءهم وجبابرتهم بالعذاب قال مجاهد يعني بالسيوف يوم بدر وقال الكلبي بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف " إذا هم يجأرون " أي يصيحون ويتضرعون إلى الله تعالى حين نزل بهم العذاب ويقال يدعون ويستغيثون
يقول الله تعالى " لا تجأروا اليوم " يعني لا تضجوا ولا تتضرعوا اليوم " إنكم منا لا تنصرون " يعني من عذابنا لا تمنعون
قوله عز وجل " قد كانت آياتي تتلى عليكم " أي تقرأ وتعرض عليكم " فكنتم على أعقابكم تنكصون " أي ترجعون إلى الشرك وتميلون إليه " مستكبرين به " أي متعظمين ويقال " تنكصون " أي تقيمون عليه " مستكبرين به " يعني بالبيت صار هذا كناية من غير أن يسبق ذكر البيت لأن ذلك البيت كان معروفا عندهم وقال مجاهد " مستكبرين به " أي بمكة بالبلد " سامرا " بالليل لجلسائهم " تهجرون " بالقول الذي في القرآن ويقال " تهجرون " يعني تتكلمون بالفحش وسب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم زوروها يعني المقابر ولا تقولوا هجرا يعني فحشا وقال القتبي " مستكبرين به " يعني بالبيت العتيق تهجرون به ويقولون نحن أهله سامرا والسمر حديث الليل وقال أهل اللغة السمر في اللغة ظل القمر ولهذا سمي حديث الليل سمرا لأنهم كانوا يجتمعون في ظل القمر ويتحدثون قرأ نافع " سامرا تهجرون " بضم التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بنصب التاء وضم الجيم وقال أبو عبيد هذه القراءة أحب إلينا فيكون من الصدود والهجران كقوله " فكنتم على أعقابكم تنكصون " [ المؤمنون : 66 ] يعني تهجرون القرآن ولا تؤمنون به ومن قرأ " تهجرون " أراد الإفحاش في المنطق وقد فسرها بعضهم على الشرك
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ثم قال عز وجل " أفلم يدبروا القول " أصله يتدبروا فأدغم التاء في الدال يعني ألم يتفكروا في القرآن " أم جاءهم " من الأمان " ما لم يأت آباءهم الأولين " معناه جاءهم الذي لم يجئ آباءهم الأولين وهذا كقوله " لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم " [ يس : 6 ] وقال الكلبي " أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين " من البراءة من العذاب
ثم قال تعالى " أم لم يعرفوا رسولهم " يعني نسبة رسولهم " فهم له منكرون " يعني جاحدين قال أبو صالح عرفوه ولكن حسدوه
" أم يقولون به جنة " يعني بل يقولون به جنون " بل جاءهم بالحق " يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والقرآن من عند الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا الله " وأكثرهم للحق كارهون " يعني جاحدين مكذبين وهم الكفار
قوله عز وجل " ولو إتبع الحق أهواءهم " والحق هو الله تعالى يعني لو إتبع الله أهواءهم أي مرادهم " لفسدت السموات والأرض ومن فيهن " يعني لهلكت لأن أهواءهم ومرادهم مختلفة ويقال لو كانت الآلهة بأهوائهم كما قالوا لفسدت السموات كقوله " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " [ الأنبياء : 22 ] ثم قال " بل أتيناهم بذكرهم " يعني أنزلنا إليهم جبريل عليه السلام بعزهم وشرفهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم " فهم عن ذكرهم معرضون " يعني عن القرآن أي تاركوه لا يؤمنون به " أم تسألهم خرجا " قرأ حمزة والكسائي " خراجا " " فخراج ربك خير " يعني فثواب ربك خير ويقال قوت ربك من الحلال خير من جعلهم وثوابهم " وهو خير الرازقين " أي أفضل الرازقين
قوله عز وجل " وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم " يعني دين مستقيم وهو الإسلام لا عوج فيه " وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة " يعني لا يصدقون بالبعث " عن الصراط لناكبون " أي عن الدين لعادلون ومائلون
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قوله " ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر " يعني من الجوع الذي أصابهم " للجوا " أي مضوا وتمادوا " في طغيانهم يعمهون " يعني في ضلالتهم يترددون

487
قوله عز وجل " ولقد أخذناهم بالعذاب " يعني بالجوع " فما استكانوا لربهم " يعني ما تضعضعوا وما خضعوا لربهم " وما يتضرعون " يقول ما يرغبون إلى الله في الدعاء وبالطاعة " حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد " يعني نفتح عليهم قال السدي هو فتح مكة " إذا هم فيه مبلسون " قال أبلسوا يومئذ وتغيرت ألوانهم حين ينظرون أصنامهم تكسرت وقال عكرمة " ذا عذاب شديد " يعني فتح مكة ويقال الجوع الشديد " إذا هم فيه مبلسون " أي آيسون من كل خير ورزق
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قوله عز وجل " وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة " فهذه الأشياء من النعم " قليلا ما تشكرون " يعني أنتم لا تشكرون ويقال شكركم فيما صنع إليكم قليل " وهو الذي ذرأكم " يعني خلقكم في الأرض " وإليه تحشرون " في الآخرة " وهو الذي يحيي ويميت " أي يحيي الموتي ويميت الأحياء " وله إختلاف الليل والنهار " أي ذهاب الليل ومجيء النهار " أفلا تعقلون " أمر الله ويقال أفلا تعقلون توحيد ربكم فيما ترون من صنعه فتعتبرون
ثم قال عز وجل " بل قالوا مثل ما قالوا الأولون " يعني كذبوا مثل ما كذب الأولون " قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل " يعني هذا القول " إن هذا " يعني ما هذا " إلا أساطير الأولين " يعني أحاديثهم وكذبهم
قوله عز وجل " قل " لكفار مكة " لمن الأرض ومن فيها " من الخلق " إن كنتم تعلمون " أن أحدا يفعل ذلك غير الله فأجيبوني " سيقولون لله قل أفلا تذكرون " يعني تتعظون فتطيعونه وتوحدونه " قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله " وكلهم قرؤوا الأول بغير ألف وأما الآخر فإن كلهم قرؤوا بغير ألف غير أبي عمرو فإنه قرأ الله والباقون لله قال أبو عبيد وجدت في مصحف الإمام كلها بغير ألف قال وحدثني عاصم الجحدري أن أول من قرأ هاتين الألفين نصر بن عاصم الليثي فأما من قرأ " الله " فهو ظاهر لأنه جواب السائل عما يسأل ومن قرأ " لله " فله مخرج في العربية سهل وهو ما حكى

